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مولد سيدي »بن حمدوش«... موسم
الشواذ والعوانس وبنات الليل والعرافين في المغرب

العراق: تلاسن بين سياسيين سنّة
واتهام للحزب الإسلامي بتمويل الحراك

لندن ـ »القدس العربي« من أحمد المصري:
شــددت الشــرطة المغربية مراقبتهــا للزائرين إلــى مدينة 
مكناس ونواحيها هذه الأيام للمشــاركة في احتفالات موسم 
»ســيدي علي بن حمــدوش« نواحــي مكنــاس، خاصة عقب 
انتقادات عدد من الزوار والذين وصفوا  ما تخلل الاحتفالات 
الماضيــة بـ»غير الأخلاقي«، لتقاطر عدد كبير من الشــواذ إلى 
الموسم ، نظرا لاعتقادهم بأن الولي الصالح المدفون بضواحي 

مدينة مكناس كان »مناصرا ومباركا لاقتران المثليين«.
وتشــن الســلطات المغربية حملة اعتقالات على الموسم من 
الشــواذ، وتعمد إلــى تقديمهم إلى المحكمة فــي حالة اعتقال، 
ويربط الشــواذ طقوســهم الغريبة بشــجرة »للا عيشة« التي 

نسجوا حولها حكايات غريبة.
 ويرتبــط هذا الموســم بطقــوس غريبة، حيــث يتوافد عليه 
عــدد من العوانس، بغرض الاســتحمام في »حمامات« شــبه 
مفتوحــة، ويعمــدن إلــى التخلــص مــن ملابســهن الداخلية 
بالقــرب من هذه »الحمامات«، ما يحــول الفضاء إلى »أكوام« 
مــن الألبســة الداخلية للنســاء، والغرض، بالنســبة لهن، هو 

التخلص من »العكس« الذي يقف سدا منيعا أمام زواجهن. 
وإلى جانب العانســات، فإن الموســم يعرف توافد نســاء 

يرغبن في الإنجاب، ويعتبرن أن الاســتحمام في »عين« أسفل 
الضريح كفيل بأن يفتح لهن المجال للحصول على أبناء. 

ووضعت الســلطات 6 حواجــز أمنية في الطريــق المؤدية 
إلــى الضريــح المقام فــي قريــة لا يتجــاوز تعداد ســكانها 4 
آلاف شــخص، وهي »جماعة المغاصــين« بمكناس، وأوضح 
شــهود عيان أن الأمن لا يكتفي بالاطــلاع على أوراق صاحب 
السيارة، بل يدققون في ملامح الركاب، ويفتشون أغراضهم، 

لاعتراض أي مشتبه بأنه مثلي الجنس.
وفضــلا عــن مراقبة الطــرق، تقــوم قوات الأمــن بحملات 
تفتيــش على منــازل القرية التي تشــتبه باحتضانها للمثليين 
الذين استطاعوا الوصول إلى الضريح من خلال سلوك طرق 

فرعية لا تخضع لمراقبة الأمن.
ويحضــر مولد »بن حمدوش« ســنويا إلى جانب الشــواذ 
وفتيــات الليــل عــدد كبير مــن العرافــين والعرافــات، الذين 
يســتغلون المناســبة التي تدر عليهــم ربحا وفيــرا، كما يعتبر 
الجــزارون وبائعــو الماشــية أكثر المســتفيدين مــن المولد؛ إذ 
يحرص آلاف الــزوار على تقديم القرابين  في الضريح، والتي 
قد تكون ثورا، أو دجاجة - بحســب القدرة الشرائية للزائر- 
وذلــك لـ«الحصول على البركة، والتخلص من أعمال الســحر 

والحسد والشعوذة«، وفق اعتقادهم.

بغداد ـ »القدس العربي«
من مصطفى العبيدي:

 تبادلت شــخصيات وأحزاب ســنية 
وسياســية الاتهامات في إطار الخلافات 

المستمرة بين قوى الطائفة.
فقد اتهــم الحزب الإســلامي العراقي 
بـ«انتحال«  الصميدعــي  مهدي  الشــيخ 
بشكل  والجماعة  الســنة  أهل  مفتي  صفة 
غير رســمي، وفيما وصفــه بـ»الكاذب« 
بشــأن اتهامه الحــزب ورئاســة ديوان 
الوقف الســني بإنفــاق 350 مليار دينار 
على ساحات الاعتصام، أكد عزمه مقاضاة 
الأخيرة.  تصريحاتــه  على  الصميدعــي 
أعــــلن،  الصميدعي  مهدي  الشيخ  وكان 
الأربعاء الماضي، عــــــن قيام الحـــزب 
الوقـــــف  ديوان  ورئاســة  الإســلامي 
الســني بإنفــاق 350 مليار دينــار على 
السنية  المحافظات  في  الاعتصام  ساحات 
التــي خرجــت للمطالبة بحقــــــوقها، 

معتبراً أن الحزب الإســلامي هو »السبب 
الرئيــس« بالكارثــة التي يمر بها ســنة 

العراق«. 
بهاء  للحزب  العــام  الأمين  نائب  وقال 
الدين النقشبندي في تصريح صحافي إن 
»الحزب الإســلامي له تاريخ عريق، ومنذ 
تأسيسه عام 1960 ولغاية الآن وهو يدافع 
عن أهل السنة«، مشــيراً إلى أن »الحزب 
انفق 350 مليار دينار على ساحات الحراك 
ونحن نتشرف بتلك الساحات لأننا جزء 
أصيل من أهلنا الذين بقوا أكثر من ســنة 
ونصف تقريبــاً ليقدموا مطالب ســلمية 
للحكومة الســابقة والكل شهد بها وحتى 

رئيس الوزراء الحالي«.
وأضــاف النقشــبندي »إذا كان مهدي 
الصميدعي لا يقبــل جزءاً من هذا الحراك 
وينتقده فهذا شــأنه لأنه لا يقف مع أهله 
في الصعــاب«، معتبــراً أن »الصميدعي 
منتحل صفــة المفتي العام لأهــل العراق 
وعلى الســلطات التنفيذيــة والقضائية 

تدقيق هذه الأمور«.

»امتــلاك الصميدعي  وتســاءل عــن 
فاتــورة تبــين صــرف 350 مليــاراً على 
ســاحات الحراك«، معرباً عن أسفه تجاه 
»تصدي بعض الأشــخاص فــي القنوات 

الإعلامية الرصينة لنقل أكاذيب للناس«.
وتابــع أن »على من يخــرج للقنوات 
يتكلــم  شــخصاً  يكــون  أن  الرصينــة 
بمعلومات رصينة«، مشــدداً بالقول »إننا 
ســيكون لنا خيار مقاضاة هذا الشخص 

على ما تكلم به ».
لكبار  العلمي  المجمــع  في  مصدر  وذكر 
أن  العربي«  »القدس  لمراسل  السنة  علماء 
اكثر من رجل ديــن يدعي أنه يحمل صفة 
مفتي أهل السنة والجماعة في العراق هما 
الشيخ رافـــــــع الرافعي الموجود خارج 
الصميدعي  مهدي  والشيــــــخ  العراق، 
الموجود في العــراق، الّا أن أيــا منهما لا 
يتمتع بالتكليف الرســمي لشغل هــــذا 
السنين  عشـــــرات  منذ  الشــاغر  الموقع 
لعدم اتفاق القوى الســنية على مرشــح 

معين .

 رام الله - لندن 

 »القدس العربي«  من فادي ابو سعدى:

كشــف في إســرائيل أمــس  أن جهاز الأمــن العام 
الإســرائيلي المعروف بـ«الشــاباك« نجــح في إحباط 
عملية تفجير كانت ستستهدف قبة الصخرة في المسجد 
الأقصى المبارك. وحســب ما أوردت صحيفة »يديعوت 
احرونوت« في ملحقها الأسبوعي أمس، فإن »الشاباك« 
نجح في إحباط العملية التي كانت ستسبب حريقاً هائلًا 
في الشرق الأوسط، قبل ساعة ونصف فقط من تنفيذها.

ويقــف وراء هذه المحاولة حســب الصحيفة مهاجر 
أمريكــي اســمه آدم ليفيكس )30 عامــا( وبتوجيه من 
منظمات صهيونية ومسيحية متطرفة. وقالت الصحيفة 
ان ليفيكس أعد خطتين لتنفيذ الهجوم، الأولى بصاروخ، 

والثانية بواسطة طائرة صغيرة بلا طيار، مفخخة.
وكان »الشــاباك«، قــد اعتقل ليفيكس، قبل شــهر 
ونصف الشــهر وأعلن عــن الاعتقال فــي حينه، داخل 
بيت في تل أبيب وبحوزته أســلحة وذخائر وصاروخ 
ومتفجرات. وعلى صعيد آخر اعترف نائب رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي، الجنرال يائير نافيه، بأن إسرائيل 
لم تنتصر في حربها الأخيرة على قطاع غزة. ويشــكل 
هذا الإعلان حسب موقع فلسطين اليوم المقرب من حركة 
الجهاد الإســلامي، أول اعتراف رســمي من شــخصية 
عسكرية رفيعة المستوى في إسرائيل، ويكتسب أهميته 
من كون صاحبه عمل مستشــاراً لرئيس أركان الجيش 
وكان مرشــحاً لخلافـــــة بينــي غانتس في رئاســة 

الأركان.   )تفاصيل ص 6(

باريس ـ »القدس العربي« 
من محمد واموسي:

فرانســوا  الفرنســي،  الرئيس  دعــا 
أولاند، الفرنسيين إلى »التعبئة والوحدة 
في وجــه أي عمليات إرهابيــة محتملة، 
مشــددا علــى »الصرامــة« فــي معاداة 
الســامية والعنصريــة وعــدم الخلــط 
الإســلامية. والديانة  الإرهابيــين   بــين 

جاء ذلــك في خطــاب متلفــز، بعد وقت 
قصيــر من اعــلان قتل المشــتبه بهما في 
الهجــوم الدموي على صحيفة »شــارلي 
إيبــدو«، بينما لاقــى رجل أخــر المصير 
ذاتــه، بعد احتجــازه رهائــن في مطعم 
لوجبــات »الكوشــير« اليهودية، شــرق 
 باريس، الــذي أدى الى مقتل أربع رهائن.

وجرت عملية تصفية المشتبهين أمس.

وحاصرت سيارات الشرطة والعربات 
المدرعة وسيارات الإسعاف بلدة دامارتان 
جويل، أمس الجمعة، فيما حلقت طائرات 
هليكوبتر فوق المكان. وطلب من الســكان 
ان يبقوا في منازلهم، وتم إخلاء المدارس 
القريبة من ورشــة طباعــة حيث تحصن 
المسلحان، قبل أن تعلن الشرطة في وقت 
لاحق أمــس أنهــا قتلتهما. وقتــل أربعة 
أشــخاص احتجــزوا رهائن فــي متجر 

الأطعمة اليهودية في شرق باريس. 
وقــال المصدر إن المهاجــم يحمل أوجه 
شبه بالمســلح الذي يشــتبه في أنه قتل 
شــرطية متدربة وجرح موظفا في حادث 
منفصــل في جنــوب باريــس الخميس، 
ويعتقد أنه عضو في الجماعة نفسها التي 
ينتمي لها المشتبه بهما في حادث صحيفة 

شارلي إيبدو.
وجــاء ذلــك بعــد أن عممــت وزارة 

الداخليــة صورة لشــابٍ وفتاةٍ يشــتبه 
القوات  قيــام  أثناء  شــرطية،  قتلهما  في 
الخاصة بمحاصــرة المطبعة التي احتجز 
ان المشــتبه بتنفيذهِما  فيها الأخوَان الفارَّ
الهجوم الدامي على صحيفةِ شارلي إيبدو 
بإقليم  دمارتان  مدينــة  محيط  في  رهينةً 
سان إي مارن شــمالَ شرقِ العاصمة قبل 
أن تتمكــن القــوات الخاصة مــن قتلهما 

وتحرير الرهينة. 
من جانبــه، صــرح مصــدر كبير في 
أحد  كواشي  سعيد  بأن  اليمنية  المخابرات 
تنفيذهما  في  يشــتبه  اللذين  الشــقيقين 
إيبدو«  »شــارلي  صحيفة  علــى  الهجوم 
زار اليمن في 2011 ومكث فيها عدة أشــهر 
لإجراء دراســات دينية، وأنه التقى بأحد 
زعماء تنظيم »القاعدة« في شبه الجزيرة 

العربية أنور العولقي.
)تفاصيل ص 10(

صنعاء - »القدس العربي«:
صرح مصدر يمني مسؤول أن الرئيس 
اليمنــي عبدربه منصور هــادي طلب من 
المبعــوث الدولــي لليمن التوســط لدى 
عدد من الــدول الخليجية لإرســال دعم 
فــوري لبــلاده المعرضة لخطــر الانهيار 

الاقتصادي.
وأكد المصدر المســؤول في تصريحات 
أدلى بها لـ»القدس العربي« أن المسؤولين 
في كل من الســعودية والإمارات »رفضوا 
لليمن،  مساعدات  أية  إرسال  مطلقاً  رفضاَ 
في ظل ســيطرة الحوثيين على العاصمة، 

وعدم تطبيق اتفاقية السلم والشراكة«.
وقال إن بنعمر تلقى رداً من مســؤول 
خليجــي قال لــه »نحن لن ندفــع أموالًا 

للإيرانيين«.
من جهة أخرى اتهم القيادي في جماعة 
الحوثــي علي العماد الســعودية بفرض 
رجل  عبر  الحاليــة  الحكومة  فــي  وزراء 
اليمني الأصل عبدالله  الأعمال السعودي 
بقشــان. وقال القيادي الشــاب المعروف 
بقربه من عبد الملك الحوثي إن السعودية 
تحاول أن تجعل من بقشان الرجل الأكثر 
سقوط  تتلافى  حتى  السلطة  داخل  نفوذا 

مبادرتها الخليجية.

■ برلــين - أ ف ب: ذكرت أســبوعية 
»دير شــبيغل« الالمانية فــي عددها الذي 
الرئيس السوري  أن  اليوم السبت  يصدر 
بشــار الاسد يعمل ســرا على بناء مجمع 
تحــت الأرض بإمكانــه تصنيع أســلحة 

نووية.
والمصنــع يقــع فــي منطقــة جبليــة 
وعــرة المســالك في غــرب البــلاد على 
بعــد كيلومترين من الحــدود اللبنانية، 
بحســب المجلة التي اكدت ذلك بناء على 
»وثائق حصرية« وصور التقطتها الأقمار 

الصناعية ومحادثــات اعترضتها أجهزة 
الاســتخبارات. وقد نقل النظام السوري 
إلى المجمــع الجديد ثمانيــة آلاف قضيب 
وقود كانت مخصصة لموقع الكبر الســري 
الذي يشــتبه في أنه كان يــؤوي مفاعلا 

نوويا سريا، بحسب المجلة.
وبحســب »دير شــبيغل« فإن خبراء 
يعملون  وأيرانيــين  شــماليين  كوريــين 
في مشــروع »زمزم«. ومــن المفترض أن 
يكون حزب اللــه اللبناني الداعم للنظام 

السوري، يتولى حراسة الموقع.

نائب رئيس الأركان الإسرائيلي: لم ننتصر في غزة

»الشاباك« يعلن إحباط خطة لتفجير قبة الصخرة
خطط لها أمريكي بتوجيه من منظمات صهيونية

كي مون »قلق« من تنفيذ
عقوبة الجلد على ناشط سعودي

إزالة منازل جديدة مع توسيع المنطقة العازلة في رفح

مديرة منظمة »رايتس ووتش«:
الانتخابات البرلمانية في مصر »مسخرة« 

نيويورك ـ من محمد طارق:

 أعرب الأمين العــام للأمم المتحدة بان 
كي مــون عن القلــق ازاء تنفيــذ الحكم 
رائف  الســعودي  الناشــط  علي  بالجلد 

البدوي أمس الجمعة.
وفي مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة 
الرســمي  المتحدث  نائب  قال  بنيويورك، 
باسم الأمين العام فرحان حق إن بان كي 
مون »يشــارك المفوض الســامي لحقوق 
الإنســان زيد رعد الحسن في قلقه بشأن 

الحكم بالجلد علي الناشط السعودي«.

واردف حق قائــلا إن »المملكة العربية 
الســعودية وقعــت علي معاهــدة الأمم 
المتحــدة لمناهضــة التعذيب، ويشــارك 
الأمين العام قلق المفوضية السمية لحقوق 
الإنســان بشــأن الحكــم اذي تم تنفيذه 

اليوم علي الناشط السعودي«.
واعتمــدت الجمعيــة العامــة لــلامم 
وغيره  التعذيب  مناهضة  المتحدة اتفاقية 
القاســية  العقوبة  أو  من ضروب المعاملة 
ديسمبر/   10 في  المهينة،  اللانسانية أو  أو 
كانون الأول 1984،وبدأ ســريان المعاهدة 

في 26 حزيران/يونيو 1987. )الأناضول(

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أثار إعلان اللجنــة العليا للانتخابات 
في مصر عن مواعيد إجــراء الانتخابات 
بعض  بين  واســعة  انتقادات  البرلمانيــة 

القوى السياسية.
ومن جهتها كتبت ســارة ليا ويتسون، 
مديرة منظمة هيومــن رايتس ووتش في 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، »تغريدة« 
على موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر« 
تتهكم فيها على إعلان جدول الانتخابات 
نظرا  بـ»مســخرة«،  ووصفته  البرلمانية، 

لوجود قيادات المعارضة في السجون.
ســارة،  »تغريــدة«  نــص  وجــاء 
»مســخرة... عندما يكون قادة المعارضة 
في الســجون، أن يتم الإعلان عن جدول 

الانتخابات البرلمانية 2015«.
علــى صعيــد آخر بــدأت الســلطات 
المصرية الجمعة فــي إزالة وهدم مزيد من 
المنازل فــي مدينة رفح علــى الحدود مع 
العازلة  المنطقة  قطاع غزة لزيادة مساحة 
التي شرعت في إقامتها في نهاية تشرين 
مصدر  بحســب  الماضي،  الاول/اكتوبــر 

أمني.    )تفاصيل ص3(

مقتل أربع رهائن في متجر يهودي واغتيال شرطيّة... أولاند: الإرهابيون لا علاقة لهم بالإسلام 

فرنسا تعلن قتل المشتبه بتنفيذهما هجوم »شارلي إيبدو« 

قيادي حوثي يتهم السعودية بفرض وزراء في الحكومة

دول الخليج ترد على طلب هادي دعما:
لن ندفع أموالا للإيرانيين

الخبراء إيرانيون والحراس من »حزب الله«

مجلة ألمانية: دمشق تبني مجمعا نوويا بشكل سري

■ الأردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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 واشنطن - »القدس العربي« - من رائد صالحة: 

خالــف بيل دونوهيو، رئيــس الرابطــة الكاثوليكية الأمريكية 
المســار الســائد في جميع وســائل الإعــلام الأمريكيــة والعالمية 
حــول هجوم باريس الذي أودى بحياة 12 شــخصا من صحيفة 
» شارلي إيبدو« الفرنسية الســاخرة، وقال إن من حق المسلمين 
الغضــب. واتهم دونوهيــو في برنامــج » نيل كافيتو« وســائل 
الإعلام بأنها اســتفزازية للغايــة. وقال إن رســامي كاريكاتير« 

شــارلي إيبــدو« تصرفوا مثــل حفنة مــن البلطجيــة الفاجرين، 
مضيفا أنهم أفســدوا حقهم بالتعبير عبر نشــر الشــتائم، ودعا 

المتحدث إلى ضبط النفس الاخلاقي في جميع وسائل الإعلام.
وقــال: »أنا أدين، ايضا، أولئــك الذين يفتقدون لضبط النفس 
ويحرفون حرياتهم عن طريق اختيار تصويرات فاحشــة وبذيئة 
للنبــي محمــد، مما يــدل علــى نوايــا بالإهانــة«، مضيفــا: »كما 
تعلمون، عندما تســتمر في فعل ذلك، فأنت بالتأكيد ســتحصل 

على ردة فعل«.

رئيس الرابطة الكاثوليكية الأمريكية: رسامو »شارلي إيبدو« تصرفوا كبلطجية
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عناصر من القوات الأمنية الفرنسية الخاصة خلال عملية إخلاء لرهائن بعد هجوم على متجر للأغذية اليهودية في شرق فرنسا

عناصر من الدفاع المدني الفلسطيني على قارب خلال
إخلاء مواطنين بعد فيضان في رفح جنوب قطاع غزة أمس

رحيل الإعلامي
يوسف نور عوض

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

نعــت قنــاة »الجزيــرة« أحــد أقــدم 
صحافييهــا د. يوســف نور عــوض. وقد 
توافد الإعلاميون من كل الجنســيات على 
الدوحــة لتوديع  الدولي في  مشــفى حمد 
زميلهم، فيما طغى الحـــــزن على العاملين 

في القناة.
ذات  الإخبارية  بتقاريــره  عرف  عوض 
الطابع الإنساني وبمقالاته وتحليلاته التي 
كان ينشرها في صحيفة »القدس العربي«، 
وقد التحق بالمحطة منذ أكثر من 10 ســنين 
قادماً من قناة بي بي سي البريطانية، وعمل 
قبل ذلك أستاذا للإعلام في جامعة سالفورد 

البريطانية.  )تفاصيل ص 2(

المخابرات الجزائرية حذّرت 
الفرنسية من هجوم إرهابي

■ الجزائر ـ »القدس العربي«: قالت 
تقارير إعلامية فرنســية إن المخابرات 
الجزائرية حذرت نظيرتها الفرنســية 
من احتمال وقوع اعتــداءات إرهابية 
قبــل يــوم واحد مــن الهجــوم على 
الأسبوعية  »إيبدو«  شــارلي  صحيفة 
الســاخرة، وما تلاه من إطلاق نار في 
مونتروج وعمليتي احتجاز رهائن في 

بورت فانسان وسان اي مارن.
تيلــي«  إي   « قنــاة  وأضافــت 
الإخباريــة أن المخابــرات الجزائرية 
التي كانــت تتابع منذ أشــهر عن بعد 
تحركات الشــبكة التي تقف وراء هذه 
العاصمة  تضــرب  التي  الاعتــداءات 
أبلغــت نظيرتها  الفرنســية باريس، 
الفرنسية عن احتمال وقوع اعتداءات 

إرهابية في قلب العاصمة الفرنسية.
ولــم تعلق الســلطات الفرنســية 
بعد على هذا الخبر، الذي ســتكون له 
تداعياته، خاصة وأن الحديث بدأ عن 
الفرنســية،  الأمنية  الأجهزة  في  خلل 
التي لم تكن تعلم أن ســعيد كواشــي 
سافر إلى اليمن، فيما كانت المخابرات 

الامريكية تعرف.
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شؤون عربية وعالمية

»القدس العربي« تنعى بمزيد من الحزن والأسى الزميل الكاتب

الدكتور يوسف نور عوض
الذي انتقل إلى رحمته تعالى
 مساء أمس الاول في الدوحة

 عن عمر يناهز 72 عاما 
بعد مرض عضال لم يمهله طويلا

وسيتم نقل الجثمان إلى الخرطوم اليوم
 حيث يصلى على جثمانه الطاهرة
 ويشيع إلى مثواه الأخير يوم غد

»القدس العربي« تتقدم من زوجته
 الدكتورة أفكار محمد الحسن وابنتيه سحر ومريم

 وشقيقه عمر النور عوض بأحر التعازي
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته

 وألهم ذويه الصبر والسلوان

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 
تلقى الزملاء العاملين في المقر الرئيسي لقناة الجزيرة في الدوحة 
بحزن وتأثر شديد، نبأ وفاة أحد أقدم الصحافيين في المحطة الدكتور 
يوس��ف نور عوض الذي خلف فراغا في غرفة الأخبار بحضوره المميز 
والطاغ��ي، وبتقاري��ره الإخباري��ة ذات الطاب��ع الإنس��اني، وبمقالاته 
وتحاليل��ه الاس��تراتيجية الت��ي كان ينش��رها ف��ي صحيف��ة »القدس 

العربي«. 
ومنذ الس��اعات الأولى من نهار أمس الجمعة، توافد العش��رات من 
الزم��لاء م��ن كل الجنس��يات، إلى مستش��فى حمد الدول��ي حيث كان 
جثمان الفقيد مسجى، بعد أن خضع لفحوصات طبية اثر اعتلال حالته 
بس��بب عارض ألم به، ومع ما خلفه ذلك من تأثر على وجوه المش��يعين 
الذي��ن صلوا عل��ى المرحوم صلاة الغائب في مس��جد المستش��فى قبل 

استكمال إجراءات نقله إلى السودان مثلما ترك في وصيته. 
وكانت مش��اعر الأس��ى بادية وواضحة في غرفة أخبار القناة في 
الدوح��ة حيث ل��م يلج��م العاملون أمس مش��اعرهم التي طغ��ى عليها 
الحزن على فقدان الرجل كلما وقعت أعينهم على مكتبه الذي ظل وفيا 
له طيلة س��نوات عمله في المحطة القطرية منذ التحاقه بها منذ أزيد من 

عشر سنوات، قادما إليها من قناة ال�»لبي بي سي« البريطانية.  
وبتأثر واضح يتحدث إبراهيم هلال مدير الأخبار في قناة الجزيرة 
ل�»الق��دس العرب��ي« عن زميل��ه الذي افتق��ده، وعمل معه م��دة طويلة. 
ويشير إلى أن »الدكتور يوسف نور عوض رغم مرضه واعتلال صحته 

مؤخرا فقد وقع خبر وفاته علينا وقع الصاعقة«. 
ويضي��ف إل��ى أن »تفس��ير ذلك يع��ود أساس��ا إلى الحيوي��ة التي 
كان يتحلّ��ى بها الفقيد والت��ي كانت دائما تح��ول دون أن ندرك عمره 
الحقيق��ي أو اعت��لال صحته«. ويش��ير هلال إلى أن »الدكتور يوس��ف 
موجود دائما في غرفة الأخبار، حتى بعد أن أقعده المرض على كرسي 
متح��رك وظلت حركته الدؤوبة ف��ي أركان المكان كما هي، وظل صوته 
يصدح معترضا أحيانا على زاوية تناول خبر ما، أو مقترحا موضوعا 
آخ��ر«.  وبحزن يضيف مدي��ر الأخبار في الجزيرة إل��ى أنه لا يمكن أن 
ينس��ى ذلك الصوت المميز الذي وكأنه لايزال يس��معه حتى الآن وهو 
ينادي باسمه. ويكشف إبراهيم هلال إلى أنه في كل مرة يناديه الفقيد 
وينتق��ل إليه حيث هو مراعيا عمره وقيمت��ه الأدبية والمعنوية في غرفة 
الأخب��ار، يكتش��ف عمق الأفكار الت��ي يطرحها وأهمية م��ا يدلي به من 

ملاحظات عن أخبار. 
ويق��ول يعتقد »أننا تجاهلنا أخبارا فينبه إلى أهميتها، أو يرغب في 
إنتاج تقرير مميز، بل كثيرا ما كان يقدم نصائح ش��خصية لي ولغيري 
من الزملاء«. ويؤكد مدير الأخبار في أول قناة عربية إلى أن »يوس��ف 
ن��ور عوض كان أب��ا لنا جميعا، يش��عرنا بحب��ه بنطرت��ه الناقدة دون 
تجريح، ويقول ما يجول في ذهنه في إطار ساخر يضفي جوا من المرح 

على من حوله«. 
وفي ش��هادته ع��ن فقيد المحطة يش��ير ه��لال إلى أن��ه »عندما كان 
يتكلم يوس��ف نور ع��وض، ينصت كل م��ن حوله، لأنه��م بالتأكيد إما 
س��يحصلون على فكرة مميزة، أو س��يتحول النقاش إلى فصل ساخر 
ينتقد أحوال العرب، أو طريقة تناول الأخبار بش��كل تقليدي، لأنه كان 
يفخ��ر بانتمائه إلى ثقافة بريطانيا الت��ي عاش فيها معظم حياته، لكنه 
كان يذكر الس��ودان في كل جلساته، كما أنه كان يولي اهتماما خاصا 
للرواب��ط التاريخي��ة بين القاه��رة والخرطوم«. ويختت��م مدير الأخبار 
ش��هادته عن يوس��ف نور عوض بالقول أنه كان »يستش��هد بمقالات 
له في »الق��دس العربي« عن مواضيع س��ودانية � مصرية أثبتت الأيام 

والأحداث لاحقا صدق تحليله وتوقعاته«.
 ويعتب��ر ج��ل من عمل في غرف��ة الأخبار في المحط��ة القطرية الذين 
عاصروا المرحوم، أن الرجل يعتبر قيمة إنس��انية، وهو قامة صحافية 
ستفقدها الجزيرة، وس��يلحظ ذلك مشاهدوها الذين كثيرا ما تداولوا 
ف��ي المنتدي��ات والمواقع تل��ك التقارير الت��ي كان يركز فيه��ا على البعد 
الإنس��اني الجميل مس��تلهما كلماتها م��ن رصيده الذي يم��زج فيه ما 

حص��ل عليه من قي��م إيجابية في بريطاني��ا التي عاش فيه��ا دهرا من 
الزم��ن، وإرث عربي أصي��ل يعتز به كثيرا. وكتب المذي��ع  زين العابدين 
توفي��ق ، في صفحته في »الفيس��بوك« »رحم الله الدكتور يوس��ف نور 

عوض زميل ال�»بي بي سي« السابق، و»الجزيرة« حاليا«.
 ويق��ول عن��ه زميل آخر في القناة عمل معه لس��نوات وخبر نفس��ه 
كثيرا، »كان قبل شهرين يعمل على تجديد جوازه البريطاني عن طريق 
الموقع الإلكترون��ي لدائرة الهجرة والجوازات، فتعقدت عليه المس��ائل 
فشاكس��ه بعض الزملاء: أخي��را أتعبتك بريطانيا ف��ي أمر«. ويضيف 
أن��ه »كان عندما يكت��ب تقريرا ويحتاج لمن يقرأه ل��ه بصوته، لا يترجى 
ذل��ك، بل يقول مث��لا: هيا فلان ألا تري��د أن تدخل التاري��خ؟ إذا قال أو 
قال��ت نعم. يرد: طيب تعال إقرأ تقرير يوس��ف نور عوض«. ويكش��ف 
لن��ا أحد زملائه في المحطة أنه »لم��ا كان يحضر إلى غرفة الأخبار، يجند 
كل الناس لخدمته، حيث يصف نفس��ه بشكل س��اخر بأنه ثاني مفكر 
عربي بعد ابن خل��دون، لكن العرب لا يعرفون قيمت��ه، وهذا لجهلهم«، 
ولم يكن في هذه المواقف يترك هامشا لسامِعِه كي يحكم هل هو يمزح 

أم هو جاد في قوله. 

موقع التواصل الداخلي في »الجزيرة« يشتعل بالتعازي

لحظ��ات بعد ت��داول نبأ وفاة الدكتور يوس��ف نور عوض اش��تعل 
موقع التواصل الداخلي في المحطة )التوك باك( بتعازي زملائه وبسرد 
لمواقفه مع كل الذين عمل معهم باختلاف مسؤولياتهم ومناصبهم في 
ه��رم قيادة المحطة، للس��معة الطيبة الت��ي كان يتمتع به��ا. وكتب أحد 
رفقائه: »توفي زميلنا الدكتور يوس��ف ن��ور عوض صباح اليوم، وكان 
الزميل رفعت توجه إلى المستش��فى ليكون إلى جانب زوجته الفاضلة 
الدكتورة أفكار، ألهمها الله الصبر والس��لوان، وكان لوجوده أثر كبير 
في نفوس��نا، وكان يملأ الم��كان بهجة، وأحب الحي��اة وأحبته. وأحب 
الوجود بيننا رغم مرضه، ولمن لا يعرف الدكتور يوسف كان نصوحا، 

ولا يعرف الحقد أو الكره. 
وكتبت زميلته هالة خيري: »عملت معه في فقرة هذه الدنيا للجزيرة 
هذا الصباح منذ عام ألفين وخمسة واستمرينا معا، واليوم أراني أنعيه 
وأحزن لغيابه، سأش��تاق إلى ابتسامتك يا دكتور ولأشعارك في حب 

لندن، ولمناكفاتك خفيفة الظل بالأخص مع الأخ رفعت حمدي. 
وكان الدكتور يوس��ف ن��ور عوض ال��ذي تابع��ت إدارة المحطة مع 
أقارب��ه وزملائه إج��راءات نقل جثمان��ه إلى بلاده، عمل قب��ل التحاقه 
بمجال الإعلام، أس��تاذا في جامعة »سالفورد« وهي مدينة ضمن مدن 
»مانشستر« الكبرى فترة طويلة من الزمن، وكتب كثيرا عن رؤية العالم 
العربي خصوصا بعد مرحلة الثورات حيث كانت له مس��اهمات قيمة، 
ودرس بعم��ق هذه الظاهرة التي اس��ترعت الانتب��اه بعد ثورات تونس 
وليبي��ا ومص��ر. وكان يرى أنه »م��ن الخطأ أن ننظر إل��ى ما يجري في 
العالم العربي من الزاوية السياس��ية الخالصة وحدها، دون الالتفات 
إل��ى الص��راع الدائر ال��ذي ليس ف��ي جوهره سياس��يا بل ه��و ثقافي 

وعرقي وطائفي.

الراحل الدكتور يوسف نور عوض

الدكتور يوسف نور عوض أحد كتاب »القدس العربي« وله إسهامات في تشخيص علل المنطقة

الحزن يخيم على العاملين في قناة »الجزيرة«
 لوفاة أحد أعمدة المحطة

كربلاء ـ »القدس العربي«: 

أعلن ممثل المرجعية العليا الشـيخ عبد 
المهـدي الكربلائـي، فـي خطبـة الجمعـة، 
عـن ادانتـه لاغتيـال رجـال دين سـنة في 
البصـرة، وقـال »نديـن ونسـتنكر بشـدة 
جريمـة اغتيـال عـدد مـن خطبـاء وأئمـة 
المسـاجد من إخواننا أهل السنة في مدينة 
الزبير الذين عرفوا بالاعتدال والوسـطية 
وطالما دعوا إلى تكريس التعايش السلمي 
وتعزيـز التواصـل المبنـي علـى الاحتـرام 
مكونـات  مختلـف  بـن  والمحبـة  المتبـادل 
ابنـاء  بـن  خصوصـاً  العراقـي  الشـعب 
الطائفتـن الكريمتن السـنية والشـيعية 
إدراكا ووعيـاً منهـم بـأن هـذا النهـج هـو 
جوهـر الدعـوة المحمديـة الأصيلـة، وأنه 
فـي مقدمة ضـرورات الحفاظ علـى وحدة 

النسيج الاجتماعي للشعب العراقي. 
ودعـا ممثـل المرجعية الأجهـزة الأمنية 
إلى الإسـراع في كشـف الجنـاة والتحقق 
مـن دوافعهـم فـي ارتـكاب هـذه الجرائـم 
وتعزيـز  الحـق  إحقـاق  أجـل  مـن  وذلـك 
الثقة بقـدرات الأجهزة الأمنيـة لدى أبناء 
الشـعب العراقـي وتفويتـاً للفرصـة أمام 
الجهـات التـي تقـف خلـف هـؤلاء الجناة 
لتحقيق اغراضهـم الخبيثة في زرع الفتنة 
والاحتقـان الطائفـي بن أبنـاء الطائفتن 

الكريمتن«.
قامـت  قـد  مسـلحة  مجموعـة  وكانـت 
باغتيال أربعة رجال دين في منطقة الزبير 
بالبصـرة ضمـن حملـة تسـتهدف المكـون 

السني .
أشـار   ،2015 ميزانيـة  وبخصـوص   
الكربلائـي » أن موازنة عام 2015م تناقش 
في هـذه الأيام في مجلس النواب وتواجه 
عجـزاً ماليـاً بنسـبة أكثـر مـن 20٪ وقد 
جرى تقليصها بصورة كبيرة مما سـيؤثر 
كثيراً على الخدمات والمشاريع المهمة للبلد 
ويـؤدي إلـى تراجع فـرص العمـل لأعداد 

كبيرة من المواطنن«.
وأشـار ممثل المرجعيـة  إلى الانخفاض 
المسـتمر في أسـعار النفط وبقـاء الاعتماد 
الأسـاس لإيـرادات الموازنـة علـى النفـط 
توقـع  وعـدم   ٪80 مـن  اكثـر  بنسـبة 
تحسـن أداء القطـاع الصناعـي والزراعي 
والسـياحي فـي وقـت قريـب إضافـة إلى 
عدم وجود خطة واضحة تتضمن خطوات 
سريعة وعملية لمعالجة الفساد المالي الذي 
يـؤدي إلى هـدر الكثير مـن المـوارد المالية 

للبلد«.
 وأضـاف » ينبغـي التأكيـد مـرة أخرى 
على المسـؤولن فـي الحكومة بـأن يعملوا 
على وضع خطط سـريعة لاسـتثمار الغاز 
الطبيعـي الـذي يعد ثـروة وطنيـة كبيرة 

فـي  والإسـراع  النفطيـة  للثـروة  معـززة 
الأخـرى  الـدول  تجـارب  مـن  الاسـتفادة 
والاسـتعانة بخبراتها التـي مكنتها من ان 
تجعـل مـن هذه الثـروة مصـدراً اساسـياً 
مصـدراً  تجعلـه  ان  او  الوطنـي  لدخلهـا 
ثانويـاً يخفف من الاثـار المفاجئة لتقلبات 

السوق النفطية«.
أثـاره  الـذي  الآخـر  الموضـوع  أمـا   
لبعـض  الرواتـب  قطـع  فهـو  الكربلائـي 
موظفـي الدولة قائلا » يشـتكي الآلاف من 
موظفي وعمال الشركات الصناعية التابعة 
رواتبهـم  حجـب  مـن  الصناعـة  لـوزارة 
لعدة اشـهر مـا جعلهم يعانـون وعوائلهم 
مشـقة العيش وذل الحاجة خصوصاً وأن 
بعضهـم يعيـش الحـد الأدنـى مـن توفير 
إن  للمواطـن،  الكـريم  العيـش  متطلبـات 
هـذه الشـريحة خصوصاً مـن مضت على 
عمله سـنوات طويلـة في قطـاع الصناعة 
التي كانـت تعد ركيزة اساسـية من ركائز 
الاقتصـاد الوطني وتمثل مفخرة للصناعة 
العراقية كان لهم دور اساس في ذلك حيث 
افنوا أعمارهـم وأجهدوا أبدانهم وعقولهم 
لتطوير هذا القطاع والمسؤولية تقع  اليوم 
على الحكومة لوضع حلول حقيقية لمشاكل 
هؤلاء وإعادة صرف رواتبهم ولو بصورة 
مؤقتـة إلى حن تنفيذ خطة سـليمة لإنقاذ 

هذا القطاع. 

مرجعية النجف تدين اغتيال 
رجال دين سنة في البصرة

■ نينـوى ـ  الأناضـول : قـال مصـدر أمني كـردي الجمعة، 
إن 5 عناصـر مـن »تنظيم الدولة« سـلموا أنفسـهم إلـى قوات 
البيشـمركة فـي قضـاء سـنجار)120 كم غـرب مدينـة الموصل 
شـمالي العـراق(، فيمـا اعتقلـت تلك القـوات عنصـراً آخر من 
التنظيـم وحاصرت آخرين في حادث منفصل، بحسـب مصدر 

عسكري.
و أوضـح المصدر فـي الأمن الكردي )الآسـايش(، طلب عدم 
ذكر اسمه، أن 5 عناصر من »التنظيم« الإرهابي سلموا أنفسهم 
طوعـا لقـوات البيشـمركة )جيش إقليم شـمال العـراق( قرب 

مجمع خانصور)65 كلم شمال غرب مدينة سنجار(.
وأضـاف أن العناصـر الخمسـة عراقيـو الجنسـية، وقالوا 
خـلال التحقيق الاولي، بحسـب المصـدر، إنهم »قرروا تسـليم 
أنفسـهم طوعا، للنجـاة بحياتهم من القصف الجـوي العنيف 
لمواقعهـم، وتقدم قوات البيشـمركة باتجـاه المناطق الخاضعة 

لسيطرة التنظيم«.
وأشار المصدر نفسـه إلى أنه تم نقل العناصر الخمسة لأحد 
المقـرات الأمنيـة التابعـة للبيشـمركة لاسـتكمال التحقيقـات 

معهم.
وفي سـياق متصل، قال مصدر عسكري في »البيشمركة« إن 

قـوات الأخيرة تمكنـت أيضاً من اعتقال أحـد عناصر »داعش« 
ومحاصرة عناصـر آخرين، لم يبن أو يقدّر عددهم، قرب قرية 

البرغلية )40 كلم شمال شرقي مدينة سنجار(.
وأضـاف المصـدر الـذي طلـب عـدم ذكـر اسـمه،  أن اعتقال 
العنصـر ومحاصـرة زملائـه كانت خـلال محاولة هؤلاء شـن 

هجوم على نقطة تابعة للبيشمركة قرب البرغلية.
وسـيطر التنظيم علـى معظم أجـزاء قضاء سـنجار والذي 
تقطنـه أغلبيـة مـن الأكـراد الإيزيديـن مطلـع أغسـطس/ آب 
الماضـي، فيمـا تمكنت قـوات البيشـمركة مـن تحريـر الأجزاء 
الشـمالية منـه وبضمنـه مركز ناحية سـنوني )63 كلم شـمال 

غرب سنجار( قبل نحو أسبوعن.
ولم يتسن التأكد مما ذكره المصدران الأمني والعسكري من 
مصـدر مسـتقل، كما لا يتسـنى عادة الحصول علـى تعليق من 
»داعش« بسـبب القيود التي يفرضها التنظيم على التعامل مع 

وسائل الإعلام.
وسـيطر تنظيـم »الدولـة« فـي 10 يونيو/ حزيـران الماضي 
على مدينة الموصل وعدد من مدن محافظة نينوى )شـمال( من 
انهيـار مفاجئ للأمن في المحافظـة، وأعقبتها مناطق أخرى في 

المحافظات الغربية والشرقية من العراق.

مصدر أمني كردي: 5 عناصر من »تنظيم الدولة« 
سلموا أنفسهم للبيشمركة شمالي العراق

■ بعقوبـة ـ د ب ا: أفادت مصادر أمنية 
عراقيـة ان 23 شـخصا من تنظيـم الدولة 
الإسـلامية المعروف سـابقا باسـم داعش 
ومـن المدنيـن قتلـوا وأصيـب11 آخريـن 
فـي حـوادث عنـف متفرقة شـهدتها أمس 

الجمعة مناطق في مدينة بعقوبة. 
ناسـفة  »عبـوة  إن  المصـادر  وقالـت 
موضوعـة بجانـب الطريـق بالقـرب من 
فـي  السجاد)شـيعة(  الإمـام  حسـينية 

خـروج  أثنـاء  انفجـرت  مندلـي  منطقـة 
المصلـن مـن صـلاة الجمعة أسـفرت عن 
مقتـل اثنن مـن المصلـن وإصابة سـبعة 

آخرين بجروح«.
عنيفـة  »اشـتباكات  أن  وأوضحـت 
اندلعـت بـن متطوعي الحشـد الشـعبي 
والجيش العراقي من جهة وبن مسـلحن 
من التنظيم فـي القرى الشـمالية التابعة 
لقضـاء المقداديـة شـمال شـرقي بعقوبـة 

أسـفرت عن مقتل 12 مسـلحا مـن عناصر 
التنظيـم، وأن مسـلحن مجهولن اطلقوا 
النـار علـى مجموعـة مدنين فـي حوادث 
متفرقة في احياء المهندسـن و العسـكري 
و المعلمن وسـط قضاء المقدادية اسـفرت 
عـن مقتـل 6 مدنيـن وأن عبـوة ناسـفة 
موضوعة بجانب الطريق في حي السوق 
وسط المقدادية انفجرت وأدت إلى مقتل 3 

مدنين وإصابة 4 اخرين بجروح«.

مقتل 23 وإصابة 11 آخرين 
في حوادث متفرقة في بعقوبة

وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي ووزير الداخلية محمد سالم خلال الاحتفال بيوم الشرطة في بغداد 

■ نينـوى- وكالات: قـال وزير الدفـاع العراقي خالد 
العبيـدي الجمعـة إن الـوزارة سـتلبي كافـة احتياجات 
قوات البيشـمركة الكرديـة )جيش إقليم شـمال العراق( 
من سـلاح ومعـدات، حيث يتـم التعامل معهـا باعتبارها 

جزءا من الجيش العراقي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده العبيدي، 
بعـد ظهـر الجمعـة، مـع أسـامة النجيفـي نائـب الرئيس 
وسـيروان  النجيفـي  أثيـل  نينـوى  ومحافـظ  العراقـي 
بارزانـي قائـد قـوات البيشـمركة فـي محـور مخمـور- 
الكويـر، وذلـك فـي منطقـة الكويـر)40 كم جنـوب مدينة 
الموصـل مركز محافظـة نينوى( التي تعـد خط مواجهات 

مع تنظيم »داعش«.
وأضـاف وزير الدفاع أنه تم »عقـد اجتماع ناجح ومهم 
مـع قـادة البيشـمركة، وتناولنـا خلالـه عمليـة تحريـر 
الموصـل، والأوضاع الصعبة التي يعانـي منها النازحون 

من المدينة وفي المناطق المحيطة بها«.
وأوضـح العبيـدي »نتعامل مع البيشـمركة باعتبارها 
جـزءا مـن الجيـش العراقـي«، مشـيراً إلـى أن وزارتـه 

»سـتلبي كافة احتياجات تلك القوات من سـلاح ومعدات 
وأية متطلبات أخرى«.

»داعـش«  معنويـات  إن  النجيفـي  قـال  جانبـه،  مـن 
وخطوطـه الدفاعية »انهـارت« بعد معركة سـنجار)120 
غرب الموصل( التي قالت قوات البيشمركة إنها استعادت 
السـيطرة عليها من قبضة التنظيم قبل أسبوعن، مشيراً 
إلى أن الأخير سحب عناصره الذين عينهم مؤخراً كشرطة 

محلية داخل الموصل للمشاركة في القتال والمواجهات.
وأوضـح نائـب الرئيـس العراقـي، أنه يتـم التحضير 
علـى  التاريخـي«  بـ«الانتصـار  وصفـه  مـا  لتسـجيل 
»داعـش«، لـم يبيّـن تفاصيل عنـه، متوجها بالشـكر إلى 
قوات البيشـمركة التي تقدم الدعم للجيش العراقي بغية 

تحرير الموصل من قبضة التنظيم.
بدوره، قال سيروان بارزاني قائد قوات البيشمركة في 
محور مخمور- الكويـر، إن وزارة الدفاع العراقية قدمت 
للبيشـمركة مسـاعدات)لم يوضـح ماهيتهـا أو حجمها(، 
لافتـاً إلى أنه من المقـرر أن يصل مزيد من المدرعات المقدمة 
مـن الـوزارة إلى قوات البيشـمركة خـلال الأيـام القليلة 

القادمة، لم يحدد موعداً دقيقاً لذلك.
من جانبه أشـار محافظ نينـوى أثيل النجيفي، إلى أن 
تنظيم »داعش« بات يستشعر الخطر المحيق به، ومن هذا 
بدأ بإجبار حتى الأطفال بعمر 12 عاماً على حمل السـلاح 

ويقوم بزجهم في المواجهات مع القوات العراقية.
تنظيـم  سـيطر  الماضـي،  يونيـو  حزيـران/   10 وفـي 
»داعش« علـى مدينة الموصل مركز محافظـة نينوى، قبل 
أن يوسع سيطرته على مساحات واسعة في شمال وغرب 
وشـرق العراق، وكذلك شمال وشرق سـوريا، وأعلن في 

الشهر نفسه  قيام ما أسماها »دولة الخلافة«.
لهـا  مواليـة  وميليشـيات  العراقيـة  القـوات  وتعمـل 
وقوات البيشـمركة الكردية على استعادة السيطرة على 
المناطق التي سيطر عليها »داعش«، وذلك بدعم جوي من 
التحالـف الدولي، بقيـادة الولايات المتحدة، الذي يشـن 

غارات جوية على مواقع التنظيم.
وسيطرت قوات »البيشمركة« والجيش العراقي خلال 
الأسـابيع الماضية على عدد من القـرى والنواحي جنوبي 

مدينة الموصل بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم »داعش«.

وزير الدفاع العراقي: البيشمركة جزء 
من الجيش العراقي وسنؤمن كافة احتياجاتها

النجف ـ »القدس العربي« ـ من مصطفى العبيدي: 

أمر زعيم التيار الصدري الس��يد مقتدى الصدر، الجمعة، بإلغاء تش��ييد مقبرة 
لجنود العراق، مهدداً بالقول »والا قمنا نحن باللازم«.

وذك��ر موقع الأمانة العام��ة لكتلة الأحرار النيابية التابع��ة للتيار الصدري في 
بيان، أن »س��ماحة الس��يد القائد مقت��دى الصدر أمر قوات الاحت��لال البريطاني 

بإلغاء تشييد مقبرة لجنودهم في العراق«، مهدداً »وإلا قمنا نحن باللازم«.
ونق��ل موقع أمانة كتلة الأحرار، عن الص��در قوله في لقاء صحافي »إني رأيت 
من خلال بعض الفضائيات أن هناك مقبرة للبريطانيين قيد التش��ييد لجثثهم في 
الحقبة الماضية والاحتلال الس��ابقة«، مبينا انه »ومن مجلتكم آمرهم بإلغاء ذلك 

ورف��ع جثثهم ودفنها في أرضه��م وبين عائلاتهم ومنتس��بيهم ولا مكان لهم في 
أرضنا«.

ويذك��ر ان عدة مقابر تض��م مئات من قتل��ى الجيش البريطان��ي موجودة في 
بغداد وبعض الم��دن العراقية منذ الاحتلال البريطان��ي الأول الذي بدأ عام 1917 

واستمر لعشرات السنين. 
والقتل��ى ه��م م��ن م��ن الضب��اط والجن��ود البريطاني��ين وم��ن المس��تعمرات 
الإنكليزي��ة الذين س��قطوا في المعارك التي خاضها الجي��ش البريطاني آنذاك مع 
الث��وار العراقي��ين والجيش العراقي خلال ع��دة معارك جرت حينه��ا. أما القتلى 
البريطاني��ون بعد احتلال الع��راق عام 2003 فكانوا ينقلون إلى بلادهم مباش��رة 

ولا يدفنون في العراق.

الصدر يرفض تشييد مقبرة لقتلى الاحتلال البريطاني في العراق
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من منار عبد الفتاح:

بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمرها 
الصحافـي امس الاول عـن مواعيد إجـراء الانتخابات 
البرلمانية، تباينت ردود الأفعال بين القوى السياسية ما 
بين المؤيدين والذين يخشـون عدم دستوريتها وما بين 
الذيـن يطالبـون بالإعلان عن موعد فتح باب الترشـح 
والدعاية. واثار الاعلان اللجنة العليا انتقادات واسعة 
بين السياسـيين اذا انه يعتبر منقوصا حيث لم يتضمن 
مواعيد التقدم للترشـح في الانتخابات وفترة الطعون 

وفترة الدعاية الانتخابية .
وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار 
أيمـن عبـاس رئيـس اللجنـة العليـا للانتخابـات قـد 
أعلنـت امـس الاول عـن إجـراء الانتخابـات البرلمانية 
علـى مرحلتين المرحلـة الأولى تضـم محافظات الجيزة 
والفيـوم وبنـي سـويف وأسـيوط والـوادي الجديـد 
وقنـا والأقصر وأسـوان والبحر الأحمر والإسـكندرية 
والبحيرة ومطروح وتجرى خارج الجمهورية السـبت 
والأحـد 21 و22 آذار/مارس وداخل الجمهورية 22 و23 

آذار/مارس المقبل .
وتجـرى المرحلـة الثانيـة فـي محافظـات القاهـرة 
والقليوبيـة والمنوفيـة والغربيـة والشـرقية ودميـاط 
وبورسعيد والإسـماعيلية والسويس وشـمال سيناء 

وجنوب سيناء. 

المواعيد متوقعة

وبالنسـبة إلـى مـدى نزاهـة الانتخابـات فـي ظـل 
المعطيـات الحاليـة، وخاصة بعد انسـحاب مركز كارتر 
لمراقبـة الانتخابـات، قـال الدكتور احمد عبـد الحفيظ، 
الإنسـان،  لحقـوق  المصريـة  المنظمـة  رئيـس   نائـب 
لـ»القـدس العربي« » كانت تلـك المواعيد متوقعة وكان 
من المفترض عـدم إجراء الإنتخابات البرلمانية بسـبب 
الظروف التي تمر بها البلاد، لأن هناك وضعا سياسيا لا 
يسمح بقيام برلمان حقيقي معبر عن المواطنين، ونزاهة 
الإنتخابات قرار سياسي ليست له علاقة بالإشراف او 

بعدد القضاة. 
واضـاف:  فـي السـابق كان يوجد إشـراف قضائي 
كثيف وبالرغم من ذلك كانت الانتخابات يتم تزويرها، 
وغيـاب مركـز كارتـر فـي مصر ليـس لـه أي تأثير على 
العملية الإنتخابية، لانه لا يوجد في اي دولة في العالم 
إمكانية رقابة حقيقية تسـتطيع كشـف تزويرات فاعلة 
حقيقية كاملة وليسـت جزئية. لأن التزويرات الجزئية 
موجودة في جميع الانتخابات في العالم وممكن كشفها 
إنمـا التزوير الفاعل والممنهج ولصالـح حزب معينة او 
الدولة لا يوجد سـبيل لكشفه سـواء برقابة اجنبية او 

دولية او إشراف قضائي«.
وعن طـول المدة بين المرحلتين الأولـى والثانية، قال 
الدكتـور احمد عبد الحفيظ  » لا اعتقد ان ثلاثة اسـابيع 
وهي الفتـرة بين المرحلتين كبيرة وذلـك يرجع إلى بعد 
المحافظات وترتيبات في لجان المحافظات فالوقت ليس 

بكثير «.

فرصة فوز السلفيين

ومن جانبـه قال الدكتور يسـري الغرباوي الباحث 
السياسـي فـي مركـز الأهـرام للدراسـات السياسـية 
»الموعـد  العربـي«:  لـ»القـدس  والإسـتراتيجية 
والتوقيتـات تم تحديدهـا ولكـن كنـا نأمـل ان تكـون 
الانتخابـات اقرب مـن هذا الموعـد لأن في هـذه الحالة 
لم ينعقـد المجلس إلا في منتصـف أيار/مايو المقبل على 
الاقـل، ولابـد أن تصـدر اللجنة العليـا باقـي القرارات 
الخاصـة بالعمليـة الإنتخابيـة في موعد أقصـاه بداية 
الاسبوع المقبل لتحديد باقي المواعيد، ولكنها كان يجب 

ان تصدر بيان تفصيلي بذلك«.
 وعـن فرصة فوز السـلفيين فـي الإنتخابات خاصة 
بعد المشاكل السياسـية والإجتماعية التي تعرضوا لها 
مؤخرا، قـال الدكتور يسـري الغربـاوي » هناك هجمة 
شـديدة علـى السـلفيين، ولكـن يوجـد لـدى المصريين 
نوع مـن انواع وهو التصويت الكيـدي وبفكرة التأكيد 

طـول الوقت علـى ان السـلفيين عملاء وخونـة وهناك 
حملـة تشـويه منظمة ضدهم. وهـذا قد يؤتـي بنتيجة 
تصويت عكسـي بالإضافة إلى ان قوة السلفيين ليست 
كبيرة كما يتوقع البعض والقوى الاساسية ربما توجد 
في الاسـكندرية او في مطروح، ولكنـي لا اعتقد فوزهم 

بمقاعد كثيرة فهذا لن يحدث«.

تراجع العمليات الإجرامية

وعـن موعـد إجـراء الانتخابـات فـي ظل اسـتمرار 
الهجمـات فـي بعـض المحافظات، قـال اللـواء علاء عز 
الديـن، الخبيـر الأمني لــ »القـدس العربي » » ليسـت 
هنـاك علاقـة بـين وجـود بعـض الهجمـات الإرهابيـة 
وموعد الانتخابات، لأن هناك تراجعا وإنحصارا كبيرا 
جـدا فـي الفتـرة الاخيـرة  للإجرام فـي سـيناء وباقي 
المحافظات وهذا يتبين لنا في يوم الجمعة من كل اسبوع 
الذي كان يشهد مسـيرات للإخوان وهذا تراجع بشكل 
كبير، وأنا أرى أن موعد الانتخابات كاف جدا للأحزاب 
والافـراد الذيـن لديهم نية لخـوض الانتخابـات حتى 
يكـون لديهـم وقـت كبير لكـي يعرضوا علـى المواطنين 
برامجهـم الانتخابيـة، فالوقـت مناسـب حتـى يكـون 
الشـعب المصري انفذ إرادته وحقق مبتغاه من المسيرة 
الديمقراطية، ولكن من المؤكـد ان تقوم بعض العناصر 
الإجراميـة ببعـض المحاولات خـلال فتـرة الانتخابات 
ولكـن من يقف في وجه هذه الجرائم هو الشـعب الذي 
تواجد في الاستفتاء على الدسـتور بكثافة امام ابواب 
الاقتـراع فـكان ذلك عاملا هامـا جدا لإفشـال اي عملية 
إجرامية، ومن المؤكد ان الانتخابات سـتكون نزيهة لأن 

الشعب المصري لن يسمح بتزوير إرادته مرة اخرى«.

البيان منقوص

قـال الدكتور وحيد الأقصـري، رئيس  حزب مصر 
العربي الإشتراكي لـ »القدس العربي«، » كنت انتظر 
ان يكـون موعـد الانتخابات قبل المؤتمـر الإقتصادي 
وكان هنـاك امـل كبير في هذا الامر حتـى يكون هناك 
تثبيـت لدعائـم الدولـة المصرية، هـذا المؤتمـر الذي 
مـن المفتـرض ان يحضره كافة الـدول الصديقة لمصر 
بخصـوص التنميـة الإقتصادية، ولكـن رأت اللجنة 
علـى  الانتخابـات  تجعـل  ان  للإنتخابـات   العليـا 
مرحلتين مرحلة في آذار/مارس والثاني في نيسـان/
إبريـل، ولكـن فـي جميـع الاحـوال لا يجـب ان نضع 
عقبـات امـام إتمـام خارطـة الطريـق لما تتعـرض له 
مصر من مؤامرات داخليـة وخارجية، ومن المفترض 
ان تكـون الاحزاب قد اسـتعدت لتلك الانتخابات منذ 

شهور سواء على القوائم او الفردي«.
وعـن طول المـدة بين المرحلتـين الاولـى والثانية، 
قـال الدكتور وحيد الأقصري »قـد يكون الامر مرتبط  
بالعناصـر التـي سـتفوز فـي المرحلـة الاولـى  وفـي 
حين كانـت تلك العناصـر متأسـلمة ومتطرفة فيجب 
ان تكـون هنـاك خطة جـادة للعمليـة الانتخابية في 
المرحلـة الثانيـة حتـى تكـون هنـاك فرصـة لدخول 
العناصـر المدنية حتـى لا يكون مجلس السـلطة كله 
متأسـلم، لان فرصـة وجـود المتأسـلمين كبيـرة جدا 
لأنهـم يمتلكـون المـال الوفير والحشـد الغفيـر ولهم 
قواعـد فـي جميـع المحافظـات ولا نلومـن الاحـزاب 
المدنيـة التـي اسـتخدمت كديكـور سياسـي منذ عام 
1976 والتـي كبلتهـا قيـود كثيـرة من ضمنهـا قانون 

الاحزاب السياسية وتدخل السلطة وامن الدولة«.
واكـد الدكتـور وحيد الاقصـري »ان بيـان اللجنة 
العليـا للإنتخابات يعتبـر منقوصـا، وكان من الملزم 
ان يتضمن البيـان كافة إجراءات العملية الإنتخابية  
وليـس الموعـد  فقـط وكان لابـد أن يتضمـن  مواعـد 
التقدم للترشح في الانتخابات وفترة الطعون وفترة 
الدعايـة الانتخابيـة، ولابـد مـن أن تسـارع الدولـة 
فـي الاعلان عـن كافـة التفاصيـل الخاصـة بالعملية 
الانتخابـات  قبـل  هـذا  يتـم  أن  ولابـد  الإنتخابيـة، 
بشـهرعلى الاقـل حتـى تمكـن المرشـحين وتعطيهـم 
الفرصـة بالقيام بالدعايـة الإنتخابية ولكن بعد ذلك 
سـيصبح صعبـا جـدا وسـيعتبر تفريطا فـي حقوق 
المرشـحين والناخبين ايضـا الذين يريـدون التعرف 

على مرشحيهم«. 

لم يحدد تاريخا للتقدم للترشح وفترة الطعون والدعاية

مصر: الإعلان »المنقوص« عن مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية يثير انتقادات سياسية
البرلمان لن ينعقد قبل منتصف مايو... واستبعاد فوز السلفيين بعدد كبير من المقاعد  

أعضاء اللجنةالعليا للانتخابات أثناء مؤتمر صحافي في القاهرة امس الاول

جنود متمردون في جنوب السودان

■ القاهرة - أ ف ب: اعلنت مصر امس الاول الخميس عن اجراء 
انتخاب��ات برلماني��ة بين 21 اذار/م��ارس و7 ايار/ماي��و المقبلين، في 
عملي��ة اقتراع وصفها محللون بانها لن تش��كل تحدي��ا للرئيس عبد 
الفتاح السيس��ي ال��ذي يحكم الب��لاد بقبضة حديدية من��ذ الاطاحة 

بسلفه الإسلامي في 2013.
وف��ازت جماع��ة الاخ��وان المس��لمين الت��ي ينتم��ي اليها مرس��ي 
وحزبه��ا الحرية والعدالة بكل الاس��تحقاقات الانتخابية في اعقاب 
الاطاحة بالرئيس الاس��بق حسني مبارك في ش��باط/فبراير 2011، 
لك��ن الجماعة الت��ي تصنفه��ا الحكومة الحالي��ة »تنظيم��ا إرهابيا« 

ممنوعة من المشاركة في الانتخابات.
واطاح السيسي القائد السابق للجيش بمرسي اول رئيس مدني 
منتخب في تموز/يوليو 2013 بع��د تظاهر الملايين عبر البلاد للتنديد 
بهيمن��ة الاخ��وان المس��لمين عل��ى جميع مفاص��ل الس��لطة وتدهور 

الاوضاع الاقتصادية.
ومنذ ازاحة مرس��ي، تشن السلطات حملة قمع واسعة خلفت في 
الاجمال نحو 1400 قتيل واكثر من 15 الف معتقل على راسهم قيادات 
الصفين الاول والثاني في جماعة الاخوان المس��لمين يحاكمون بتهم 
ع��دة. وصدرت احكام بالاعدام على اكثر من 400 من انصار الاخوان 
في محاكمات جماعية وس��ريعة وصفته��ا الامم المتحدة بانها »غير 

مسبوقة في التاريخ««.
ويواجه مرسي وقيادات الاخوان محاكمات عديدة، ومن المتوقع 
ص��دور اول حكم بحقه في 21 نيس��ان/ابريل المقبل في قضية متهم 
فيها بالتحري��ض على قتل متظاهرين معارض��ين في كانون الاول/
ديس��مبر 2012. ويمك��ن ان تص��ل العقوبة في ه��ذه القضية إلى حد 

الاعدام.
لك��ن الحملة ضد المعارضة الإس��لامية امتدت لتش��مل المعارضة 
العلمانية فصدرت احكام بالس��جن على ابرز النشطاء المدافعين عن 

الديمقراطية ورموز الثورة التي اطاحت مبارك. واكد السيسي نفسه 
ق��رار الاطاحة بمرس��ي معلن��ا خريطة طريق تتضمن صوغ دس��تور 
جدي��د للبلاد واج��راء انتخابات رئاس��ية وبرلمانية.واقر الدس��تور 
الجدي��د الذي يوس��ع صلاحيات المؤسس��ة العس��كرية ف��ي كانون 

الثاني/يناير الفائت في استفتاء نال موافقة 98٪ من المشاركين.
واكتس��ح السيس��ي الانتخابات الرئاس��ية ام��ام منافس وحيد 
هو اليس��اري حمدين صباحي بنس��بة 96.9٪ من اصوات الناخبين 
المش��اركين في ايار/مايو الفائت. وبلغت نس��بة المش��اركة 47٪ من 
الناخبين المسجلين في القيود. واوضح المستشار ايمن عباس رئيس 
اللجنة العليا للانتخابات ان الانتخابات س��تنظم في المرحلة الاولى 

في 14 محافظة والثانية في 13 محافظة.
وعملي��ة الاقتراع هذه س��تكون اول انتخاب��ات برلمانية في مصر 
منذ الاطاحة بمرس��ي ومنذ تلك التي فاز فيها حزب الحرية والعدالة 
الذراع السياس��ية لجماعة الاخوان المس��لمين التي تصنفها السلطة 

الحالية »تنظيما إرهابيا« نهاية العام 2013.
ويض��م البرلمان الجديد 567 مقعدا. وتج��رى الانتخابات بالنظام 
الف��ردي على 420 مقعدا وبنظام القوائ��م على 120 مقعدا فيما يعطي 

القانون الحق لرئيس البلاد تعيين 27 نائبا.
وبعد س��بعة اش��هر في س��دة الحك��م، لا يزال السيس��ي الذي لا 
يحظى بتأييد حزب سياس��ي معين يتمتع بش��عبية واس��عة النطاق 
بحيث يعتبر قطاع كبير من المواطنين انه قادر على تحقيق الاستقرار 
في بلد يعاني من اربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاوضاع 

الاقتصادية الصعبة.
وقتل مئات من رجال الأمن المصريين في هجمات تقول جماعات 
جهادي��ة انه��ا للانتق��ام لضحايا حملة قمع الس��لطة للإس��لاميين، 
وتش��دد الس��لطات م��ن اجراءاته��ا الأمنية ف��ي البلاد بس��بب هذه 

الهجمات.

ويحظ��ى السيس��ي الرجل الق��وي بس��لطة التش��ريع حاليا قبل 
انتخ��اب برلم��ان. لكن خب��راء قالوا ان وج��ود برلم��ان منتخب يتمتع 
بصلاحيات واس��عة وفقا للدس��تور لن يؤثر في الموقف السياس��ي 

القوي للرئيس.
ولا توج��د احزاب سياس��ية قوية ومتماس��كة في الب��لاد حاليا 
بع��د الحملة ضد المعارضة الإس��لامية التي س��بق ان فازت احزابها 
مجتمع��ة بنحو 75٪ من مقاعد البرلم��ان في 2011، في حين لا تحظى 

الاحزاب الليبرالية واليسارية بشعبية كبيرة في اوساط الناخبين.
ويعبر احمد عبد ربه اس��تاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة 
عن اعتقاده بان مصر »امام مش��هد سياسي جرى تجويفه وبالتالي 

لا يمكن ان ينتج معارضة سياسية للرئيس««.
واض��اف ان »كفة القوة س��تكون إلى جانب السيس��ي. الخطاب 
الدعائي للمرشحين للبرلمان يستخدم مفردات السلطة مثل استعادة 
هيبة الدولة والحرب على الإرهاب«، وهي الشعارات السياسية التي 

تستخدمها السلطة حاليا.
واش��ار عبد ربه إل��ى ان »الاحزاب السياس��ية ضعيفة ومش��تتة 

وكثير من شبابها وكوادرها في السجون««.
واعلن حزب المرش��ح الرئاسي الخاس��ر صباحي التيار الشعبي 
مقاطعة الانتخابات اعتراضا على قانونها الذي يعتبره الحزب بانه 
»يعيد مصر إلى عهد مبارك«، واحتجاجا على المناخ السياس��ي الذي 

يقول انه يشهد »تضييقا متزايدا««.
بدوره، لا يتوقع الباحث في مركز سياس��ات الشرق الاوسط في 
معهد »بروكنغز اتش اية هيللر« ان يس��فر البرلم��ان المقبل عن الكثير 

من المعارضة للسيسي.
ويق��ول »م��ن الصعوب��ة ان نرى كثي��را من المعارضة ف��ي قضايا 
متعلق��ة بالحكم وحقوق الانس��ان م��ن البرلمان الجدي��د في الأجواء 

الحالية«.

■ جوبـا - أ ف ب: اعلـن محققـو الامم المتحـدة امـس 
الجمعة ان متمردين في جنوب السـودان قتلوا 353 مدنيا 
علـى الأقل في نيسـان/ابريل بينهم اشـخاص لجـأوا إلى 
مسـجد وقاعدة تابعة للمنظمة الدوليـة. وتقرير المحققين 
يصف بالتفصيـل للمرة الاولى حادثـين القيا الضوء على 
سلسـلة خطيرة من التجـاوزات والفضائـع التي ارتكبت 
خلال الحـرب الاهلية في احـدث دولة في العالـم. ولفتت 
الامم المتحدة ايضا إلى انه وبعد تسـعة اشـهر تقريبا على 

وقوع هذه الاحداث »لم تتم محاسبة اي من مرتكبيها«.
وفـي هجوم وقع في 15 نيسـان/ابريل فـي بلدة بنتيو 
الغنيـة بالنفـط في شـمال البلاد، قـام مقاتلـون يدعمون 
زعيـم المتمرديـن في جنـوب السـودان رياك مشـار بقتل 
287 مدنيـا على الاقل لجأوا إلى مسـجد وبينهم الكثير مع 
عائلاتهم من منطقة دارفور المجاورة. وفي وقت لاحق ذلك 

النهـار قتل 19 مدنيا في مستشـفى المدينة، كما قال محققو 
الامم المتحدة.

وجـاء في تقرير الامم المتحـدة الواقع في 33 صفحة ان 
»الضحايـا اسـتهدفوا بشـكل متعمد على اسـاس اثنيتهم 
وجنسـيتهم او دعمهم لاحـد طرفي النـزاع«. وبعد يومين 
في 17 نيسـان/ابريل في بلدة بور )شـرق( دخلت عصابة 
مسـلحة إلى قاعدة للامم المتحدة لجأ اليهـا مئات المدنيين 
طلبـا للحماية. وجـاء في التقرير الـذي اعدته بعثة حفظ 
السـلام التابعـة لـلامم المتحدة فـي جنوب السـودان ان 
العصابـة »اقتحمت موقع الحماية وبـدأت بالقتل والنهب 
والخطـف« مضيفـا ان الهجوم خلـف 47 قتيـلا على الاقل 

ويرجح انه »خطط له مسبقا«. 
والهجـوم فـي بنتيـو وقاعـدة الامم المتحـدة فـي بـور 
اعتبـرا اخطر مجزرتين في اطار لائحة طويلة من فظاعات 

ارتكبت خلال الحرب الاهلية التي اندلعت قبل سنة. وقتل 
353 مدنيـا واصيـب 250 بجـروح في الهجومـين كما قالت 
الامم المتحدة. وليسـت هناك حصيلة اجمالية بعد للحرب 
رغم ان مجموعة الازمـات الدولية تقدر بانها تبلغ 50 الف 

قتيل على الاقل. 
ويشـير دبلوماسـيون إلى ان الحصيلة قد تكون اعلى 
بمعـدل الضعفين فيمـا أدت المجاعـة والأمـراض إلى وفاة 
آلاف اخريـن. واندلـع النـزاع فـي جنـوب السـودان فـي 
كانون الاول/ديسـمبر 2013 حين اتهـم الرئيس كير نائبه 
المقال رياك مشـار بمحاولة انقلاب. والقتـال في العاصمة 
جوبا اطلـق دوامة من مجازر انتقاميـة في مختلف انحاء 
البـلاد مـا دفعهـا إلى حافـة مجاعـة. والقتال مسـتمر بين 
القـوات الحكومية المواليـة لكير ومتمردين موالين لمشـار 

رغم التوصل إلى عدة اتفاقات وقف اطلاق نار.

الأمم المتحدة تؤكد مقتل مئات في »فظائع« ارتكبت في جنوب السودان

■ أديـس أبابـا  ـ الأناضـول : تعقـد 
الهيئـة الحكوميـة لتنمية شـرق أفريقيا 
)إيغـاد( قمـة اسـتثنائية فـي 18 يناير/
كانون الثاني الجـاري؛ لبحث الأوضاع 
فـي جنـوب السـودان هـي الــ29 علـى 
مسـتوى الهيئة والـ6 لبحـث الأزمة في 

جنوب السودان.
وقال مدير السـلم والأمن بـ)إيغاد(، 
تولدي جبري مسقل، إن »القمة ستبحث 
تقسـيم السـلطة وصلاحيات السلطات 

في جنوب السودان«.
القمـة  أن  إلـى  »مسـقل«  ولفـت 

الاسـتثنائية »28« )عقدت في السـادس 
مـن نوفمبر/تشـرين أول الماضي( كانت 
قد منحـت مهلـة 15 يومًا لطرفـي النزاع 
حـول  تفاهمـات  إلـى  التوصـل  بهـدف 
تشكيل الحكومة الانتقالية، وصلاحيات 
الرئيس ورئيس الوزراء، دون التوصل 
إلى اتفاق نهائي بـين الفرقاء في جنوب 

السودان.
وتوقّع »تولدي« أن تكون القمة المقبلة 
حاسمة لحل الأزمة في جنوب السودان، 
قائـلا إن »طرفـي النـزاع سـيقدمون في 
القمـة الاسـتثنائية التي تنعقـد بأديس 

أبابـا تقارير عن مواقفهـم حول القضايا 
الخلافيـة مـن أجـل إحـلال السـلام في 

البلاد«.
ومنذ منتصف ديسـمبر/ كانون الأول 
2013، تشـهد دولـة جنـوب السـودان، 
التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء 
عـام 2011، مواجهات دموية بين القوات 
الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين 
لريـك مشـار النائـب السـابق للرئيـس 
سـلفاكير ميارديت، بعد اتهـام الرئيس 
لمشـار بمحاولة تنفيذ انقلاب عسـكري، 

وهو ما ينفيه الأخير.

قمة استثنائية للإيغاد في أديس أبابا في 18
 الشهر الجاري لبحث الوضع في جنوب السودان

■ جوبا  ـ الأناضول: طالبت منظمات مجتمع مدني البرلمان 
القومي لجنوب السـودان بتمديد ولاية الحكومة الحالية التي 
يترأسـها سـلفاكير ميارديت، والتـي تنتهي فـي يوليو / تموز 
المقبـل، حسـب الدسـتور الانتقالـي لجنـوب السـودان للعام 

.2011
وقال المدير التنفيذي لـ»شبكة جنوب السودان للديمقراطية 
والانتخابات« )سندي(، ليجو الياس، في تصريحات الجمعة، 
للصحافيـين في جوبا، إن تمديد ولاية الحكومة سـيقودها إلى 
المواصلة في التفاوض مع المتمردين لتحقيق السلام في جنوب 

السودان.
وأضاف: »لحين وصول الطرفين لاتفاق سلام عبر التفاوض، 
نتوقـع أن يقوم البرلمان القومي بتمديـد أجل الحكومة بدلا من 
إقامة الانتخابات العامة، ما نريده هو تحقيق السلام في المقام 

الأول«. 
وتابـع: »إذا توصـل الطرفـان لاتفـاق سـلام؛ فـإن الاتفاق 
الجديد سـيحدد موعد إجراء الانتخابات المقبلة«، مشـيرا إلى 
أنهم »يدعمون الانتخابات في جنوب السودان في حال وجود 

استقرار يساعد في تصويت المواطنين في الانتخابات«.
 وشـبكة »سندي« هي تحالف يجمع 20 منظمة مجتمع مدني 

محلية مسجلة في جنوب السودان.
والأسـبوع الماضي، أعلنت مفوضيـة الانتخابات في جنوب 
السـودان  تاريـخ الثلاثـين من شـهر يونيـو / حزيـران المقبل 
موعـدا لاجـراء الانتخابـات العامـة الرئاسـية والبرلمانية في 
جنوب السـودان، في ظل رفض المعارضـة المكونة من 18 حزبا 
سياسـيا لإجراء الانتخابات في ظل الحـرب الدائرة حاليا في 

البلاد.

منظمات مدنية تطالب البرلمان بتمديد
ولاية الحكومة في جنوب السودان

الاحزاب ضعيفة وغير قادرة على انتاج معارضة بعد إطاحة الإسلاميين

تقرير: الانتخابات البرلمانية في مصر خطوة 
لا تشكل تحديا للسيسي الذي يتمتع بشعبية واسعة
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القلمون ـ »القدس العربي«
 من محمد الزهوري 

روى عم الطفل ماجد البدوي الذي توفي متجمدا من البرد 
قبل يومين في مخيمــات اللاجئين في بلدات شــبعا جنوب 
لبنان، قصة وفــاة ابن أخيه لـ »القــدس العربي« إن: »ابن 
أخي البالغ من العمر 5 ســنوات توفي مــن البرد عندما كان 
مع عائلته حين اشتدّت الرياح واقتلعت خيمتهم لينقل أخي 
زوجته وأولاده الصغار، ويفتقد ابنه ماجد قبل أن يُعثر عليه 
ميتاً«، ليكون بذلك خامس طفل يتوفي إثر العاصفة الجوية 

التي حلت على المنطقة.
وقال عــمّ الطفل راثياً ابــن أخيه: »مــات ماجد، وماتت 
معه ضمائر العرب وإنسانيتـــــهم، فالجمــــيع يعلم بأنّ 
العاصفة آتية إلى مخيماتنا منذ أسابيع، ويريـــــدون قتلنا 
إن لم يكن بالبراميل المتفجرّة، فحتماً ببرد مخيمات اللجوء«.
وأضــاف البــدوي أن »الحكومة اللبنانية ومؤسســاتها 
ومشــافيها رفضت قبول الإصابات من اللاجئين السوريين، 
وأنّ معظــم الجمعيــات الإغاثية تتســوّل )تشــحد( على 

حسابهم ولايصلهم شيء«.
واختتم بقولــه: »البارحة اقتلعت العاصفة معظم الخيم، 
وانتقلنا إلى هذا المســجد القريب، واليوم طلبوا منّا إخلاؤه 

وغداً لا نعلم إلى أين«.
أما في مخيمات اللاجئين في البقاع الأوسط والشمالي في 
لبنان، فقد اســتمرّ هطول الثلوج على مخيمات عرسال وبرّ 
الياس وبعلبّك وزحلة لليوم الثالث على التوالي، واشــتّدّت 
ســرعة الرياح لتبلغ 15كم في الساعة الواحدة، وقد تجاوز 

ارتفاع كمية الثلوج الثمانين سنتيمترا.
في حين استقبلت »الهيئة الطبية« على الحدود السورية 
اللبنانية أكثر من ست وخمسين حالة حتى الآن من اللاجئين 
المتأثرين بالعاصفة »هدى« وسط شحّ المواد الطبية والأدوية 

الضرورية بسبب الحصار الذي تشهده البلدة.
وكانت طفلتان مــن القلمون تســكنان المخيمات التابعة 

لبلدة عرســال الحدودية، والتي تقع بعد حاجز وادي حميد 
توفيتا إثر العاصفة الثلجية، إحداهمــا تبلغ من العمر أربع 

سنوات، والأخرى رضيعة.
وهنــاك صعوبــــــة في وصــول المســاعدات الغذائية 
والطبيــة والإغاثيــة إلى هذه المخـــــيمات، كما يُمنـــــع 
دخـــــول اللاجئين السوريين إلى بلدة عرســــــال وذلك 
بأمــر من قوات الحكومة اللبنانية إثر أحداث آب/أغسطس 

.2014
وتعتبر عرســال مــن أكثر المناطــق اللبنانيــة احتواء 
للاجئــين علاوة على أنّها ذات طبيعة جردية قاســية، حيث 
لايمكن للخيم فيها تخطي العاصفة دون حــــــدوث كوارث 

إنســـــانية في ظلّ تغيّــب المنظمات الإنســانية والإغاثية 
الدوليــة، وإغــلاق الطريق المؤديــة إليها بوجــه الصليب 
والهــلال الأحمــر الدولي بإشــراف من الحكومــة المضيفة 

وقواتها، بحسب ناشطين.
وكانت عائلة عبدالغنــي الحمصية نفت خبر مقتل ابنتهم 
هبة ذات العشر سنوات، عكس ما تداوله ناشطون سوريون 
على شــبكات التواصل الاجتماعــي، وأكدّ شــقيق هبة أّنّ 
شقيقته لقيت مصرعها بحادث ســير على أوتستراد بعلبّك 
شــتورة حيث كانت تقف علــى الرصيف مع مرور ســيارة 
بيك آب فقدَ سائقها الســــيطرة عليها فانزلقت باتجاه هبة 

وقتلتها.

عم طفل سوري يروي قصة وفاة ابن أخيه متجمدا من البرد في مخيمات اللجوء في لبنان

■ عواصــم ـ وكالات: قــال الجيش الأمريكــي إن قوات 
التحالف التي تقودها الولايات المتحدة نفذت خمس ضربات 
جوية قرب مدينة كوباني السورية وست ضربات في العراق 

استهدفت تنظيم الدولة الإسلامية منذ الخميس.
وجــاء في بيــان صــادر عن قــوة المهمات المشــتركة أن 
الضربات في ســوريا أصابت مواقع قتالية للدولة الإسلامية 

واثنتين من الوحدات التكتيكية ودمرت مبنى.
واســتهدفت الضربات في العراق مواقع للتنظيم في مدن 

القائم والأسد وسنجار والموصل.
إلى ذلك شــنت وحدات تابعة للجبهة الإسلامية، هجوما 
بصواريخ »غراد« على مقرات تابعة للنظام الســوري جنوب 

محافظة حلب وغربها، شمال سوريا.
وذكر أحمد أبو حسن المسؤول الإعلامي لجيش المجاهدين 
التابــع للجبهة الإســلامية، أن تلــك الوحدات اســتهدفت 
بهجومها ثكنات خاصة بجنود النظام الســوري في المنطقة 

المذكورة.
وأضــاف قائلا »الوحدات المعارضة ألحقت كذلك خســائر 
في صفوف قــوات النظام، حيث طالت صواريخها الأكاديمية 
العسكرية التي تسيطر عليها تلك القوات جنوب حلب، فضلا 

عن مقرات تابعة لهم في المنطقة ذاتها«.
وتابع أبو حســن »تمكنت تلك الوحدات من السيطرة على 
مخزن الذخيرة تابع لقوات النظام فــي قريتي »الزهراء«، و 

»نبل«، وقامت بتدمير مركز العمليات في القريتين«.

وقال المرصد الســوري لحقوق الانسان أمس الجمعة نقلا 
عن أســر معتقلين توفوا ان 2100 شخص على الأقل توفوا في 
ســجون ســورية العام الماضي وإن الكثير من الجثث ظهرت 

عليها علامات تعذيب.
وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له انه يعتقد ان 
الرقم الحقيقي أعلى بكثير لكن لديه فقط تقارير عن الحالات 
التي تسلمت فيها الأســر جثة أو شهادة وفاة من سجن. ولم 

يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين سوريين للتعليق.
وقال محققون تابعون للامم المتحــدة في آذار/مارس انه 
يشتبه في وجود مجرمي حرب في وحدات الجيش السوري 
وأجهــزة الأمــن بالإضافة إلــى جماعات المســلحين الذين 

يقاتلونهم في الحرب الاهلية في البلاد.
وأضافوا انهم يحققون في أدلة عن تعذيب وقتل وتجويع 
في ســجون ســورية وأن رؤســاء أفرع المخابرات ومنشآت 

الاعتقال في قائمة المشتبه بهم المحتملين.
وقال المرصد ان أكثر من 76000 شــخص قتلوا في الحرب 
في عام 2014 وتقــول الأمم المتحدة ان 200000 قتلوا منذ بدء 

الصراع.
وفــي كانون الثاني/يناير 2014 قال مدعون ســابقون في 
جرائم الحرب كلفتهم قطر بالعمــل ان لديهم »أدلة واضحة« 
تشــير إلى ممارســة تعذيب ممنهج وقتــل 11000 معتقل في 
سجون ســورية من خلال مجموعة من الصور قدمها مصور 

بالشرطة العسكرية السورية.

الجيش الأمريكي: 11 ضربة جوية استهدفت »الدولة« في سوريا والعراق

»الجبهة الإسلامية« تستهدف مواقع للنظام السوري في حلب
و2100 شخص ماتوا في سجونه العام الماضي

حكاية من قصص النازحين السوريين مع العاصفة »هدى«: تحتضن أطفالها لتشعرهم بالدفء

إطلاق »قافلة الشتاء« في النمسا لحماية اللاجئين من البرد

المفوضية الأممية للاجئين: العاصفة حدت من عبور السوريين للأردن 

درعا ـ »القدس العربي« ـ من مهند الحوراني:
كثيرة هي القصص التي تتحدث عن معاناة الســوريين، إلا أن قصة 
أم أحمــد تعد الأســوأ، فهي ربة منــزل تركها زوجها تقــارع الحياة مع 
طفليها اللذين لم يتجاوزا السابعة من عمــــريهما، وذلك بعد مقتـــله 
برصاص قــوات النظام إثر مشــاركته في المعارك التــي دارت بالريف 
الغربي لدرعــا العام الماضي، ولــم تجد بعده دخلا تعيل فيه أســرتها 

الصغيرة.
تقــول أم أحمد  »أقوم باحتضــان أطفالي أحمد ومحمــد في كل ليلة 
باردة في محاولتي اليائسة لتمرير الدفء إلى أجسادهم النحيلة، التي 
لم يملأها طعام كاف أو لباس واق، في ظل عجزي عن تأمين الدفء لهما 
فأســعار المازوت في غلاء فاحش وكذلك الحطب الذي يصل سعر الطن 

الواحد لأكثر من 30 إلف ليرة سورية«.

وتتابــع أم أحمد »البرد شــديد هنا وبيتي عبارة عــن غرفة واحدة، 
بالإضافــة لخيمة صغيرة تجاوره اســتخدمها كمطبــخ وحمام، وبعد 
اشــتداد العاصفة ليلة أمس أثقلت الخيمة بالثلج، وهي مؤهلة للسقوط 
في أي وقت، كذلك ســقف الغرفة التي ننام فيها أصبح يدلف علينا الماء 

نتيجة سوء البناء وقدمه«.
وينتج هــذه البؤس الذي تعيشــه أم أحمد عن قلــة الدعم وضعف 
نشــاط منظمات الإغاثة فــي ريف درعا، بحســب الناشــط الإعلامي 
عبدالحي الأحمد الذي قال في حديثه لـ »القدس العربي« إن: »هذا العام 
كان الأســوأ على أهالي درعا من جهة الدعم الإغاثي والإنساني من قبل 
الهيئات الدولية والداخلية وعلى رأســها الائتــلاف المعارض، الذي لم 

يقدم أي شيء يذكر للداخل السوري«.
وأضاف الأحمد أن العاصفة جاءت أقــوى من المتوقع في ظل ظروف 
إنســانية صعبة يعيشها ســكان الداخل الســوري، وخصوصا سكان 

الجنــوب الذين يعانون من انقطاع شــبه تام لمــواد التدفئة، وانقطاع 
مســتمر للتيار الكهربائي، وتظهر الآثار الســلبية لذلك بشكل أكبر على 
طبقة كبيرة من النازحين الذين يقطنون الخيام فهم يفترشــون الأرض 

ويلتحفون السماء.
كما أشــــــار إلى أن الوســائل البديلة للتدفئة على رأسها تحطيب 
الأشجار لها انعكاس سلبي خطــــــير على البساط الأخــــضر الذي 
كان يغطي منطقة حوران بشكل كامــــل، ولكنه الآن مستمر بالتضاؤل 
فيما نســبة التصحر تســتمر بالارتفاع، الأمر الــذي يضاعف موجات 

الصقيع.
هذا وإلى حين رحـــــيل العاصفة »هدى« ستـــــبقى أم أحمــــــد 
تحتضن أطفالها، في مشهد لو رأيته سيبدو لك انه مقتطع من فلم درامي 
يحاول فيه المخرج أن يظهر للمشــاهدين قســوة الظــروف وصعوبة 

الحياة.

■ عواصــم ـ وكالات: قالــت مفوضيــة الأمم المتحــدة الســامية 
لشؤون اللاجئين في الأردن، إن المنخفض الجوي »هدى« التي اجتاح 
الأردن خلال الأيام الحالية، حد بشــكل كبـــــير من اللجوء الســوري 

إلى الأردن.
وفي تصريح خاص لوكالة الأناضول، أوضح علي بيبي، المتحدث 
باســم المفوضية فــي الأردن، أن الأوضاع الجويــة الصعبة من رياح 
وتســاقط غزير للأمطار والثلوج، تقف بشــكل كبيــر بوجه اللاجئين 

السوريين الذين يحاولون العبور من بلادهم إلى الأردن.
ولم يعــط معدلا لأعــداد اللاجئــين الداخلــين خــلال العاصفة أو 
قبلها. وأوضح بيبي أن المفوضية والسلطات الأردنية تنتظران خلال 
ساعات وصول الطائرة الثالثة من المساعدات الشتوية التي أرسلتها 

دولة الإمارات للاجئين السوريين في المنطقة ومن ضمنها الأردن.
ولفــت إلى أن طائرتي مســاعدات إماراتية وصلــت الأردن، يومي 
الخميــس والأربعاء، وجرى توزيع ما حملتهمها من مســاعدات على 
اللاجئين المتواجدين داخل المخيمات والمجتمعات المحلية للمحافظات.

وأشــاد بيبي بالــدور الكبير الذي تقدمه دولــة الإمارات من خلال 
الجسر الجوي، والمساعدات التي تقدمها الحملة السعودية للاجئين 

السوريين.
ووجــه خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، الثلاثاء الماضي، 
بالبدء الفوري في انشــاء جســر جــوي لنقل مواد الإغاثــة العاجلة، 
لمســاعدة المتضررين من العاصفة »هــدى«، في الأردن ولبنان وقطاع 

غزة.
وعــن أوضــاع اللاجئــين داخــل المخيمــات، قــال بيبــي: »وضع 
المخيمات مطمئن في الوقت الحالي رغم الثلوج التي تســاقطت عليها 
ســواء بمخيمي الزعتري )شــمال شــرق(، أو الأزرق )شرق(، إلا أن 
الإجراءات المســبقة ســاهمت في الحد من المشــاكل والملاحظات من 

قبل اللاجئين السوريين.«
وأشــار إلى أن »العمل جار على قدم وساق وبالتعاون مع مديرية 

إدارة مخيمات اللاجئين الســوريين وكافة الجهات المعنية في الأردن 
لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين«.

 وشــدد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الأردن من 
خلال زيــادة الدعم المالي، ليتمكن من القيام بواجبه الإنســاني تجاه 
خدمة اللاجئــين، وخصوصا في مواجهة الظــروف الجوية الحالية 
بما يســهم في التخفيف مــن المعاناة التي تواجه البعــض لقلة الدعم 

المقدم.
ويصــل عدد الســوريين في الأردن إلى أكثر مــن مليون و390 ألفا، 
بينهم نحو 650 ألفا مســجلين كلاجئين لدى الأمم المتحدة، فيما دخل 

البقية قبل بدء الأزمة بحكم القرابة العائلية والتجارة.
ويوجد في الأردن خمســة مخيمات للســوريين تضــم في داخلها 
ما يزيــد على 97 ألفا، أكبرهــا مخيم »الزعتري« الــذي يوجد بداخله 
قرابة 83 ألف لاجئ، والبقيــة يتوزعون على المخيم الإماراتي الأردني 
)مريجب الفهود( ومخيم الأزرق )مخيــزن الغربي( ومخيم الحديقة 

ومخيم »سايبر سيتي«.
ويزيــد طول الحــدود الأردنية الســورية عــن 375 كــم، ويتخللها 
العشرات من المنافذ غير الشرعية التي كانت ولا زالت معابر للاجئين 
الســوريين الذيــن يقصدوا أراضيــه؛ ما جعل الأردن مــن أكثر الدول 

تأثرا بالأزمة السورية التي اندلعت منذ قرابة أربع سنوات.
وتأثرت البلاد منذ الثلاثاء، بالعاصفة الجوية التي أطلق راصدون 
جويون عليها اســم »هدى«، حيث شــهدت معظم أنحاء البلاد رياحا 
شــديدة ودرجــات حــرارة منخفضة، قبــل أن تتســاقط الثلوج على 

مناطق في شمال ووسط وجنوب البلاد.
وتسببت الثلوج التي تساقطت بشكل متواصل على بعض المناطق 
بإغــلاق الطــرق خصوصا فــي محافظات جــرش وعجلــون وإربد، 
شــمال البلاد، فيما شــرعت الأجهزة الحكومية والمحلية بالعمل على 

إزاحة الثلوج وفتح الطرق.
إلى ذلك أطلقت منظمة الإغاثة الإنسانية في النمسا )أهلية( حملة 

تحت شعار )قافلة الشتاء( لصالح اللاجئين السوريين.
والحملة تهدف إلى إرســال ملابس شــتوية وأغطية إلى اللاجئين 
الذين يعانون من ظروف إنســانية صعبة في ظل الطقس البارد الذي 

ضرب المنطقة.
ومن جهته قــال أحمد متبولي المتحدث باســم المنظمة، إن الحملة 
مهمــة في هذا الوقــــــت الــذي تضرب فـــــيه العواصـــــف الثلجية 
وموجــة البرد مخيمــات اللاجئين وراح ضحيتـــها البعـــــض بينهم 

أطفال.
وناشد أبناء الجاليات الإسلامية سرعة التبرع بما يستطيعون من 
أجل حماية اللاجئين من البرد القارس. وأشار إلى أن الهيئة تستقبل 

التبرعات بالمركز الإسلامي بالعاصمة النمساوية فيينا.
وبدورهــا قالت هيفاء ســيد طــه المســؤولة الإعلامية بتنســيقية 
النمسا لدعم الثورة الســورية )مستقلة(، أن جهود التنسيقية تتركز 
الآن على توفير مواد التدفئة للاجئين السوريين في مخيمات عرسال 

في لبنان التي يعيش فيها حوالي 100 ألف لاجئ.
وحســب تقرير نشـــــرته منظمة العفــو الدولية في شــهر كانون 
الأول/ديســمبر الماضي فإن أعــداد اللاجئين في لبنان يبلغ 892 ألف 

لاجئ.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في آب/أغسطس من العام الماضي، أن 
عدد اللاجئين الســوريين الفارين من جحيم الحرب تجاوز حاجز الـ3 
ملايين شــخصأ وأن حوالي 6 ملايين و500 ألف نازح داخل ســوريا، 

أكثر من نصفهم من الأطفال.
وقالت الأمم المتحدة إن السوريين أزاحوا الأفغان واحتلوا مكانهم 
كأكبر مجموعة من اللاجئين بخلاف الفلسطينيين إذ تفرقوا في أكثر 

من 100 دولة هربا من الحرب في بلادهم.
وقالــت المفوضية الســامية لــلأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين في 
تقرير إن السوريين أصبحوا يمثلون نحو ربع اللاجئين الذين ترعاهم 

المفوضية على مستوى العام ويبلغ عددهم 13 مليون لاجئ.

وحدات تابعة للجبهة الإسلامية، خلال هجوم بصواريخ »غراد« على مقرات تابعة للنظام السوري جنوب محافظة حلب

مثقفون أكراد سوريون يستنكرون ممارسات »حزب الإتحاد الديمقراطي«
مصرع 3 لاجئين سوريين اختناقا بغاز مدفأة في الأردن

■ عمان ـ من صدام اليحيى: لقي 3 لاجئين ســوريين في الأردن، أمس الجمعة، مصرعهم اختناقا بغاز مدفأة، في 
منطقة الزعتري، شمال شرقي الأردن، حسب مصادر في الدفاع المدني.

وقال المصدر إن أســرة تقطن في منزل ببلدة الزعتري، اختنقت جراء تســرب غاز مدفأة، مما تسبب بوفاة طفلين 
وسيدة )لم يوضح العلاقة بينهم(، فيما أصيب اثنان آخران بحالة اختناق.

وبين المصدر أن وضع المصابين الاثنين، خطير للغاية، حيث يتواجدان بغرفة العناية المركزة بمستشفى المفرق.
ورجح المصدر أن يكون تسرب الغاز قد وقع بعد خلود الضحايا للنوم ما تسبب في اختناقهم.

ويوجد في الأردن خمســة مخيمات للســوريين تضم فــي داخلها ما يزيد على 97 ألفــا، أكبرها مخيم »الزعتري« 
والــذي يوجد بداخله قرابة 83 ألف لاجئ، والبقية يتوزعون على المخيم الإماراتي الأردني )مريجب الفهود( ومخيم 

الأزرق )مخيزن الغربي(، ومخيم الحديقة، ومخيم »سايبر سيتي«.
ويزيد طول الحدود الأردنية الســورية عن 375 كم، ويتخللها العشــرات من المنافذ غير الشــرعية التي كانت ولا 
زالــت معابر للاجئين الســوريين الذين يقصدوا أراضيه؛ ما جعل الأردن من أكثر الدول تأثرا بالأزمة الســورية التي 
اندلعــت منذ قرابة أربع ســنوات. وتأثرت البلاد منذ الثلاثاء، بالعاصفة الجويــة التي أطلق راصدون جويون عليها 
اسم »هدى«، حيث شهدت معظم أنحاء البلاد رياحا شديدة ودرجات حرارة منخفضة، قبل أن تتساقط الثلوج على 

مناطق في شمال ووسط وجنوب البلاد.
وتسببت الثلوج التي تساقطت بشكل متواصل على بعض المناطق بإغلاق الطرق خصوصا في محافظات جرش 
وعجلون وإربد، شــمال البلاد، فيما شــرعت الأجهزة الحكوميــة والمحلية بالعمل على إزاحة الثلــوج وفتح الطرق.

)الاناضول(

اسطنبول ـ من فادي عيسى:
أصدر 125 مثقفا وإعلاميا وناشــطا كرديا سوريا بياناً، 
الخميس، اســتنكروا فيه تجنيد حزب الاتحاد الديمقراطي 
قواتــه،  صفــوف  فــي  والقاصــرات  للقاصريــن   )PYD(
ومحملين إياه »الجزء الأكبر من المسؤولية عن تفريغ المنطقة 
من الكرد، لأن ممارســاته تلك قد دفعت الشباب إلى الهجرة 

تخلصاً من التجنيد الإلزامي«.
ودعــا البيــان كافة الفعاليــات المدنية فــي المناطق، ذات 
الغالبية الكردية شــمال ســوريا إلى »تكثيــف جهودها في 
مواجهة هذه السياســات اللامســؤولة بالطرق الســلمية، 
والســعي لنشــر ثقافة ديمقراطية، تكون قاعــدة لبناء جيل 

واع محب للسلام، بعيدا عن التطرف وثقافة الحرب«.
واعتبر البيان أن »إصرار الحــزب على تجنيد القاصرين 
والقاصــرات ســيدفع بالأســر والعائــلات إلى الخيــار المرّ 
المتمثل في تــرك الديار، الأمر الذي يصب في النهاية بخدمة 

النظام المجرم )في إشارة إلى النظام السوري(، الذي لا يزال 
مسيطراً ومتحكماً بدفة الأمور في معظم المناطق الكردية«.

وأوضــح أن الحــزب المذكــور مــا زال مصراً علــى اتباع 
سياســة تجنيد الأطفال فــي القوات العســكرية، بالترغيب 
حينــاً والترهيب أحيانــاً أخــرى، رغــم أن الأمم المتحدة قد 
أدانــت بتاريــخ 2014/2/5 الفصائــل المقاتلــة في ســورية 

عموماً، وحزب الاتحاد الديمقراطي خصوصاً«.
 ،PPP »وأضاف البيان أن »حزب الاتحاد الديمقراطي الـ
فرض »نفسه بقوة السلاح على الشعب في المناطق الكُردية 
في ســوريا، وكان هــذا تحت عنــوان تحريرها مــن النظام 
وحمايتها والدفاع عنها. ومنذ ذلك الحين لجأ الحزب، وعبر 
أجهزته العسكرية وخاصةً » الأسايش » و »وحدات حماية 
الشــعب »إلى اســتخدام صبية وفتيات دون الثامنة عشرة 
من العمــر في الحواجز و نقــاط التفتيش التــي نصبها في 
المنطقة،كمــا لجأ إلى تجنيد فتيات قاصرات، أو خطفهن من 
مدارسهن أو بيوت أهاليهن للانخراط بالأعمال العسكرية، 

وقد كانت الطفلتان همرين عيدي وحزبية شــيخموس آخر 
ضحايا سياســة الـ »PYD« تلك، مع العلم بأن البروتوكول 
الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفل لعــام 1993، والــذي دخل 
حيــز التنفيذ عــام 2002 وصادقت عليه أكثــر من مئة دولة، 
قد قضــى بعدم إشــراك من لم يتجــاوز الثامنة عشــرة من 
عمره فــي الأعمال القتاليــة«. يذكر أنه بالتزامــن مع اندلاع 
الانتفاضة الشــعبية في ســوريا في آذار/مارس 2011 ضد 
نظام بشار الأسد في سوريا، قام حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي الســوري )PYD(، بزعامة صالح مسلم، بتأسيس 
قوات سميت وحدات حماية الشعب  )YPG(، وتبسط تلك 
القوات حاليا ســيطرتها علــى المناطق الكردية في ســوريا 
»الجزيرة« و »كوباني« و »عفرين« شمالي سوريا، وتديرها 

إدارات ذاتية محلية باسم مقاطعات.
يشار إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي )بي. ي. 
دي(، هو الفرع الســوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني 

)بي.كا.كا( الإرهابية.

ريف حلب ـ »القدس العربي«

 من مصطفى محمد:

اعتبر القائد العســكري في صفوف 
قوات المعارضة الســورية مهنا جفالة، 
أن شــبح حصــار مدينة حلــب الذي 
مدينة  على  فرضه  النظام  قوات  تحاول 
حلب ما زال قائماً، رغــم التقدم الأخير 
الذي حققته قوات المعارضة في التخوم 

الشمالية للمدينة.
وأوضح جفالة الذي يشــغل منصب 
قائد لـ »كتائب أبــو عمارة« لـ »القدس 
العربي« أنه »ما زال الـــوقــــت مبكراً 
عن الحديث الذي بدأ يشــاع عن انتقال 
مدينة حلب إلى بر الأمــان«، مشيراً إلى 
أن قوات المعارضة هـــــي بحـــاجــة 
الآن وأكثــر مــن أي وقــت مضــى إلى 
للمعــارك  الإدارة  وحســن  الحنكــة، 

الدائرة«.
وعلــى الرغــم مــن وصــول قوات 
المدينة  تخوم  إلى  الســورية  المعارضة 
التي  نجار  الشيخ  منطقة  في  الصناعية 
تسيطر عليــــــها قوات النظام، إلا أن 
جفالة اســتبعد حالياً فتــــــح معارك 
كبيرة دون حســابات دقيـــــقة خوفاً 
يحتـــــمل  مستقبلية  انتكاســات  من 
محــــذراً  المعارضة،  قوات  تشهدها  أن 
الجميــع من مغبــة إعادة انســحابات 
تضطــر لهــا المعارضــة إن لــم تأخذ 
بالحســبان كل خطوة مستقبلية يزمع 

القيام بها.
ووفــق جفالــة، فإن قــوات النظام 
الســوري قد خســرت الكثير من طرق 
الإمــداد التــي جهــدت كثيــرا لإبقاء 
ســيطرتها عليها، كونها تشــكل صمام 
الأمان للحصون التي ما زالت تســيطر 
عليها مثل سجن حلب المركزي والمدينة 

الصناعية.
ويوافق القيادي قي الجبهة الشامية 
صقــر أبو قتيبــة كلام جفالة بأن حلب 
ما زالت مهــددة بالحصار، كاشــفاً في 
حديثه لـ »القدس العربي« عزم الجبهة 
الشامية تشــكيل جيش متكامل، تزامناً 
مع إعداد خطط محكمة في الأيام القليلة 

المقبلة.
الشامية  الجبهة  تشــكيل  أن  ويبدو 
وحالــة الطقس المواتية التي شــهدتها 
مدينة حلب، والتي حدت من استخدام 
قوات النظام لســلاح الجــو قد مكنت 
قــوات المعارضــة مــن تحقيــق تقدم 
ملحوظ، اســتطاعت مــن خلاله إعادة 
الســيطرة على مناطق عــدة من أهمها 
مناشــر الحجر فــي البريــج والمجبل، 
وصولًا إلى المياسات ذات الموقع العالي  

والاستراتيجي المهم.
وإزاء التقدم الأخير لقوات المعارضة، 
وصف الاعلامي أبو يزن الحلبي التقدم 
في منطقة المياسات، بأنه ضرب لمؤخرة 
ســوف  بدوره  والذي  النظــام،  قوات 
يؤدي إلــى ضياع معالــم رأس الأفعى 
الذي يمتد إلــى منطقة الملاح، وذلك في 
اشارة واضحة إلى أن منطقة المياسات 
تشكل قاعدة انطلاق قوات النظام نحو 

حندرات والملاح.
»منطقــة  إن:  قائــــلا  وأوضــح 
»المياســات« كانت قد خســرتها قوات 
تموز/يوليو  شـــــهر  فــي  المعارضــة 
الماضي، ومنذ تمت الســيطرة عليها من 
الأخير  منهــا  جعل  النظام  قــوات  قبل 
بســبب  عملياتـــــه  لقيــادة  مركــزا 
ناهيك  الكبيرة،  وصخورهــا  وعورتها 
عــن اطلالتها علــى الأحياء الشــرقية 
ســيطرة  تحت  الواقعة  حلــب،  لمدينة 

قوات المعارضة«.
وفــي ســياق متصل أشــار الحلبي 
إلــى أن دوار البريــج ومدخــل المدينة 
نيران  مرمــى  تحــت  بات  الصناعيــة 
المعارضة بعد الســيطرة علــى منطقة 
أن  فــي  أمله  عــن  وعـــــبر  المجبــل، 
بـــــداية  الســيطرة هي  تكون هــذه 
تشهدها  سوف  جديدة  انتصـــــارات 

المدينة وريفها.
يشــار إلــى قــوات النظــام بدأت 
على  حصار  فرض  إلى  الرامي  مخططها 
المدينة منذ اواخر العام 2013، وتحديدا 
بعــد ســيطرتها على مدينة الســفيرة 
شــرقي المدينــة تحت مســمى »قوس 
قزح«، مســتعينة بقوات وميليشــيات 

مساندة، من إيران ولبنان.

قادة عسكريون معارضون: ما زالت
حلب في خطر رغم الانتصارات الأخيرة
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لندن- »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:

فـي ظـل الهـوس الإعلامي الـذي نجم 
عـن الهجـوم علـى مقـر المجلـة الفرنسية 
الساخرة »تشـارلي إيبـدو« والصرخات 
المسلمين/المهاجريـن  لتحميـل  الداعيـة 
الأوروبـي  اليمـين  وتفاخـر  المسؤوليـة، 
المتطـرف بإعـادة العمل بعقوبـة الإعدام 
كمـا طالبت مـاري لوبـان زعيمـة الجبهة 
الوطنية الفرنسيـة، أو مواجهة »الطابور 
الخامس« حسب نايجل فاراج زعيم حزب 
الاستقـلال البريطاني، يصبـح المسلمون 
ولسـوء حظهم فـي كل مرة »كبـش فداء« 
كمـا نقلت صحيفة »لوس أنجليس تايمز« 
عن عبدالله ذكري، رئيس المرصد الوطني 
ضـد الإسلاموفوبيـا في باريـس. ففي كل 
مـرة يحـدث هجـوم يتعـرض المسلمـون 
للهجوم ويطالبون بتأكيـد ولائهم للدول 

التي يعيشون فيها. 
ومـن سـوء حـظ المسلمـين أن اليمـين 
الأوروبـي المتطرف في تصاعـد. ويتغذى 
مـن فشـل الأحـزاب الرئيسيـة والكسـاد 

الاقتصادي والبطالة العالية. 
واستطاع اليمين الأوروبي تقديم نفسه 
بصورة معتدلة تخلت عـن الصورة التي 
ربطته عادة بالنازيين الجدد، وأصبح في 
الكثير من الدول جزءا من التيار الرئيسي 

في السياسة.

ليست حرباً

صحيفـة  تقـول  كمـا  يمنـع  لا  وهـذا 
»الغارديـان« فـي افتتاحيتها مـن التفكير 
مليـا والفصـل بـين ما قـام بـه المهاجمون 
فعـلا  باعتبـاره  الأربعـاء  يـوم  الثلاثـة 
إجراميا وبين فعل الحرب. فقد تعلم العالم 
من حقبة جـورج دبليو بـوش وآخطائها 
الفادحة كيـف خلطت إدارته بعد هجمات 

11/9 بين الجريمة المنكرة والحرب. 
فقد كانـت »الحرب على الإرهاب« التي 
أعلـن عنها بـوش وراء تشـريع التعذيب 
أمريكـا الأخلاقـي فـي  وشوهـت موقـف 
العالـم. وعليـه تـرى الصحيفـة أن علـى 
فرنسـا وأوربا تجنـب أخطـاء أمريكا في 
تلـك الفترة. مشـيرة إلى ارتفـاع أصوات 
اليمـين التـي تقـول إن فرنسـا فـي حالـة 
»حـرب«، بـل وذهـب الرئيـس الفرنسي 
السابـق نيكـولاي ساركـوزي للقـول إن 
الحضارة/فرنسـا عليها الدفاع عن نفسها 

ضد البربرية. 
تعيـش  فرنسـا  أن  الصحيفـة  وتـرى 
أوقاتـا صعبـة والتي قـد تدفـع المتطرفين 
من كل الألوان للانتقام من المسلمين. فبعد 
الهجوم علـى الصحيفة سجلت أكثر من 5 

اعتداءات ضد المسلمين في فرنسا. 
وتخشـى الصحيفة من قيـام الأحزاب 
الشـعبية اليمينية بتوجيـه الغضب ضد 
مسلمـي فرنسـا البالـغ عددهـم 6 ملايين 
نسمـة، فيمـا ستلجـأ جماعـات لوسائـل 
ضـد  للتحشـيد  الاجتماعـي  التواصـل 
المسلمـين، وهـذا حاصـل فـي ألمانيـا التي 
استفـاد حـزب »وطنيـون أوروبيون ضد 

أسلمة الغرب« )بيجيدا( من الهجمات. 

ولسـان حـال اليمـين المتطـرف اليـوم 
الأصوليـة  مـن  حذرناكـم«  »لقـد  يقـول 
الإسلاميـة. وتـرى الصحيفـة أن الموقـف 
الرسمـي كـان داعيـا للوحـدة الوطنيـة 
والهـدوء والتصميـم علـى حمايـة حرية 
التعبيـر »أنـا تشـارلي« هو شعـار الذين 
وقفـوا دقيقة صمت حـدادا على الضحايا 

و »كلنا تشارلي« شعار آخر.

دعوة للحذر

 فيما دعا القادة المسلمون أبناء الجالية 
للحذر وطلبـوا من النساء المحجبات عدم 
ودعـا  مرافـق،  بـدون  بيوتهـن  مغـادرة 
ربـط  عـن  الامتنـاع  إلـى  الأديـان  قـادة 
مظاهـر  ورغـم  الهجـوم.  بهـذا  الاسـلام 
الوحـدة الوطنيـة إلا أن فرنسا قد تعيش 
اضطرابـات، خاصـة أن قطاعا واسعا من 
الشبان المسلمين يشـعرون بالحرمان في 

سياق العمل والتمييز العنصري. 
وانتشـرت مظاهـر التشـدد الإسلامي 
خاصـة  الأخيـرة  السنـوات  فـي  بينهـم 
فـي الأحيـاء المتداعيـة التي يعيـش فيها 

المهاجرون. 
وترى الصحيفة أن الكثير من الشـبان 
الساخطـين علـى مبـادئ العلمانيـة التي 
بـأن  شعـروا  الجمهوريـة  عليهـا  تقـوم 
التطرف هـو الطريق للتمرد على وضعهم 

أي البطالة والتمييز العنصري. 
وتحـول التشـدد فـي بعـض الأحيان 
هويتهـم  الشـباب  فيهـا  يحمـي  لطريقـة 
ويؤكدون أنفسهـم. وتعتقد الصحيفة أن 
مسيـرات الأحـد التـي ستشـارك فيها كل 
الأحـزاب يـوم الأحد هـي لحظـة حاسمة 

لفرنسا وتعافيها. 

تاريخ دموي

ومن هنـا دعت الباحثة نبيلة رمضاني 
في مقال نشرته في الصحيفة نفسها لعدم 
تحميل مسلمي فرنسـا مسؤولية الدم في 

»تشارلي إيبدو«. 
ودعت الكاتبة لفهـم »التاريخ الدموي 
لمدينتـي - باريس«، المدينـة التي ترتبط 
كمـا تقـول بأسـوأ أشكـال البربريـة فـي 
مـن  فيهـا  مـا  رغـم  الإنسانـي،  التاريـخ 
للفكـر.  وحريـة  للتنويـر  مؤسسـات 
وتشـير هنا لمذابح الثـورة الفرنسية عام 
1789 والمذابـح التـي أخـذت مكانهـا فـي 
شـوارع المدينـة في القرنين التاسع عشـر 

والعشرين. 
وتقـول إن الفرنسيـين – الجزائريـين 
الذي نفذوا الهجـوم متجذرون في تاريخ 
العنـف الـذي تم تصديره فـي الستينات 
مـن ساحـات المعـارك فـي الجزائـر إلـى 
شـوارع باريس. ففي مذبحـة واحدة عام 
1961 ذبـح أكثـر مـن 200 جزائـري حول 
معالـم فرنسا الوطنية بمـا فيها برج إيفل 

وكاتدرائية نوتردام. 
علـى  مضـى  قـرن  نصـف  أن  وتقـول 
العنـف لكن السخط والشـعور بالعزلة لا 
يزال قائما بين السكان الذين يعيشون في 
عمارات معزولة حول العاصمة. ويشتكي 
سكانهـا ومعظمهـم من شمـال أفريقيا من 
التمييز في كل مجالات الحياة: من السكن 
للحصـول علـى عمل إلـى حريـة التعبير 

الديني. يحدث هذا في وقت يلقي الساسة 
مـن اليمين واليسـار اللوم علـى المسلمين 
ويحملونهم وزر المشاكل الاجتماعية التي 

لا علاقة لها بدينهم.
للديـن  المعـادي  الخطـاب  إن  وتقـول 
الحديثـة  فرنسـا  فـي  سائـدا  أصبـح 
ويتلاعـب بـه الساسـة مـن كل الألـوان، 
ومنهم جان ماري لوبان، مؤسس الجبهة 
الوطنيـة والشـخص المـدان بالعنصرية 
وعـداء الساميـة وتقودهـا اليـوم ابنتـه 
ماريـان التي لا تفتأ عـن مهاجمة المسلمين 

والأقليات الأخرى. 
وتقول إن السياسات المعادية للهجرة 
مشـيرة  الخطـاب،  هـذا  فـي  متجـذرة 
لتصريحـات الوزير الاشتراكـي الرجعي 
مانويـل فاليس الذي دعـا لترحيل الغجر 
إلى رومانيا لصعوبة دمجهم في المجتمع. 

الغجـر  ضـد  لهجمـات  أدى  مـا  وهـو 
وحرمتهـم بلديـة من حـق دفـن موتاهم. 
وتعـود للحديث عن موقـف فريق تحرير 
المجلـة مـن الإسـلام، الديـن الـذي محط 
اهتمام المجلة، بعد نشـرها رسما كرتونيا 
ساخرا للرسول الكريم عام 2011. فمحرر 
المجلـة ستيفـان شاربنييـر عبـر احتقـار 
واضـح للإسـلام، وهـو موقف كـان محل 
نقد مـن البيـت الأبيض عـام 2012 عندما 
تسـاءل المتحـدث باسمه عـن الحكمة من 
نشر صورة »تمس مشـاعر الكثير وتلهب 
المشـاعر«.  وتـرى الكاتبـة أن منـاخ عدم 
التسامـح لـم يكـن مـن صناعة تشـارلي 
وجـدت  ولـو  استغلتـه.  ولكنهـا  إيبـدو 

قوانين صارمة لمنعت الكثير من أعدادها. 
وترفـض الكاتبـة المقارنـة بـين المجلة 
الفرنسيـة والبريطانية »برايفت آي« لأن 

الأولى نشرت صورا أكثر عدوانية. 
رغم كـل هذا فالعنف الذي مورس على 
المجلـة والذبـح يـوم الأربعاء غيـر مبرر، 
الجزائريـين  الفرنسيـين  لموقـف  وتشـير 
الفعـل  الذيـن شجبـوا  وقـادة المسلمـين 
وعبـروا عـن صدمتهـم واعتبـروه عمـلا 
»بربريا«.  ومن بين القتلى مسلمان، أحمد 
مرابـط ومصطفـى وراد. ورغـم مواقـف 
المسلمـين الشـاجبة إلا أن الحملـة ضدهم 
بدأت كما تقول »فكما يشير تاريخ باريس 
فالعنف المتطرف يولـد عنفا آخر، فداومة 
العنف الدموية ستستمر كما من قبل، لكن 
ربط أسبابهـا بملايين المسلمـين الملتزمين 
بالقانون مثير للسخرية بالطريقة نفسها 
لتحميـل مجموعـة صغيـرة مـن الفنانين 

والكتاب مسؤوليته«. 

فرنسا تدفع الثمن

وفي المعنى نفسه يرى تشـارلز بريمنر 
في »التايمز« أن فرنسا تدفع ثمن معاملتها 

القاسية للمسلمين. 
وناقـش فيه تصرف الدولـة الفرنسية 
مع المهاجرين حيث فشـلت فـي استيعاب 
ودمج أربعة ملايين من المهاجرين المغاربة 
وأحفـاد المهاجريـن إليها منـذ نصف قرن 

من أبناء شمال أفريقيا. 
وينقل مـا كتبـه إدوي بيلنيـل، المحرر 
السابق لـ »لوموند« الذي اعتبر أن هجوم 
تشـارلي إيبدو هو »تحذير لكـل المجتمع، 
لأؤلئك الذين يلعبون بالكراهية ولأؤلئك 
الذيـن يلعبـون بالخـوف« وهـذا الكـلام 

لم يكـن موجهـا للإسلاميين بقـدر ما كان 
موجها لليمين الممثل بلوبان وساركوزي، 
فقبـل الهجـوم على المجلـة وصـل العداء 
للمسلمـين ذروتـه بنشـر مايكـل هولبيك 
روايته »خضوع« التي يتخيل فيها رئيسا 

مسلما لفرنسا في عام 2022. 
العقيـدة  إن«  قائـلا  بيلينـل  وكتـب 
السائـدة التـي تجعـل الإسـلام معارضا 
لجعـل  وسيلـة  هـي  العلمانيـة  للدولـة 

العنصرية مقبولة«. 
ضـد  الخبيـث  الإجمـاع  »هـذا  وقـال 
المسلمـين فـي فرنسا هـو خـاص بفرنسا 
وتغذيه النخبة«. ويضيف أيضا أن قانون 
الحجاب ورفض بناء المساجد والعلمانية 
الشـرسة كانت بالضـرورة أعذارا لرفض 
ثقافـة الأقليـات. ويـرى باحـث بريطاني 
أن ثقافـة »بانليو« أو الأحياء التي يعيش 
فيهـا المهاجـرون هـي مرتبطـة بالتاريـخ 
الإستعمـاري الفرنسـي. فقد كتـب أندرو 
هاسي في كتـاب »الإنتفاضـة الفرنسية« 
أن مـا يجـري في فرنسـا ليـس نزاعا بين 
والفقـراء  الإغنيـاء  والغـرب،  الإسـلام 
أو الشـمال والجنـوب بـل بـين المستعمـر 

والمستعمر )بفتح الميم(. 
ويقول بربمنر إن الدولة طالما تجاهلت 
التمييـز المستمـر فـي أحيـاء الفقـر ضـد 
المسلمـين حيث يعيشـون مـن الستينات 

والسبعينات من القرن الماضي. 
ورغـم أن نسبـة المسلمـين فـي فرنسا 
مـن   70% نسبـة  ان  إلا   10% تتجـاوز  لا 
السجنـاء فـي السجـون الفرنسيـة هـم 
مسلمون، وتعرف السلطات الفرنسية أن 

هذه السجون هي مركز تجنيد للجهاد. 
وفـي قلب الرفـض الفرنسي للمسلمين 
محاولة لدمجهـم وتغييرهـم. وكما يقول 

عمـار لاصفـر إمـام مسجـد جنـوب ليـل، 
هـم  كمـا  المهاجريـن  بريطانيـا  »تقبلـت 
ولكن فرنسا حاولـت تغييرهم«. وقال إن 
المسلمين في بريطانيـا كانوا قادرين على 
التنفـس بسهولة فيما عاش المسلمون في 

فرنسا حالة من الفصل العنصري. 
وكان هذا الوضـع سببا لولادة نزعات 
التطرف حيث عاشت الطبقة المحرومة من 

المهاجرين المسلمين.
وقصة سعيد وشريـف كواشي منفذي 
الهجـوم تعبـر عـن هـذه الحالـة. وكمـا 
حدث فـي معظم مناطـق العالم الإسلامي 
سحب المتشددون البساط من تحت أقدام 

المعتدلين.

بروفايل

 فسعيـد كواشـي كمـا تقـول صحيفـة 
»نيويـورك تايمز« قد سافر إلى اليمن عام 
2011 وتلقـى تدريبا عسكريـا قبل عودته 
إلـى باريـس. وشـارك سعيد مـع شقيقه 
شريف كواشي في العملية التي استهدفت 
مجلة »تشارلي إيبدو« الساخرة وقتلا مع 

منفذ آخر وهو حميد مراد 12 شخصا. 
وقـال مسـؤول نقلـت عنـه الصحيفـة 
إن سعيـد )34عامـا( قضى » أشهـر عدة » 
في معسكر صغير وتـدرب على الأساليب 
القتاليـة وإطـلاق النـار والقنـص وهـي 
مهـارات بـدا أنـه استخدمها بشـكل جيد 

يوم الأربعاء.  
الأمريكيـون  المسؤولـون  ويقـول 
والفرنسيـون إنهم كانوا علـى علم بتلقي 
وسافـر  اليمـن،  فـي  تدريبـات  كواشـي 
إلى هنـاك في وقـت سافر فيـه الكثير من 
الغربيـين إلى هنـاك حيث تأثـروا بأفكار 

المنظـر والناشط اليمنـي ـ الأمريكي أنور 
العولقـي.  وتقـول الصحيفـة إن سعيـد 
وشقيقه شريف كانا تحت رقابة الشـرطة 
الفرنسيـة والولايات المتحـدة، وبحسب 
مسؤولين أمنيين أمريكيين كان الشـقيقان 
علـى قائمة الأشخاص المشـتبه بعلاقتهم 

بالإرهاب وممنوعان من السفر.
الأمـن  انتبـاه  أثـار  فقـد  شريـف  أمـا 
فـي  كـان  عندمـا  مـرة  أول  الفرنسـي 
العشـرينات مـن عمـره، حيـث اعتقل في 
عـام 2005 عندمـا كان يحضـر للسفر إلى 
سوريـا في أول مرحلة مـن رحلة على أمل 
الانضمـام للحـرب فـي العـراق، وحوكم 
وسجـن ثلاثة أعوام حيـث أفرج عنه عام 
2008. وحسب المعلومات التي صدرت عن 
وزيـر الداخليـة الفرنسي برنـارد كازانو 
فقـد وصف سعيـد بالمعتدي وكـان عاطلا 
عـن العمل مما يعطى صورة أنه هو القوة 

الدافعة وراء المذبحة. 
الفرنسيـون  المحققـون  يـزال  ولا 
والأمريكيـون يبحثـون في وجـود علاقة 
بين الهجـوم وتنظيـم القاعدة فـي اليمن 

وإن كانت هي التي أمرت بتنفيذه. 
ولا يوجـد حتـى الآن ما يشـير إلى أن 
المنفذيـن هم جزء مـن خلية كبيـرة تعمل 
فـي فرنسا، ولكـن عندمـا قام الشـقيقان 
بالهجـوم علـى المجلـة قاما بالإعـلان عن 
ولائهما لتنظيـم القاعدة في اليمن »قولوا 
فـي  القاعـدة  تنظيـم  مـن  أننـا  للإعـلام 

اليمن«. 
أما بالنسبة لحياة الشقيقين فقد عاشا 
حيـاة بعيـدة عـن الأضـواء في حـي ريم 
فـي شمال شرقـي باريـس. وعندما توفي 
والداهما المهاجران مـن الجزائر، تبنتهما 
عائلة في رين، غـرب فرنسا، حيث تدرب 

شريف ليصبح مشرف لياقة بدنية وانتقل 
إلى باريس، حيث عاش مع شقيقه سعيد 
فـي بيـت يعـود لأحـد الفرنسيـين الذين 

اعتنقوا الإسلام. 
ولا يعرف الكثيـر عن توجهات شريف 
الـذي عمـل في عـدد من المحـلات ومارس 
أعمـالا يدوية منها توزيع البيتزا واشتغل 
في بيـع السمك، وعاش كبقيـة المهاجرين 
فـي باريـس حيث تعـرف علـى شبكة من 

الجهاديين وارتبط بنشاطاتهم. 
المتطرفـة  بنشـاطاته  معروفـا  وكـان 
حيث ظهر في فيلم وثائقي عرضته القناة 
الفرنسيـة الثالثـة حـول العالـم السري 
للجهاديـين. وظهـر فـي الفيلـم كمهاجـر 
عادي يحـب »الـراب« والنـوادي الليلية 
قبـل أن يدخـل سراديب الجهاديـين وبدأ 

يدعو للانتقام من الولايات المتحدة. 
علـى  شريـف  تعـرف  السجـن  وفـي 
جمال بيغال الذي سجـن عام2001 بتهمة 
التخطيـط لتنفيـذ هجـوم علـى السفارة 

الأمريكية في باريس. 
وبعد خروج شريف من السجن تعرف 
على فتاة وصادقهـا وعمل في بيع السمك 

وودع ماضيه على ما يبدو. 
ولكـن صحيفـة »لومونـد« الفرنسيـة 
تقـول إنـه قـام وبشـكل هـادئ بإعـادة 
عـاد  وعندهـا  الجهـادي،  مـع  علاقاتـه 
للظهـور على رادار المخابـرات خاصة بعد 
تجديـد صلتـه مع متشـدد إسلامـي متهم 
بتنفيذ هجو على محطة القطار في موسي 
دي أورسـي عـام 1995.  وعلـى مـا يبـدو 
كـان شريـف الـذي شهدت صاحبـة محل 
السمـك الذي عمل فيه عـام 2009 بأمانته 
وصدقه لـم يتـرك عالمه الجهـادي وراءه 

في السجن.

حذار من تحميل المسلمين المسؤولية.. والهجوم على »شارلي إيبدو« جريمة قتل وليست حرباً

في فرنسا: كراهية الإسلام طريقة حياة.. والتمييز ضد المهاجرين دفعهم للتشدد.. وقصة سعيد وشريف كواشي دليل

»الجليد« بعد الثلج في الأردن والحكومة أكثر »تجهماً«: تحذيرات 
للمواطنين من مخاطر »مغادرة المنازل« وتهديدات للمقاولين

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

أكد الأمين العام لـ »حزب الله« السيد حسن 
نصرالله ان »مواجهة الجماعات التكفيرية لم 
تعد دفاعـاً عن مناطـق وحكومـات وخريطة 
سياسيـة، هـي أرفـع من ذلـك، هي دفـاع عن 
الإسلام بسبب ممارسات هؤلاء على مستوى 
العالـم، وهـذه المسؤولية يجـب ان نتحملها 
الأمـة  تتكاتـف  ان  »يجـب  وقـال   .« جميعـاً 
الإسلامية في مواجهـة الممارسات الإرهابية، 
وفـي نفـي أي علامـة أو علاقة للإسـلام بها، 
وأيضـاً العمل على عـزل الجماعات الإرهابية 
وإنهائهـا، واليوم أقـول لكم بكـل وضوح ان 
هذه الجماعات تشكل تهديداً لدول المنطقة في 
الكرامات والأعراض في المستقبل والحاضر، 
وبات واضحاً ان هذه الجماعات تشكل خطراً 
فـوق السياسـة والكرامة وهي تشـكل خطراً 
علـى الإسـلام نفسـه كديـن ورسالـة وعلـى 
الرسـول ومكانته وعلى القـرآن، وحين تصل 
النوبة إلى الدفاع عن الإسلام كإسلام تسقط 
الكثير من الشـروط والاعتبارات والقيود في 
وجوب المجابهة، وقد تصل الأمور كما وصلت 
مـع الإمام الحسـين في كربـلاء بقلـة الناصر 

والمعين دفاعاً عن الإسلام«.
وأشار نصراللـه خلال كلمته في في ذكرى 
المولـد النبـوي الشـريف إلـى أن »الجماعات 
الإرهابيـة أسـاءت للرسـول »ص« بأفعالهـا 
المشـينة، فحين تقطع الرؤوس ويذبح الآلاف 
وتنشـر علـى وسائـل الإعـلام، وحـين يقتل 
الآلاف فـي اليمـن لإحيائهم مولـد النبي، فهل 
هكـذا يدافع عن دين النبـي محمد، وقد ساعد 
على نشر هذه الإساءات انتشارها الجغرافي 
مـن أفغانستان إلـى سوريا والعـراق، والآن 
وصـل إلـى الـدول التـي سهّلت وأعطـت فيز 
لوصـول الإرهابيـين إلـى بلادنـا، وهـذا كان 
والإرهابيـون  الاعـلام،  ووسائـل  متوقعـاً، 
أسـاءوا للرسول كما لم تتم الإساءة للرسول 
طـوال التاريـخ منـذ بعثـة الرسـول، وهـذه 

الإساءة لا مثيل لها عبر التاريخ«.
وفي الشـأن الداخلـي، لفـت نصرالله إلى 
»أن الحـوار بـين »حـزب اللـه« و »المستقبل« 
يسيـر بالجديـة المطلوبة مـن الطرفـين وفيه 

مصلحة كبيرة للبلد«، معتبراً »ان البلد ارتاح 
بدرجة كبيـرة بعيد الإعلان عـن الحوار رغم 
ان »البعـض حاول ان يشـكك بحصوله لكنه 
حصـل ومـا زال البعـض مستمراً بالتشـكيك 
والنتيجـة والجدوى، ومن خـلال الجلستين 
اللتـين عقدتا استطيع ان اتحدث عن إيجابية 

كبيرة بإمكان الوصول لنتائج«.
نطـرح  ولـم  واقعيـون  »نحـن  وأضـاف 
جـدول أعمال مـن الصعب الوصـول لنتيجة 
بـه«. وثمـة أشخـاص لا يناسبهـم »ان يلتـمّ 
اللبنانيون على بعضهم خصوصاً بين السنة 
والشيعة«. ولفت إلى ان »هناك من يريد حرباً 
إسلامية – مسيحية ويساعده عليه »حمقى« 
مـن الجماعـات الإرهابيـة ولكـن مصلحتنـا 
كلبنانيـين ان تجتمـع القوى المؤثـرة لمحاولة 

إيجاد الحل لمشاكلنا«.
وأكـد: »لـم نرفـع الأسقف بشـأن توقعات 
الحـوار وقلنا منذ البداية ان لبنان يعيش في 
منطقـة بقلب العواصـف لكـن لا يمكننا وقف 
انهيار وسقوط البلد إن لم نتمكن من الاتفاق 

على جميع الملفات«.
وأوضـح »ان الحـوار لا ينـوب عـن بقيـة 
القـوى السياسية في لبنان وهـو ليس بديلًا 
عـن حـوار وطنـي بل قـد يوصـل اليـه«. كما 
شـدد على«دعم كـل اشكـال الحـوار الثنائي 

والثلاثي بـين أي جهـات في لبنان«، مشـيراً 
إلـى »ان المسعـى الجـدي لانتخـاب رئيـس 
هـو بالحـوار الداخلـي وأي حـوار خصوصاً 
المسيحـي – المسيحي يمكن ان يساعد لإنجاز 

هذا الاستحقاق«.
وقـال »مـن يستطيـع ان يوصـل لانتخاب 
رئيس هـم اللبنانيـون أنفسهـم فالخارج لن 

يفعل لنا شيئاً«.
تتدخـل  ان  فـي  نصراللـه  أمـل  حكوميـاً، 
المرجعيات السياسية المؤثرة وألا يترك الملف 
الحكومي خلـف »التمترسات« بعد الخلافات 
المعيـب  »مـن  انـه  علـى  وشـدد  الاخيـرة«، 
استخـدام »ورقـة النفايـات« فـي أي معركـة 

مهما كان طابعها«.
وقـال ان »الجماعات المسلحة على الحدود 
أعجز من ان تقـوم بعمليات واسعة«، معتبراً 
انه »بمواجهة هذ الخطـر، اللبنانيون ليسوا 
أحـد  لمساعـدة  بحاجـة  وليسـوا  عاجزيـن 
ويمكن هزم الإرهابيـين والتكفيريين وكل من 
يفكر بالاعتداء على لبنان«. وقال ان »الثلوج 
والشـهداء والعواصف والتضحيات لن تغيّر 

عزيمة المجاهدين وهم حموا لبنان«.
فـي  الحكـم  نصراللـه  هاجـم  وإقليميـاً، 
البحريـن، معتبراً ان هناك »خطة استيطانية 

تشبه الخطة الصهيونية«.

عناصر من الشرطة الفرنسية خلال اخلاء سكان من مبنى في شرق باريس

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

طالـب رئيس الـوزراء الأردني في ثاني 
إطلالـة على إجراءات التفاعـل مع عاصفة 
ثلجية اجتاحت البلاد بعدم »الاسترخاء« 
علـى أسـاس ان المنخفـض الجـوي الحاد 
الذي تواجهه المملكة متواصل حتى الاثنين 

المقبل.
الداخليـة  وزارة  طلبـت  بالتزامـن   
مسـاء الجمعة مـن المواطنين عـدم مغادرة 
القصـوى  للضـرورة  إلا  إطلاقـا  منازلهـم 
فيمـا بـدأ النسـور بــ »تسييـس« بعـض 
الذيـن  المقاولـين  هـدد  عندمـا  المؤشـرات 
»قصـروا في واجبهم« مـن القطاع الخاص 
بوضعهم على »قوائم سوداء« ستحرم من 
العطاءات الحكومية دون اتضاح خلفيات 

هذه المسألة غير المسبوقة.
هـددت  أن  حكومـة  لأي  يسبـق  لـم 
بإجـراءات مماثلـة ضـد مقاولـين يملكون 
آليات في القطاع الخـاص، الأمر الذي أثار 
الاستغـراب فـي الوقت الـذي ساهمت فيه 
نخبـة من آليـات مقاولين كبـار ومعروفين 

فعلا بفتح الطرق أمام حركة الجمهور.
 النسـور أكـد ان المملكـة مـا زالـت تحت 
تأثيـر المنخفـض الجـوي داعيـا الـى عدم 
الخدمـات  تقـديم  ومواصلـة  الاسترخـاء 
والتأهـب للاحـداث الطارئة بكـل جاهزية 

واقتدار.
واعتبر النسور ان جميع المقاولين الذين 
تقاعسوا عـن أداء واجبهـم الوطني خلال 
هذه الظروف الجوية الطارئة سيوضعون 
على القائمة السوداء ويستثنون من فرصة 
التقدم للعطاءات التـي تطرحها الوزارات 
والدوائر الرسمية مشـيرا إلى انه سيوعز 

بذلك للمعنيين بهذا الخصوص.
مساء الجمعة تحولت العاصفة الثلجية 
إلى عاصفـة »جليديـة« ستلـزم الأردنيين 
منازلهم لأربعة أيام بعد ثلاثة أيام تعطلت 
فيهـا مظاهر الحركـة مما ساهم فـي تمديد 
العطلـة الرسمية فـي ظرف نـادر وتأجيل 
بنـاء  المؤسسـات  وتعطيـل  الإمتحانـات 
علـى تنبؤات جويـة تتوقع إنجمـادا حادا 
سينتـج عنه مشـكلات متعـددة خصوصا 

وان تساقط الثلوج سيتواصل حتى الأحد 
وفقا للقراءات الأولية.

حالـة الانجماد هي عـادة التي تثير قلق 
السلطـات الرسمية خصوصـا في ساعات 
الصبـاح الباكـر ممـا دفـع باتجـاه العمـل 
علـى تعطيل المـدارس وتأجيـل امتحانات 
الثانويـة العامـة حتى منتصـف الأسبوع 
المقبـل. وزارة الداخلية كانـت أيضا حادة 
نسبيا وهي تطالب المواطنين بعدم مغادرة 
منازلهم على أسـاس ان الخروج من المنزل 
الآن ينطوي على مخاطر لم يتم تحديدها.

وأثارت قبل ذلـك تصريحات تلفزيونية 
لوزيـر الداخلية حول عـدم مغادرة المنازل 
ومحاسبـة مـن يخـرج ويتسبـب بإعاقـة 
حركـة السير موجة تعليقـات منفعلة تتهم 
الوزيـر بالسعـي إلـى فـرض حظـر تجول 

على الأردنيين.
فعليـة  طـوارئ  إجـراءات  إطـار  وفـي 
فوض الوزير حسين المجالـي أطقم الحكام 
فـي  بالتصـرف  والمحافظـين  الإداريـين 
مناطقهـم وفقا لما تقتضيـه الحاجة اللازمة 
الجويـة  بالحالـة  المتعلقـة  والقـرارات 
السائدة وخاصة في حالات الانجماد التي 
قد تتعـرض لها الطرق حفاظـا على أرواح 
وسلامة المواطنين وكافـة المتواجدين على 

أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.
تعليقـات السلطات أصبحـت أكثر حدة 
وصرامـة مسـاء الجمعـة فـي مؤشـر على 
محاولات ضبـط الأمور وحركـة المواطنين 

والمقيمين خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
الحكومـة بهذا المعنى تجهمت قليلا حتى 
لا تنفلت منها اعتبارات ضبط البوصلة في 

وقت حرج وظروف جوية غير مسبوقة.
حصـل ذلك حفاظـا فيما يبـدو بالتقدير 
السياسـي علـى منجـز حقيقـي بـرز مـع 
أول ثلاثـة أيـام للعاصفـة »هـدى« حيـث 
بـدت خطـوات الأجهـزة الرسميـة منسقة 
منتجـة  بصـورة  وتفاعليـة  ومحسوبـة 
اضطر جميع الأطراف لملاحظتها في الوقت 
»شعبيـة«  سلوكيـات  فيـه  بـرزت  الـذي 
انتقدتهـا وزارة الداخليـة بقوة مـن بينها 
التزاحـم فـي المحـلات التجاريـة والمخابز 
بهـدف  للشـوارع  بالسيـارات  والخـروج 

المتعة والتشويق.
سياسيا، الاهتمام باللاجئين السوريين 
شيـوع  لمنـع  محاولـة  فـي  واضحـا  بـدا 
أنبـاء سيئـة مماثلة لمـا يحصل فـي لبنان، 
واجتماعيا بـدا واضحا أن الفرصة أتيحت 
المسانـدة  فـرق  مـن  كبيـر  عـدد  لتشـكيل 

والإنقاذ والإسعاف بالمستوى الأهلي.

المسلحون على الحدود أعجز من القيام بعمليات واسعة

نصرالله يتهم »حمقى« من الجماعات الإرهابية
بالسعي لحرب مسيحية إسلامية

عبدالله النسور مقاتلون من المعارضة السورية المسلحة قرب حلب
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إيهود باراك يظهر مجددا على الساحة السياسية مهاجما نتنياهو

عريضة إسرائيلية تناشد مجلس الأمن الاعتراف بفلسطين
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 

يكشــف اســتطلاعا رأي جديدان أن نســبة 
عالية من الإسرائيليين لم تقرر بعد هوية الحزب 
الذي ســيولونه ثقتهم فــي الانتخابات المقبلة، 
ان بنيامــين نتنياهو رئيــس الحكومة  ويرون 
المفضــل لديهم، بينما تســعى مجموعة نخبوية 
منهم لمناشدة مجلس الأمن بالاعتراف بفلسطين.
يستدل من اســتطلاع »مقياس السلام« الذي 
نشره »معهد إســرائيل للديمقراطية«ان 40 % 
من الإســرائيليين لم يقرروا بعــد الحزب الذي 
ســيصوتون له في الانتخابــات، وان أكثر من 
نصف الإســرائيليين يعتقدون أنه لم يكن هناك 

أي مبرر لحل الكنيست وإجراء انتخابات.  
ويتضح من الاستطلاع ان 60 % من الجمهور 
اليهودي يعتقدون بــأن اليمين يملك فرصة أكبر 
لتشــكيل الحكومــة القادمة، فيما يــرى 24 % 
فقط ان لدى اليسار ـ الوسط هذه الفرصة. لكن 
52% من فلســطينيي الداخل يرون أن معسكر 
اليســار – الوســط  يملك فرصا أكبر لتشــكيل 
الحكومة، وقال 63 % إنهــم يفضلون قيام هذا 

المعسكر بتشكيل الحكومة المقبلة.

نتنياهو أولا

المفضل  بالشــخص  المتعلــق  الســؤال  وفي 
 ،% لرئاسة الحكومة، حظي نتنياهو بتأييد 34 

وهي نسبة ليســت عالية ولكنها كبيرة مقارنة 
بالمرشــحين الآخرين، اذ حظي هرتسوغ بتأييد 
18%، يليــه نفتالي بينت مع نســبة %10.5، 
بينما تصل ليفنــي إلى المرتبة الرابعة بنســبة 
6%. وكما في الانتخابات الماضية عام 2013 يكاد 
الانتخابية  عن  الحلبة  الاحتلال  موضوع  يغيب 
في إســرائيل اذ يقــول41 % إن الموضوع الذي 
الموضوع  هو  سينتخبونه  الذي  الحزب  سيحدد 
الاجتماعــي – الاقتصــادي، بينما قــال %33 
فقط إن الموضوع السياســي هو الذي ســيحدد 

توجههم.
ويوضح استطلاع الإذاعة الإسرائيلية العامة 
أيضا أن خمس الإســرائيليين لم يقرروا بعد لمن 
المقررة  العامة  الانتخابات  في  أصواتهم  يمنحوا 
فــي 17 مــارس/آذار المقبل. ويوضــح أيضا أن 
36% من الإسرائيليين يتوقعون ازدياد شعبية 
الحــزب الحاكم )الليكــود( بعــد إقصاء عضو 
الكنيســت المتطرف موشــيه فايغلين عن قائمة 
مرشحيه للانتخابات ويعكس ذلك رغبة أنصار 

الليكود بعودته حزبا يمينيا غير متطرف جدا.

العساكر لاعبو تعزيز

كما يتوقع 14 % من الإسرائيليين ازدياد قوة 
حزب النجم السياســي الجديد موشيه كحلون 
الوزيــر المســتقيل مــن »الليكــود »، بعد ضمه 
الجنرال بالاحتياط يــوآب غالنت لقائمته  فيما 
لا يزال حزب »العمل« يبحــث عن جنرال لضمه 
للقائمة الانتخابية وهذا موتيف سياسي مألوف 

في إسرائيل التي ما زالت تبجّل العسكر.
ويتطابق اســتطلاع  مشــترك لموقع »والاه« 
الإذاعة  اســتطلاع  مــع  »معاريف«  وصحيفــة 
بالتوقعات باســتمرار تدهور  حزب  يســرائيل 
أفيغدور ليبرمان  بيتنا« بقيادة وزير الخارجية 

على خلفية تورط قادته بفضائح فساد خطيرة.
وينخفــض حزب ليبرمان مــن 12 مقعدا إلى 
ستة مقاعد فقط. وفي محاولة منه لوقف التدهور 
أعلن عن ضــم صحافي بارز هو شــارون غال، 
لقائمته فــي مكان مضمون. لكــن هذه الخطوة 
لا تغطي على مشــاهد التدهــور. فقد أعلن أمس 
وزير الأمن الداخلي  يتسحاق أهرونوفيتش عن 
استقالته من حزب »يســرائيل بيتنا« واعتزاله 
السياســة احتجاجا على مهاجمة ليبرمان سلك 
بالتحرك بدوافع سياسية في  الشرطة واتهامها 
تحقيقها ضد قادة حزبه. وسبقه وزير السياحة 
عوزي لانداو وعضو كنيســت عن » يســرائيل 

بيتنا » بإعلان اعتزالهما السياسة.
ورسميا قال أهرونوفيتش إنه نسق الاستقالة 
مع ليبرمان لكن تســريبات وتوقعات تفيد بأن 
اســتقالته تأتي احتجاجا علــى إدمان ليبرمان 

الهجوم على قسم التحقيقات في الشرطة.

صعود المستوطنين

الحلبة  مكونــات  بقيــة  التفاعلات  وتطــال 
الاستطلاع  فبحســب  الانتخابية،  السياســية 
يحظى حزب موشــيه كحلون الجديد بعشــرة 
مقاعد على الأقل في الاســتطلاعين، وتكاد قوة 

القائمة المشــتركة لحزبي »العمــل« و«الحركة« 
بقيادة يتســحاق هرتســوغ وتســيبي ليفني 
تتطابقا،  أن  نتنياهــو  بقيادة  الليكــود  وقائمة 
فالأول حاز على 25 مقعــدا والثاني على 24. أما 
بقيادة  المســتوطنين  حزب  اليهــودي«  »البيت 
الوزيــر نفتالي بينيــت فيحافظ علــى مكانته 
الثالث فــي إســرائيل بحصوله في  كالحــزب 
الاســتطلاعين على 15 مقعدا. ولم يخف بينيت 
أمس تطلعاته النهائيــة بالقول إن حزبه يطمح 
ليصبح حزبــا حاكما في إســرائيل، لافتا دون 
تواضع كبيرلاحتمال تحوله لرئيس وزراء فيها. 
وردا على سؤال هل يشارك نتنياهو في تشكيل 
حكومــة جديدة، كشــف أوراق الأخيــر بقوله 
»لا مشــكلة فنحــن والليكود نختلــف عن بقية 

الأحزاب برفضنا قيام دولة فلسطينية«.
باراك: »سحر نتنياهو انتهى »

لكن نتنياهو تعــرض لهجوم مباغت من جهة 
غير متوقعة. وجاء الهجوم على لســان رئيس 
الحكومة ووزير الأمن ســابقا إيهود باراك الذي 
أكد أن ســحر نتنياهــو انتهى لــدى الكثير من 

الأصدقاء من الليكود.
وفي حديث مطــول لملحق صحيفة »هآرتس« 
علل باراك أيضا انتهاء صلاحية نتنياهو  مشيرا 
إلى مشــاعر مرارة حقيقية متواصلة منذ عدوان 
الثمن  »الجرف الصامد« على قطاع غزة، بسبب 
وبســبب عدم انطوائها على أي صورة مبلورة، 
لافتا إلــى أن الناس لا يفهمون لماذا اســتغرقت 
كل هذا الوقت. وشــارك باراك في فضح أكاذيب 
زالوا  مــا  الإســرائيليين  أن  بتأكيده  نتنياهــو 

يذكــرون أن نتنياهــو كان يقول طــوال عملية 
»الرصاص المصبوب« التي وقعت في عهد إيهود 
أولمرت: »عندما نفعل نحن ذلك، سندمر حماس«، 
وهذا، أيضاً، يولد التنافر«. وحول الشــلل الذي 
يسود المفاوضات مع الفلسطينيين، يقول باراك: 

»هذا منحدر حاد«.

دولة ثنائية القومية

ســابقا  الأمنية  المؤسســة  رموز  غرار  وعلى 
يحذر باراك من ســير إسرائيل نحو هذا المنحدر 
وتتجه لتتحــول إلى دولة واحدة للشــعبين«. 
وقــال إنه ســيصوت فــي الانتخابــات المقبلة 
ليتســحاق هيرتســوغ، الــذي كان ســكرتيرا 
لحكومته. ووصف هيرتســوغ بأنه شــخصية 

جدية جديرة ومثقف وجوهري ويجيد العمل.
التي  الادعــاءات  علــى  بحزم  بــاراك  ويرد 
طرحها ضــده رئيس الحكومة الســابق ايهود 
اولمرت، واتهمه فيها بأنه تلقى رشــوة تصل إلى 
عشــرات الملايين، من خلال صفقات أمنية. وفي 
رده على ســؤال حول ســبب تحوله في العقد 
الأخير إلى شخصية غنية جدا، قال باراك: »منذ 
اســتقالتي من رئاســة الحكومة وحتى عودتي 
عــام 2007، ربحت أكثــر من مليــون دولار في 
السنة، من المحاضرات والاستشارة التي قدمتها 
المسبق  للتنبؤ  محاولة  في  الاحتياط،  لصناديق 
والدقيق أكثر من منافسيها في مجال التطورات 
الجيوسياســية وما يحدث في العالم. بل إنني 

أربح أكثر من ذلك حاليا«.

مناشدة إسرائيلية لمجلس الأمن

وكانت المخــاوف من تحول إســرائيل لدولة 
واحــدة التي دفعت بــاراك لمهاجمــة نتنياهو، 
سياســيين  مجموعة  دفعــت  التي  نفســها  هي 
الماضي  الشهر  إسرائيل  في  وعسكريين  ومثقفين 
لمطالبة البرلمانات الأوروبيــة بالاعتراف بدولة 

فلسطينية مستقلة.
وبالأمــس علمــت » القــدس العربــي » أن 
المجموعة ذاتها بقيادة ســفير إسرائيل في أنقرة 
سابقا المحاضر الجامعي د. ألون ليئيل وآخرين 
شرعت أمس في جمع 1000 توقيع لمطالبة مجلس 
الأمن بالاعتراف بها وبالمصادقة على المشــروع 
الذي ســيطرحه الأردن مجــددا. ويبرر هؤلاء 
مبادرتهم بالقول إن إنهاء الاحتلال وقيام دولة 

فلسطينية هو مصلحة عليا للطرفين.

إيهود باراك

التهويل في التوقعات الجوية يسبب حالة إرتباك للفلسطينيين
ونجاح غرف العمليات بعد تجربة »أليكسا« القاسية 

 
رام الله ـ »القدس العربي«: 

 
قبــل حوإلــى عشــرة أيــام، بــدأت مواقع 
الطقس الفلســطينية على الشــبكة العنكبوتية، 
وعلــى مواقــع التواصل الاجتماعــي، وتحديداً 
»فيســبوك«، الحديث عن موجة قطبية آتية من 
ســيبيريا، ســتكون شــديدة البرودة، واستمر 
الحديث عن الموضوع وتواصلت النكهنات، حتى 
قبل اثنتين وسبعين ساعة من موعد وصول هذه 
»العاصفــة« إلــى منطقة بلاد الشــام، وتحديداً 

الأراضي الفلسطينية.
ازداد التضخيم فــي التوقعات الجوية، وقيل 
إن هذه العاصفة لم تشــهدها فلســطين منذ عام 
1950، وقيــل ايضا إنها سلســلة مــن الجبهات 
القطبيــة البــاردة التي ســتعبر البــلاد تباعاً، 
وستســتمر لعدة أيام متواصلة، فيما اجتمع عدة 
»راصدين« جويين في الأردن وفلسطين، وأطلقوا 
على العاصفة اسم »هدى« بينما أطلق موقع آخر 

اسم »عيبال«.
التواصل  لمواقع  الفلسطينيين  متابعة   ولكثرة 
الاجتماعــي، فــاق الحديــث عــن العاصفة كل 
تفاصيل الحياة الفلسطينية، فلم يعد أحد يستمع 
إلى قضية الفشــل في مجلس الأمــن، أو التوجه 
إليــه مجــدداً، أو حتــى الانضمام إلــى محكمة 
الجنايــات الدولية، أو تفاصيــل الحياة اليومية 
تحت الاحتلال في فلســطين، وتوقــف الأمر عند 

قضية العاصفة الآتية فقط. 
لكن هذا التهويل والمبالغة اثار سخط الشارع 
الفلسطيني، بعد ان طالبوا الناس بالتموين لمدة 

ثلاثة أيــام متواصلة على أقــل تقدير، وتحضير 
معــدات خفيفة وثقيلــة لإزاحة الثلــوج لكثرة 
تراكمهــا المتوقع، وتجهيز المصابيــح التي تعمل 
عن طريق البطاريات، وجهاز راديو صغير يعمل 
بذات الطريقة، وغيرها مــن الطلبات، وهو الأمر 

الذي أصاب الناس بالجنون.
وعلى الفور شهدت الأسواق حركة »جنونية« 
بــكل ما في الكلمــة من معنى، رغــم أن الموظفين 
العموميين بدون رواتب لغاية الآن، والمسيحيين 
الشــرقيين يحتلفون بعيد الميلاد، إلا أن الجميع 
وضع قضية العاصفــة كأولوية قصوى، وأخذوا 
بالتمــوّن والتزود بما يلزم ولا يلزم، اســتعداداً 
للمجهول الآتي، بحســب ما وصفــت لهم مواقع 

الأرصاد الجوية.
الأراضــي  إلــى  العاصفــة  دخــول  ومــع 
الفلســطينية، بــدأ المواطن يلمــس المبالغة في 
التوقعــات، والتهويــل الذي حدث مــن مواقع 
الطقــس، ومن الكثير من »الهُواة« الذين ســموّا 
يتعلق  فيما  خاصــة  جويين،  راصدين  أنفســهم 
بتســاقط الثلــوج، أو كثافتهــا، أو الارتفاعات 
التي ســتصل إليها، حتى أنهم أفادوا بأن الثلوج 

ستصل إلى شاطىء البحرّ!
 النجاح الأهــم الذي عوض فشــل »الأرصاد 
الجويــة«، كان غــرف العمليات التي تشــكلت 
والإسعاف،  والشــرطة  المدني  الدفاع  طواقم  من 
والعديد من الــوزارات وأهمها وزارة الأشــغال 
العام  العامة والإســكان، خاصــة بعد تجربــة 
الماضي المريرة مع عاصفة »أليكســا« التي فعلت 
الكثير  وأوقعت  التوقعات  وفاقت  »هدى«،  عكس 
من الخسائر، ورغم سقوط الثلوج بشكل متقطع، 

قامت الجرافات والآليات بفتح الطرق على الفور، 
ولم تغلــق الشــوارع، أو تحدث أزمــات أو أية 

مشاكل تذكر.
كما أن شــركة الكهرباء هي الأخرى استعدت 
بشكل أفضل بكثير، ولم ينقطع التيار الكهربائي 
في الضفــة الغربية إلا ما ندر، ولم تتأثر الهواتف 
النقالة، أو إرسالها، بفضل الطواقم المنتشرة التي 
عملت على مدار الســاعة، لضمان ســير الحياة 

كالمعتاد. 
وكان اللافــت للانتباه هــذه المرة، هو خروج 
الرئيس محمود عباس في جولة في شــوارع رام 
الله لتفقد المواطنين، تبعــه رئيس الوزراء رامي 
الحمد اللــه، الذي تجول فــي رام الله ونابلس، 
واجتمــع مع أعضــاء غرف الطــوارىء في هذه 
المحافظات، واجتمع قبل العاصفة مع مجموعة من 

المسؤولين للوقوف على جاهزية البلد.
 لكن الشخصية الأبرز، التي لقيت استحسان 
الشــارع الفلســطيني في الضفــة الغربية، هي 
محافظــة رام الله والبيــرة، ليلى غنــام، التي 
وصلــت الليل بالنهــار، وهي علــى رأس عملها 
كما تفعــل دائماً، وواصلت تجوالها في شــوارع 
المحافظــة علــى مــدار الســاعة، تلبــس الزي 
الفلسطينية، لتفقد  العسكري، وترافقها الشرطة 

المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم.
 وعلــق الكثيــرون على صفحــات التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« على صــور غنام خلال 
جولاتهــا فــي الشــارع بالقول »مــش ممكن ما 
تنحبي، إنتِ الوطن كلو«، فيما كتب آخرون »لازم 
تكون غنام مدرســة لتعليم باقي المسؤولين شو 

يعني مسؤولية«.

أمريكي أعلن عن اعتقاله سابقاً خطط 
لتفجير قبة الصخرة... و»الشاباك« يزعم إحباط العملية

 قبل ساعة ونصف من تنفيذها
 رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

صحيفــة  فــي  الأســبوعي  الملحــق  أفــرد 
مســاحة  العبريــة،  أحرونــوت«  »يديعــوت 
الأمــن  جهــاز  إحبــاط  عــن  للحديــث  كبيــرة 
العام الإســرائيلي »الشــاباك« لعمليــة تفجير 
اســتهدفت قبة الصخرة في المســجد الأقصى 
المبارك، قبل ســاعة ونصف فقــط من تنفيذها، 
على يد مهاجر أمريكي، وهو ما قالت الصحيفة 
إنــه جنب إســرائيل حريقــاً هائلًا في الشــرق 

الأوسط.
المهاجــر  أن  العبريــة  الصحيفــة  وكشــفت 
الأمريكــي آدم ليفيكس البالــغ من العمر ثلاثين 
عامــاً، أعــد خطتــين لتنفيــذ الهجــوم، الأولى 
بصاروخ، والثانية بواســطة طائرة صغيرة بلا 
طيار، مفخخة وبتوجيه من منظمات صهيونية 

ومسيحية متطرفة.
 وكان جهاز »الشــاباك«، قد اعتقل الشــاب 
الأمريكــي، قبــل شــهر ونصف الشــهر وأعلن 
عــن الاعتقــال في حينــه، داخــل بيــت في تل 
أبيــب وبحوزتــه أســلحة وذخائــر وصاروخ 

ومتفجــرات، كمــا اعتقل شــريكه في الشــقة، 
وهو جندي »إســرائيلي« حظرت المحكمة نشر 
هويتــه، كونه اتهــم بتزويد المهاجــر الأمريكي 
بوســائل قتالية ومتفجرات ســرقها من قاعدة 

عسكرية خدم فيها.
وبالنســبة لجهاز »الشــاباك«، فــإن قضية 
ليفيكــس، تعد من أخطــر الملفــات الأمنية التي 
تواجهها إســرائيل، خاصة أنه وأمثاله يمثلون 
الكابــوس الأكبــر، كونهم يتحركــون بمفردهم 
دون تنظيــم مــن يدعمهــم، ما يصّعــب إحباط 
عملياتهــم التي تعتبر بمثابــة عود ثقاب، يمكنه 

إشعال الشرق الأوسط بأكمله.
وكان ليفيكــس قــد وصل إلى إســرائيل في 
الســابع من آذار/ مارس 2013 كســائح، وبقي 
فيها بعــد انتهــاء صلاحية تأشــيرة الدخول، 
فيمــا اتهــم صراحــة بأنه تحــدث عــدة مرات 
على مســامع معارفه، عن كرهه للفلســطينيين، 

ورغبته في المساس بالمقدسات الإسلامية.
يذكــر أن ليفيكس متزوج من »إســرائيلية«، 
وتربــى فــي بيــت إنجيلــي معمدانــي متأثــرا 
بالتوراة، ويروي أن طفولته كانت بائسة نظرا 
لطلاق والديه، وموت والده بالسرطان، وزواج 
أمــه من رجــل آخــر، وكان قــد تجــول في كل 

أنحاء  فلســطين برفقة زوجته، وجمع أسلحة 
وذخائــر رغم انتهاء صلاحية تأشــيرة دخوله 

إسرائيل.
أما عن طريقة اعتقاله، فقد تمت بعد شــكوى 
تقدم فيها رجل أمريكي، ســمع من ليفيكس عن 
طريق الصدفة قصة الرؤيا التي أتته في الحلم 
عن تدمير الأقصى، وأطلعه على ما بحوزته من 

متفجرات سيستخدمها لتدمير قبة الصخرة.
واعتــرف ليفيكس في محضــر التحقيق، أن 
الاعتقــال وقع قبل 90 دقيقة فقط من شــروعه 
فــي مرحلة تنفيــذ خطتــه، لكن لائحــة الاتهام 
الموجهــة لــه تقتصــر على حيــازة ســلاح غير 
قانونــي، ومكــوث غير شــرعي بالبــلاد، فيما 
اعتبــرت لائحة الاتهام المخففــة بحقه رغم هذه 
الروايــة، إخفاقــا جديــدا للســلطات الأمنيــة 
»الإســرائيلية« لا ســيما أنها تدرك أن المساس 
بالأقصــى وقبة الصخرة، من شــأنه أن يؤدي 

لحرب دينية تأكل الأخضر واليابس.
وتجدر الإشــارة إلى أن محامــي الدفاع عن 
ليفيكس يزعــم أن موكله مريض نفســيا، وهو 
ذات الأمر الذي يذكر بالشــاب الأسترالي الذي 
أحرق قسماً من المسجد الأقصى في عام 1969، 

ووصف هو الآخر بالجنون.

إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في الضفة
■ رام الله ـ الأناضول: أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق فيما أصيب واحد منهم بجروح، أمس، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي للمسيرات 

الأسبوعية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بحسب بيان للجان المقاومة الشعبية.
وقال البيان، إن فلســطينياً جرح إثر إصابته بقنبلة غاز أطلقها الجيش الإسرائيلي عليه بشكل مباشر خلال تفريق مسيرة بلعين الأسبوعية المناهضة 

للاستيطان غرب رام الله، في ما أصيب عشرات آخرون بحالات اختناق تمت معالجتهم ميدانيا.
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أوضاع الأسر المنكوبة تزداد سوءا 

مياه المنخفض »هدى« تقتل طفلة من البرد وتغمر »حي الكرفانات« جنوب غزة
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

من جديد نكأ المنخفــض الجوي »هدى« جروح 
مشــردي الحــرب الإســرائيلية الأخيرة مــن أهل 
قطاع غزة، خاصة المقيمين أسفل الدمار والركام، 
ومــن اضطــروا للإقامة فــي »كرفانــات«، بعدما 
أغرقــت ميــاه الأمطــار التــي هطلت بشــكل كبير 
عشــرات المنازل جنوب قطاع غزة، خاصة في تلك 
المناطق التي تعرضــت لدمار كبير في الحرب، في 
الوقت الذي أعلن فيه عــن وفاة طفلة تضرر منزل 

عائلتها في الحرب وذلك جراء البرد الشديد.
وقال ســكان من مدينة رفح جنــوب قطاع غزة 
إن مياه الأمطار التي هطلت بغزارة، غمرت منازلهم 

وأتلفت أثاثهم.
وكانــت مناطق غرب مدينة رفــح الأكثر تضررا 
مــن الفيضانات، الأمــر الذي اضطر فــرق الدفاع 

المدني إلى استخدام  القوارب للوصول إلى منازل 
هذه المناطق لإخلاء العائلات.

ولم تكن بلدة خزاعة شــرق مدينة خان يونس 
المتاخمــة للحدود الشــرقية مع إســرائيل، افضل 
حظا إذ تدفقت مياه الأمطار إلى العديد من المنازل.

بـ«حــي  يعــرف  مــا  تضــررا  الأكثــر  وكان 
الكرفانات«، وهو حي أقيــم من كرفانات حديدية 

لإيواء المشردين الذين دمرت منازلهم بالكامل.
وجــراء هذه الفياضانات هذه التي من شــأنها 
إذا ما اســتمر هطــول الأمطــار، أن تطــال مناطق 
أخــرى، طالــب العديد من الســكان خاصــة بفتح 
انتهــاء  لعوائلهــم، حتــى  آمنــة  إيــواء«  »مراكــز 

المنخفض الجوي.
وتأثــر القطــاع فــي العــام الماضــي بمنخفض 
مشــابه، أســفر عن غرق أحياء بأكملها، إذ ارتفع 
منســوب المياه وقتها في المناطق الغارقة إلى أكثر 

من ثلاثة أمتار.
وازدادت أمور قطاع غزة سوءا بعد الحرب التي 

انتهــت قبل أكثر من خمســة أشــهر، وذلك بعدما 
دمــرت الغارات الإســرائيلية، علاوة عن عشــرات 
آلاف المنــازل العديــد من خطــوط البنــى التحتية 

المخصصة لتصريف مياه الأمطار والمجاري.
وفي أوقات ســابقة حذر العديد من المسؤولين 
وكذلك سكان المنازل المدمرة في الحرب من تفاقم 
المعانــاة حال بلــوغ فصل الشــتاء ذروتــه، إذ لم 
يتم البــدء بعمليات إعمار غــزة أو إيواء من دمرت 
منازلهــم. وخــلال الحرب دمرت قــوات الاحتلال 
أكثــر مــن 40 ألــف منزل بشــكل كامــل، وضعف 
هذا العدد بشــكل جزئــي، وما زالت آلاف الأســر 
ممن دمرت منازلها تقيم فــي »مراكز إيواء« تفتقر 
لمقومات الحياة الســلمية، خاصة وسائل التدفئة 
في الشــتاء، علاوة على وجود أسر تقيم إما تحت 
أنقــاض المنــازل المدمرة، أو في خيام بلاســتيكبة 

أقيمت على أنقاض هذه المنازل.
وهنــاك منازل تصدعت أســقفها الخرســانية 
وتطاير جزء منها مع الجدران جراء القصف، لكن 

ســكانها لجأوا إليها للإقامة لعدم حصولهم على 
مأوى.

ومــع اشــتداد أزمــة البــرد، ذكــرت تقارير أن 
الطفلــة رهــف علي أبو عاصــي البالغة مــن العمر 
اربعة أشــهر، من جنــوب القطاع، توفيت بســبب 

البرد القارس.
وتشــير المعلومات إلى أن عائلة الطفلة تقيم في 
منزل مدمر بشــكل شــبه كلي، وتغلق ما تبقى من 
شبابيكه بالبلاســتيك، لمنع تســرب المطر والبرد، 

غير أن الأمر لم يجد نفعا.
ولجأ إلى ذلك العديد مــن العوائل القاطنة حي 
الشــجاعية شــرق مدينة غزة، وهو حــي أصيبت 
مناطقــه القريبة من الحــدود مع إســرائيل بدمار 
كامــل. وهناك يقيــم ماهر العريــر، صاحب منزل 
مدمــر كان مكونــا من ثــلاث طبقــات، وكان يقيم 
فوقــه خيمــة بلاســتيكية، يجتمع فيها مــع أفراد 
أسرته، لكن الموجة الحالية أجبرتهم على الرحيل.
وعلــى مقربــة من هــذا المــكان تجمعــت عائلة 

أســفل ركام منزلهــا الــذي دمــر نصفــه الغربي، 
بعــد أن وضعت على منطقة مصــب المطر والرياح 
قطعة كبيرة من البلاستيك، وكانت تستعيض عن 

التدفئة بالأجهزة الكهربائية، بـ »موقد نار«.
وقالــت أم محمد ربــة المنزل، إن ميــاه الأمطار 
دخلــت إلــى غرفــة كانــت تعتقــد أنهــا آمنــة في 
المنزل المتصدع، وأغرقــت محتوياته، وهي أغطية 
وملابس بســيطة، جهزتهــا لتدفئــة أطفالها ليلا 

خلال المنخفض الجوي.
وفــي جنوب قطــاع غزة وتحديــدا حي خزاعة 
يتكــرر المشــهد كثيــرا، وقد عمــد أبو مطلــق، إلى 
الســكن فــي منزله المهــدم بعــد أن أحاطــه بقطع 
بلاستيكية، وقد قال إنه لجأ لهذا الأمر لعدم قدرته 

على استئجار منزل آخر.
ولــم تبــدأ عمليات إعمــار المنــازل المدمرة حتى 
اللحظة، كذلــك لم تقم أي من الــدول التي تعهدت 
بإعمار غزة بعــد الحرب، بإيصــال أي مبلغ مالي 

لهذه العملية.

ونشــرت فرق جهــاز الدفاع المدني إرشــادات 
للمواطنين طالبتهم بالبقاء في المنزل والاســتماع 
إلى تعليماتــه تباعا وعدم الخــروج إلا للضرورة. 
وأكــدت مواصلــة العمــل لخدمة الســكان خلال 
المنخفــض، وذلك بعد أن شــكلت »لجنــة طوارئ« 
تعمل علــى مدار الســاعة لمواكبة التطــورات التي 

تصاحب المنخفضات.
وأكد الدفاع المدنــي على ضرورة مراعاة وضع 
الطرق والظروف الجوية عند قيادة السيارة أثناء 
الضبــاب وفــي حــالات اضطراريــة فقــط، وعدم 
تخزين المواد القابلة للاشــتعال قريباً من وسائل 
التدفئة وتوفير التهوية المناســبة أثناء اســتخدام 

المدافئ للوقاية من الاختناق.
وفي إحصائيــة لعمل أطقم الدفــاع المدني فقد 
ذكر أنه جرى خلال الـ 48 ساعة الماضية تنفيذ 74 
مهمة مختلفة تنوعــت ما بين إطفاء حرائق وإنقاذ 
وإخلاء وإسعاف مواطنين، إلى جانب مهام شفط 

مياه متجمعة في عدد من الأماكن.

دعا الدول العربية للإسراع في إعمار القطاع

»الحية« يؤكد رفض حماس للمصالحة تحت سقف التسوية
 واستمرارها في الدفاع عن موظفي غزة حتى النهاية

أول من خاض معركة الأمعاء الخاوية ضد الاعتقال الإداري لـ66 يوماً

الأسير عدنان يبدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على تمديد اعتقاله
 

 غزة ـ »القدس العربي«:

أعلــن الدكتــور خليــل الحية عضــو المكتب 
السياســي لحركة حماس، أن حركتــه لن تترك 
موظفي غزة، محل الخلاف مــع حكومة التوافق 
برئاســة رامــي الحمد اللــه، ولــن تتخلى عن 

حقوقهم.
وأكد الحية خــلال كلمة له فــي مهرجان أقيم 
شــمال قطاع غزة أن حماس ستستمر في الدفاع 
عن حقوق هؤلاء الموظفين »حتى نهاية المشوار«. 
وقال إن »حماس لن تقبل بالمصالحة تحت ســقف 
التسوية«، في تأكيد جديد على رفض حماس لأي 
مفاوضات قد تجريها الســلطة مع إسرائيل، وفي 
رفض لأن تكون المصالحة خاضعة لشروط دولية.
»القريب  حماس  فــي  البارز  القيادي  وأضاف 

والبعيد كان ينتظر كســر إرادتنــا خلال معركة 
العصف المأكــول )الحرب الإســرائيلية الأخيرة 
على قطــاع غزة(، وهنــاك محاولات مــن أبناء 

جلدتنا لإطفاء انتصارنا وتضحياتنا«.
وتصاعــد الخلاف بين حركــة حماس وحكومة 
التوافق التي تشــكلت في مطلــع حزيران/ يونيو 
الفلســطينية، خلال  الماضي، في اطــار المصالحة 
الأيــام الماضية، بعدمــا رفضت الحكومــة تثبيت 
وتعيين الموظفــين الذين عينوا خــلال فترة حكم 
حماس لغزة، أي بعد الانقسام في حزيران/ يونيو 
2007 وقبل تشــكيل هــذه الحكومة. واشــترطت 
الحكومة قبل تعيينهم عودة الموظفين الذين لزموا 
بيوتهم بعد الانقســام أولا، ثم إضافة الشواغر في 

الوزارات من الموظفين الحاليين لحل الأزمة.
وكانــت الحكومــة قــد وضعت هذا الشــرط 
الذي رفضته حركة حمــاس وموظفوها في غزة 

واعتبرته »انقلابا على اتفاق المصالحة«.
وزادت الخلافات بشــكل أكبر خلال الساعات 
الـ 48 الماضية، إذ نفت الحكومة أن يكون رئيسها 
قد عقد اتفاقــا خلال اتصال هاتفــي مع الدكتور 
موسى أبو مرزوق على حل خلافات غزة بما فيها 
ملفا الكهرباء والموظفون واســتلام المعابر خلال 

أربعة أسابيع.
يذكــر ان الموظفيــين العموميــين فــي قطاع 
غزة نفــذوا إضرابا عن العمــل، ضمن الخطوات 

الاحتجاجية ضد الحكومة.
إلى ذلك فقد تطــرق القيادي في حركة حماس 
إلى ملف الحرب مع الاحتلال، وقال »لســنا هواة 
حروب ولكن ندافع عــن وطننا ونمضي على هذا 
الطريق«. وفي الســياق ذاته طالب الحية الدول 
العربية بالإســراع في عملية إعمــار قطاع غزة، 

مشيرا إلى أزمة السكان المشردين بفعل الحرب.

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

أعلنــت عائلة القيــادي في الجهاد الإســلامي، 
الأســير خضر عدنان في تصريح صحافي، أن ابنها 
خضر عدنان قد شــرع في إضرابٍ عــن الطعام، منذ 
السادس من كانون الثاني/يناير الحالي، احتجاجاً 
على تمديد اعتقاله إدارياً للمرة الثانية على التوالي، 

ولمدة ستة أشهر جديدة.
ووصلت عائلة الأســير عدنان رسالة من أسرى 
سجن هداريم، تفيد بأن الشــيخ عدنان قد دخل في 
إضرابٍ عن الطعام لمدة أســبوع واحــد، فورَ تلقيه 
قرار تمديد اعتقاله الإداري، وأن إدارة سجن هداريم 
قامت بنقله مباشرة إلى إحدى الزنازين، ومنعته من 

لقاء المحامي الخاص به كإجراء عقابي بحقه.
وبحســب العائلة فــإن إضراب عدنــان الُمحدّد 

بأســبوع واحد كما وصلهم من داخل المعتقل، يأتي 
بدايــةً كخطــوة تحذيريــة وقرع للجــرس ضمن 
خطــة نضالية جديدة في ســياق معــارك الصمود 
التي يخوضها الأســرى بشــكل يومي ضد السجان 

وسياساته«.
يُذكر أن سلطات الاحتلال أعادت اختطاف الشيخ 
عدنان خلال حملة اعتقالات واسعة، أثناء العدوان 
الأخير علــى غزة بتاريــخ 8 تموز/ يوليــو الماضي 
وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ســتة أشهر، 
وبتاريخ11 كانون الاول/ ديســمبر، أصدرت محكمة 
ســالم الاحتلالية قــراراً بإنهاء اعتقالــه وإطلاق 
ســراحه فوراً، لكن نيابة الاحتــلال اعترضت على 

القرار، بحجة عدم استكماله لمدة الاعتقال الإداري.
تجدر الإشارة إلى أن الشــيخ خضر عدنان، هو 
أول من أعلن خــوض معركة الأمعــاء الخاوية ضد 

سياســة الاعتقال الإداري التي يمارســها الاحتلال 
بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك  في عام 2011، اذ 
أعلن الإضراب عن الطعام في اليوم الأول لاعتقاله، 
في 17 ديسمبر/أيلول 2011، واستمر فيه حتى أواخر 
شــباط/ فبراير اي لمدة 66 يوماً كاملة، قبل أن يصدر 
قرار المحكمــة بالإفراج عنه وعــدم تجديد الاعتقال 

الإداري بحقه، مقابل وقف إضرابه عن الطعام.
والأســير خضر عدنان لــه ثلاثة أطفــال، وهو 
القيادي فــي حركة الجهاد الإســلامي فــي الضفة 
الغربية، وعضو لجنة الحــوار عن الحركة في لجنة 
الحريات. وكان قد اعتقل تسع مرات منذ عام 2002، 
خضع خلالها لأساليب تحقيق صعبة ومتعددة، وتم 
عزله في عام 2005 في ســجن »كفار يونا« وأضرب 
عن الطعام 12 يوما إلى حين فك عزله ونقله للأقسام 

العادية.

غانتس غير قلق من انضمام 
الفلسطينيين لـ »الجنائية الدولية«

■ واشنطن ـ رويترز:  قال رئيس الأركان الإسرائيلي إنه يشعر بخيبة 
أمل أكثر من شــعوره بالقلق من تحرك فلسطيني للانضمام إلى المحكمة 
الجنائية الدوليــة، ووصفه بأنه غير ضروري لأن إســرائيل يمكنها ان 
تحقق بنفســها في الشكاوى. وقال اللفتنانت جنرال بيني غانتس ايضا 
إنه مقتنع بأن المقاتلة الهجومية »إف- 35« هي طائرة المســتقبل لجيش 

الدفاع الإسرائيلي رغم الانتقادات بشأن تكلفتها الباهظة وقدراتها.
وقــد أدلى بتعليقاتــه هذه أمس بعــد اجتماع مع نظيــره الامريكي 
الجنرال مارتن ديمبســي رئيس هيئة الاركان المشــتركة في واشنطن. 

وتأتي الزيارة بينما يستعد غانتس لترك منصبه.
وســئل غانتس إن كان يشــعر بقلق من قرار الفلسطينيين الانضمام 
إلى المحكمة الجنائية الدولية وما إذا كان ذلك يمكن ان يؤدي الي قضايا 
جرائم حــرب ضد الجيش الإســرائيلي، فقال إن قلقه أقل من شــعوره 
بخيبة الامل. وأضاف »أنهــا خطوة أحادية الجانــب غير ضرورية من 
الفلســطينيين«، مضيفا أن الجيش الإســرائيلي شــأنه شــأن الجيش 

الامريكي جزء من بلد ديمقراطي يعمل بمقتضى القانون الدولي.
وتابع القول إن الجيش الأســرائيلي بذل »جهدا ضخما لمنع ســقوط 
ضحايا من المدنيين... لكن مازال علينا ان ندافع عن شعبنا.« وأضاف ان 
إســرائيل لديها التقاليد القانونية والقدرة على ان تحقق بنفسها في أي 

شكاوى.

كي مون: من حق الفلسطينيين 
الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

■ نيويورك ـ الأناضــول: دافع الأمين العام لــلأمم المتحدة، بان كي 
مون، الليلة قبل الماضية عن حق دولة فلسطين في الانضمام إلى المحكمة 
الجنائية الدولية. وقال الأمين العام، الذي كان يتحدث للصحافيين عقب 
اجتماع غير رســمي للجمعية العامة لــلأمم المتحدة، في وقت متأخر من 
الليلة قبل الماضية،  إن »الفلسطينيين لديهم حق في الانضمام إلى المحكمة 
الجنائية الدولية، بعد أن اكتســبوا وضعية الدولة غير العضو في الأمم 

المتحدة، بقرار من الجمعية العامة«.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة في 29  تشرين 
الثانــي/ نوفمبر 2012 )وهــو تاريخ يوم التضامن العالمي مع الشــعب 
الفلسطيني( على قرار قضى بمنح فلسطين وضعية )دولة غير عضو في 

الأمم المتحدة.

وتابع بان كي مون قائلا للصحافيين،إن »وضعية الفلســطينيين في 
الأمم المتحدة تســمح لهم بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا 
حق لهم، وسوف يبدأ سريان عضويتهم في المحكمة اعتبارا من الأول من 

أبريل / نيسان المقبل«.
ومضــى قائلا: »لكن خطوة الانضمام هــذه، هي خطوة منفصلة عن 
خطوة عملية السلام. نحن نتحدث عن عملية سلام شامل، وإنني أدعو 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التعاون والجلوس معا ومناقشة 

الأسباب الجذرية للصراع«.
وحذر من إمكانية  وقوع »حوادث مأســاوية« بين الجانبين في حالة 

استمرار الوضع الحالي علي ما هو عليه حاليا.
واستطرد قائلا: »أعتقد أنه لو اســتمر الوضع الحالي هكذا، فسوف 
نشهد حوادث مأســاوية مثل تلك الحوادث التي وقعت بين الجانبين في 
الصيف الماضي«، وذلك في إشارة إلى الحرب التي شنتها إسرائيل علي 
قطاع غزة خلال شــهري تموز/ يوليو وآب/ أغســطس الماضيين، وراح 

ضحيتها أكثر من 2500 من الفلسطينيين، منهم 500 طفل على الأقل.

 1345 اعتداء على المقدسات الإسلامية 
والمسيحية في فلسطين 2014

■ رام اللــه ـ الأناضــول: قال وزيــر الأوقاف الفلسطيني يوســف 
ادعيس إن عام 2014 هو »الأســوأ« منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 
على المقدسات الإســلامية والمسيحية في فلســطين. وأوضح ادعيبس، 
في بيان له أمس، أن مجمل الانتهاكات الإسرائيلية بلغت منذ بداية عام 

2014 المنصرم، حتى نهايته، 1345 اعتداء.
وأضــاف أن الانتهاكات توزعت بين اقتحام المســجد الأقصى المبارك 
وانتهاك حرمته، وإعلان مخططات تهويدية وتنفيذ قسم منها، واقتحام 
المسجد الإبراهيمي في الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ومنع رفع الآذان 

على مآذنه، وهدم مساجد وحرق أخرى، واقتحام قبر يوسف.
وأشــار ادعيبس إلــى أن الاعتداءات شــملت أيضا الاعتــداء على 
المرابطــات في المســجد الأقصى وعلــى الأراضي الوقفية والمقدســات 
المســيحية والمقابر. وبين أن الأمر يدل علــى أن هذه الانتهاكات تأتي في 
سياق ممنهج متواصل مبني على أسس مخطط لها وليست اعتباطية كما 

يحاول الاحتلال الإسرائيلي تسويقها.
ومضى يقــول إن هذه »الانتهاكات« تدل بشــكل كبير على الاضطهاد 
الديني الذي يمارسه هذا الاحتلال تجاه المؤمنين من الديانتين الإسلامية 
والمســيحية ليترك المجال أمام مســتوطنيه المتطرفــين الذين يعيثون 
بمقدساتنا وهويتنا الحضارية والثقافية فســادا. وقال »يعد عام 2014 

الأسوأ منذ الاحتلال الإسرائيلي عام »1967«.

المياه تغمر أحياء في غزة أمس  والمشردون هم الأكثر تضررا، أمس )رويترز(
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السلطات التونسية تحمل نظيرتها الليبية مسؤولية حماية التونسيين الموجودين في البلاد 

مصدر ليبي ينفي لـ »القدس العربي« ما تم تداوله
 حول إعدام »الدولة الإسلامية« لصحافيين تونسيين

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

نفــى مصدر ليبــي لـــ »القدس العربــي« مــا تم تداوله 
فــي بعض وســائل الإعــام حول إعــدام تنظيــم »الدولة 
الإســامية« )داعــش( للصحافيين التونســيين ســفيان 
الشورابي ونذير القطاري، في وقت أشارت فيه السلطات 
التونســية إلى عدم وجود أية معلومات لديها حول مصير 
الصحافيــين المختطفين فــي ليبيا، محملــة الجانب الليبي 

مسؤولية حماية التونسيين الموجيدين في الباد.
وقال الناشط عماد السويري )عضو تجمع ثوار ليبيا( 
»قمنا بالاتصال بغرف الثوار في مدن »برقة« و »أجدابيا« 
و »بنغــازي« وجميــع المعلومــات المتوفــرة لدينــا حتــى 
الآن تنفــي ما تم تداوله عبر وســائل الإعــام حول إعدام 

الصحافيين المختطفين«.
وأشــار الســويري إلــى أن الشــورابي والقطــاري تم 
إيقافهــم من قبــل »كتيبــة شــهداء أجدابيــا المتخصصة 
بحراســة المنشــآت النفطيــة فــي مدينــة »أجدابيــا« إثــر 
دخولهمــا بطريقة غيــر مشــروعة للباد، مشــيرا إلى أن 
مصيرهم بات مجهولا بعد مغادرتهم للمدينة في الســابع 
من أيلول/ســبتمبر الماضــي ودخولهم إلــى المناطق التي 
تســيطر عليها ميليشــيا إبراهيــم الجضران فــي البريقة 

ورأس لانوف.
وكان الفرع الليبي لتنظيم »الدولة » الإرهابي في مدينة 
»برقــة« )شــرق ليبيــا( أعلن الخميــس في بيان نشــرته 
بعض المواقع المتطرفة إعدام الصحافي سفيان الشورابي 
ومرافقه المصوّر نذير القطاري، وتضمن البيان الذي حمل 
عنوان »تنفيذ حكم الله على إعامييَن في فضائية محاربة 

للدين، مفســدة في الأرض« صورا للشــورابي والقطاري 
بصحبة أحد عناصــر التنظيم الذي يخفي هويته ويرتدي 
زيا عســكريا، فيما تبدو الصورة الأخيرة التي تشــير إلى 
عمليــة »الإعدام« المفترضــة مبهمة، وهو مــا دعا عددا من 

المحللين إلى التشكيك بصحتها.
وعقدت خليّة الأزمــة المكلفة بمتابعة الأوضاع في ليبيا 
اجتماعا في مقر وزارة الخارجية التونسية للتحري حول 
صحــة المعلومات الــواردة حول الصحافيــين المختطفين، 
حيــث أكــد مديــر المكتــب الإعامــي فــي الــوزارة نوفــل 
العبيدي عدم توفر أية معلومات جديدة حول الشــورابي 
والقطاري، مشــيرا إلى أن الجهود متواصلة مع الأطراف 

الرسمية والفاعلة في ليبيا لمعرفة مصيرهما.
وأصدرت الوزارة لاحقا بيانا حمّلت فيه الجانب الليبي 
»مســؤوليته كاملة لضمان ســامة المواطنين التونسيين 
الموجوديــن فــي ليبيــا، وتدعــوه إلــى التحــرك الفــوري 
للتحري حــول مصير الصحافيــين ولتفعيــل الاتفاقيات 
القضائية الثنائية والإقليمية ذات الصلة«، محذرة مجددا 

التونسيين من السفر إلى ليبيا.
فيمــا التقى الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي 
عائلتي الشــورابي والقطاري، ووعد ببــذل كافة الجهود 

الممكنة لمعرفة مصيرهما والإفراج عنهما.
ونظم عدد من الصحافيين التونسيين وبعض ناشطي 
المجتمــع المدني وقفة مســاندة للصحافيين المختطفين في 

ليبيا، تلبية للدعوة التي أطلقها نقابة الصحافيين.
وقــال ناجــي البغــوري إن هــذه الخطــوة تهــدف إلى 
»توجيه رسالة تضامن مع الصحفيين المختطفين والدفاع 
عــن حريــة التعبيــر والصحافــة وأيضا من أجــل تحميل 
الدولة التونســية مســؤولياتها لإنقاذ حيــاة الصحافيين 
الشــورابي والقطاري والخروج من سياســة الانتظار إلى 

العمل الفعلي والجاد وبأكثر سرعة ونجاعة«.

فيمــا اتهمــت هيئة دعــم وتشــجيع الصحافــة الليبية 
الحكوميــة تنظيــم أنصار الشــريعة بارتــكاب »الحادث« 
الذي قالت إنه »استمرار لحوادث القتل بحق الصحافيين 
الليبيين الذي تقوم به التنظيمات المتطرفة منذ زمن طويل« 
داعية المجتمــع الدولي إلى »توحيــد المعركة ضد الإرهاب 
فــي جميع جبهاتهــا واعتبارها جبهة واحــدة دون الكيل 

بمكيالين«.
من جهــة أخرى نفى تنظيــم »فجر ليبيــا« أي عاقة له 
بالحــادث المفتــرض، واتهــم بالمقابل قــوات خليفة حفتر 
وإبراهيــم الجضــران باختطــاب الشــورابي والقطاري، 
مشيرا إلى أنها تسيطر بالكامل على مدينة البريقة وجميع 

مرافئها النفطية.
فيمــا انتقــد رئيــس المركز التونســي لدراســات الأمن 
الشامل مختار بن نصر، في برنامج التعاطي الإعامي مع 
المعلومــات المتعلقة بملف الصحافيين المخطوفين، مشــيرا 
إلــى أن الإعام التونســي »انزلق في حرب نفســية« ولم 
يتعامــل بوعــي وحذر مــع المعلومات الــواردة حول مقتل 
الشورابي والقطاري، والتي يفترض أنها تدخل حتى الآن 

في إطار »الشائعات«.
فــي حين أكــد رئيــس مركز تونــس لحريــة الصحافة 
محمود الذوادي أن الصور التي نشرتها المواقع المتشددة 
حول عملية »مقتل« الشــورابي والقطــاري قديمة وتعود 
أساســا إلى شــخصين قتا في مدينة حلب السورية عام 

.2013
وأشــار إلى أن الهدف من نشر الصور في هذا التوقيت 
بالذات قد يكون بهدف تبادل مســاجين ليبيين متشددين 
متواجديــن في الســجون التونســية، كما رجــح فرضية 
نشــر هذه الصور  في إطــار الحرب الإعامية والنفســية 
خصوصا أن الموضوع يتزامن مــع الهجوم الإرهابي على 

صحيفة »شارلي إيبدو« الفرنسية.

منظمة تونسية تحتفي بالشهر الجاري شهراً للحراك الاجتماعي
■   تونــس ـ مــن ريم التليلي: نظــم المنتدى 
التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية 
)مســتقل(، أمس الجمعة، فاعليات في العاصمة 
تونس، مــن المقرر أن تمتد حتى اليوم  الســبت، 
تحت شعار »يناير شهر الحراك الاجتماعي«، في 
إشارة إلى شــهر يناير/ كانون الثاني الذي شهد 
الإطاحة بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي 

في 2011، حسب مراسل وكالة الأناضول.
وفــي إطــار فاعليــات أمس، افتتــح معرض 
للصــور الفوتوغرافيــة  للحــركات الاجتماعية 

بقاعة الأخبار، في شــارع الحبيــب بورقيبة في 
العاصمة تونس. وضم المعرض عشــرات الصور 
الفوتوغرافية التي تجسد مواضيع عدة من بينها 
نضال ومعانــاة الطبقة الكادحــة، وفق المصدر 

ذاته.
  كما نظــم المنتــدى، عقب افتتــاح المعرض، 
مســيرة احتجاجية انطلقت من أمــام تمثال ابن 
خلدون في شــارع الحبيب بورقيبة، وصولا إلى 

قاعة بورصة الشغل، في الشارع نفسه.
 ورفع العشــرات من  المحتجين شعارات عدة 

بينها: »شغل.. حرية.. كرامة وطنية«، و »نساند 
حق المعطلين في شغل لائق«، و »يا شهيد ارتاح.. 

سنواصل الكفاح«.
وعلى هامش الفاعلية، قال مسعود الرمضاني، 
الاقتصادية  للحقــوق  التونســي  المنتدى  عضو 
والاجتماعية للأناضول: »شــهر يناير هو شــهر 
التحــركات الاجتماعية بامتياز منذ ســنة 1978 
إلى حــدود هذه الســاعة، وأردنــا الاحتفاء به 
على طريقتنــا بتنظيم معرض للتذكير بالحركات 

الاجتماعية التي حدثت طيلة هذه المدة«.

وأضــاف: »كما ســنقدم تقاريرنا حول بعض 
القضايــا الاجتماعيــة مثــل الهجرة الســرية، 
وانعدام العدالــة الاجتماعية والتوزان الجهوي 
والجبايــة، وهي قضايا مطروحــة ولم تحل إلى 
حد الآن«. واعتبر الرمضاني أن مثل هذه المناسبة 
هي فرصة للتذكير، والمطالبة بحلها بصفة جذرية 
لأنها هي ذاتها القضايا التي قامت من أجلها ثورة 

14 يناير / كانون الثاني«، حسب قوله.
ولفــت الرمضاني إلى أن »المســيرة ســجلت 
مشــاركة نشــطاء من المجتمع المدنــي والطبقة 

العمالية الكادحة التي تشــكو أوضاع اجتماعية 
متردية«، مشددا على ضرورة مواصلة النضال لـ 

»تحقيق المطالب العالقة«.
ومن المقرر أن يشــهد اليوم الثاني للفاعليات، 
نــدوة علمية بالعاصمة بعنــوان »دور الحركات 
الاجتماعيــة فــي التغييــر: الحــوض المنجمي 

نموذجا«.
يذكر أن انتفاضــة الحوض المنجمي بمحافظة 
قفصة بدأت يــوم 5 كانــون الثاني/يناير  2008 
بعد احتجاج العشــرات من شــباب المنطقة على 

امتحان توظيف بشــركة فوسفات قفصة  نتائج 
الاحتجاجية  الحركــة  وتواصلــت  )حكوميــة( 
لأكثــر من ســنة ونصف ســقط فيهــا 5 ضحايا 
والعديد من الجرحى إثر تدخــات لقوات الأمن 
لفــض الاحتجاجات والاعتصامــات أمام مناجم 

الفسفاط.
وســجل خال تلك التحركات محاكمة العديد 
من النقابيين والسياسيين والإعاميين المعارضين 

لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
»الاناضول«

التيارات الإسلامية تدين الهجوم المسلح في باريس وتدعو إلى عدم الخلط بين الإرهاب والإسلام 

السلطات المغربية تواصل حملتها على المشتبه بانتمائهم للتيارات الإسلامية المتشددة
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

دعــت الحكومــة المغربية إلى عــدم الخلط بــين الإرهاب 
والإســام كما أدان أبرز التيارات الإسامية المغربية الهجوم 
المســلح الذي اســتهدف مقر مجلة شــارلي إيبدو الفرنسية 
والذي ذهب ضحيته 12 شــخصا، في وقت تواصل السلطات 
المغربية حملتها على المشــتبه بانتمائهم لتيارات متشددة أو 

يشجعون افكارها.
وقال مصطفى الخلفــي، وزير الاتصال الناطق الرســمي 
باســم الحكومــة المغربيــة،  ان العمل على عــدم الخلط بين 
الإرهاب والإســام »مســؤولية جماعية« تقتضي العمل على 
مواجهــة أي خطر قد يعطــي ديناميكية جديــدة للعداء ضد 

المسلمين في أوروبا بالخصوص.
وقــال أول أمس الخميس في الرباط، حــول احتمال بروز 
موجة جديدة من الإســاموفوبيا في فرنســا وأوروبا عموما 
عقب الهجوم الذي اســتهدف مقر صحيفة »شــارلي إيبدو« 
بباريس يوم الاربعاء، إن »ما حصــل من هجوم إرهابي عمل 
مدان، والحديث عن مخاطر موجة جديدة من الإساموفوبيا 

له ما يبرره«.
وشدد وزير الاتصال المغربي على »ضرورة عدم الخلط بين 
بين الإســام والإرهاب« وقال أن الأمر يتعلق بـ »مســؤولية 
جماعية لمواجهة أي خطر جديد قد يعطي وقودا لتنامي العداء 

ضد المسلمين«.
وأضاف الخلفــي »نحن في المغرب بحكم وجود شــريحة 
كبيــرة )مــن المغاربــة( فــي أوروبا معنيــون بهــذا الأمر 
)الإســاموفوبيا( ومــا قد ينتــج عنه من أعمــال عنف ومن 
ثمة ضــرورة العمل على مواجهته بشــكل يتوازى مع موقفنا 
الرافــض والمدين للأعمــال الإرهابية التي لا تمت للإســام 

بصلة«.

من جهتها دانت الأمانة العامة للدائرة السياســية لجماعة 
العدل والاحســان )شــبه محظورة وأقوى التيــارات ذات 
المرجعية الإســامية بالمغرب( مذبحة شــارلي إيبدو، وأكدت 
في باغ لها، ان الاعتداء الإجرامي الذي اســتهدف صحافيين 
وعاملين بمجلة شــارلي إيبــدو صبيحة الأربعــاء 7 كانون 

الثاني/يناير 2015، شكل صدمة بالنسبة للجماعة.
واعتبرت الامانــة العامة، انه »لا يمكن لإنســان عاقل أن 
يقبل  أو يجد أي مســوغ ديني أو سياســي أو غيره لما جرى، 
وفضت الجماعة ربط هذا الحادث بأي اعتبارات من شأنها أن 
تســتغل لمزيد من بث خطاب الحقد وأفكار الكراهية والتمييز 

والممارسات العنيفة التي يدفع ثمنها أبرياء عزل.«
وأضافت انها تثمن »الخطابــات الحكيمة والمتزنة« لقطاع 
عريض من الفرنســيين وغيرهم التي تهــدف إلى وضع هذه 
الأحداث المعزولة في ســياقها تفاديا لما يمكن أن يؤجج العنف 
والعنف المضــاد. وجددت الجماعة دعوتهــا »كل العقاء إلى 
بذل مزيد من الجهــود التنويرية لمواجهة كل موجات التطرف 
والعنصريــة والعمل على نشــر ثقافة التســامح والاعتدال 

والتعاون لما فيه خدمة الإنسانية.«
وعبرت حركة التوحيد والإصاح )الجناح الدعوي لحزب 
العدالة والتنمية الحزب الرئيســي بالحكومــة( عن إدانتها 
للهجوم الذي تعرض له مقر مجلة »شــارلي إيبدو« ووصفت 

الحادث بـ »الفعل الإرهابي الشنيع«.
وقالت في بيان لها ارســل لـ »القدس العربي« إن الهجوم 
»مدان بجميع المقاييس الدينية والقانونية لما فيه من استهداف 
لمواطنين أبرياء« و »ان هذا الاعتداء ليس على فرنسا وحدها 
بل فيه استهداف للمجتمع الدولي ولعاقات التعاون والحوار 
والتفاهــم التي ينبغــي أن تربط بين الأمم والشــعوب وبين 

مختلف المكونات داخل المجتمع الواحد«.
وثمنــت الحركــة »المواقف المتبصــرة التــي أعلنتها عدة 
أطراف رسمية وحزبية وإعامية فرنسية، والتي سارعت إلى 

التحذير من الخلط بين الإرهاب والإسام«.
وأكدت ان الإرهاب لا دين له وأن على الجميع أن يقف صفا 

واحدا في مواجهتــه لتفويت الفرصة عليه في زرع مشــاعر 
الشك والتوتر داخل الشعوب وبين الدول.

وفي إطار ماحقة الســلطات المغربية للمتشــددين قررت 
المحكمة المغربية المكلفة بقضايا الإرهاب الســجن عدة سنوات 

لعدد من المتهمين بأعمال إرهابية.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائيــة المكلفة بقضايا مكافحة 
الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسا، مساء أول أمس الخميس، 
بأحكام تراوحت بين ثاث وســت ســنوات ســجنا نافذا في 
حق خمســة متهمين أدينوا في ملفين منفصلين من أجل أفعال 
إرهابيــة . وقضت المحكمة فــي الملف الأول الــذي توبع فيه 
ثاثة متهمين، في حق المتهم )ر ز( بســت سنوات سجنا نافذا، 
وبأربع ســنوات نافذة في حق المتهم )أ خ( فيما قضت بثاث 
سنوات حبسا نافذا في حق المتهم )م ب( بعد مؤاخذتهم بتهم 
»تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتــكاب أفعال إرهابية في 
إطار مشــروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام 

بواسطة التخويف والترهيب والعنف«.
وتقول الســلطات ان المتهمين تسللوا إلى سوريا والتحقوا 
بجماعــات إرهابيــة، وخضعــوا لتدريب شــبه عســكري، 
واستعملوا الســاح من نوع كا شــنيكوف، كما شاركوا في 
معارك هناك. فيما قــال الدفاع عن المتهمــين ان الوقائع التي 
توبع مــن أجلها المدانــون وقعت خــارج التــراب الوطني، 
وبالتالي لا يوجد لحد الســاعة قانــون يعاقب على ما ارتكب 

خارج الحدود«.
وقضت المحكمة في الملف الثاني بخمس ســنوات ســجنا 
نافــذا في حق المتهــم )ي ن(، وبأربع ســنوات في حق المتهم 
)ر ب( بعد مؤاخذتهما بتهــم »تكوين عصابة إجرامية لإعداد 
وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشــروع جماعي يهدف إلى 
ألمس الخطير بالنظــام العام بواســطة التخويف والترهيب 

والعنف«.
وتلقى المتهمان، حســب النيابة العامة، تدريبات عسكرية 
بسورية، وشــاركا في عمليات عسكرية أســفرت عن إصابة 

أحدهما بجروح على مستوى يده اليمنى. 

موريتانيا: بعد أن رفضت المعارضة الحوار وقررت
 تجميع قواها لإستئناف النشاط... الحزب الحاكم ينتقد 

موقفها ويصفه بـ »الهابط« وآمال الحوار تتبخر
نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

للمشــهد  الســخونة للخطــوط الأماميــة  عــادت 
السياســي الموريتانــي أمــس بعد فترة هــدوء حيث 
قررت المعارضة في اجتماع بين قيادتها ومناضليها 
نشــاطها  واســتئناف  قواهــا  تجميــع  وأطرهــا، 

السياسي المعارض بصورة أوسع.
وجاء هذا الموقف تابعــا لرفض منتدى المعارضة 
دعــوة للحوار الشــامل وجههــا الرئيــس الموريتاني 
محمــد ولــد عبدالعزيــز الأســبوع الماضــي وأكد أن 
دافعها هو حرصه على »مشــاركة الجميع في البناء 

الوطني«.
واعتبــرت المعارضــة »أن دعــوة الرئيــس للحوار 
دعــوة غير جــادة، وأنها مجرد فصــل جديد - قديم 
من فصول اســتهزاء الرئيس واســتخفافه بالشعب 
»أنهــا كانــت ولا  المعارضــة  الموريتانــي«. وأكــدت 
زالــت حريصة علــى الحــوار كنهج لحل المشــكات 
السياســية، لكنــه الحوار الجــاد، الــذي يعطي لكل 
ذي حــق حقــه، بعيدا عــن احتــكار وســائل الدولة 
لصالح طرف.. حــوار يقضي على التزوير والتاعب 

بالنتائج«.
وقد أثار هذا الموقــف الذي أكد عدم ثقة المعارضة 
في التعاطي مــع الرئيس، غضب حــزب الاتحاد من 
أجل الجمهوريــة الحاكم فانتقد في بيان وزعه أمس 

مواقف المعارضة من العرض الذي قدمه الرئيس.
وأكد الحــزب الحاكم »أن رد أحــزاب “المنتدى” 
على تجديد الدعــوة للحوار من أجــل المصالح العليا 
للوطن، من طــرف الرئيس المؤســس للحزب فخامة 
رئيس الجمهورية الأخ محمد ولــد عبدالعزيز، برهن 
علــى غياب الجديــة في التعاطــي مع الشــأن العام، 
والهــروب إلــى الأمام فزعــا مــن الممارســة العلنية 
والشــفافة للفعل السياســي، وتقاعســا عن واجب 
إثراء وترســيخ الســلوك الديمقراطــي، وتملصا من 
المسؤولية السياسية والأخاقية تجاه الموريتانيين«.
»إنــه مجــرد محاولة لتكريــس الهبــوط، يضيف 
المشــهد  شــخصنة  الحاكــم،  بمحــاولات  الحــزب 
السياســي، والهرولة خلف واقــع افتعال الفرقعات 
الإعامية، والسقوط بمســتوى الخطاب السياسي، 
وغيــاب المواقف الواضحــة، واللجوء إلى أســاليب 
»المناشــير« المتجاوزة بفعل إرادة الشعب الموريتاني 
وخياراتــه التاريخيــة والإســتراتيجية المعتمدة على 
الديمقراطيــة كمنهج فــي الحكم والحوار، ووســيلة 
لإثرائــه، هــذه الخيــارات والمبــادئ التي يجســدها 
بوضوح، أقنع الشــعب وبهر الشركاء، انتظام حياة 
المؤسســات والممارســة اليوميــة للحريــات الفردية 
والجماعيــة فــي بادنا خدمــة لتنمية تجــاوزت في 
وتيرتهــا ونتائجهــا جعجعــة المتخلفين عــن الركب 

الديمقراطي الوطني المسؤول«.
وأكــد الحــزب الحاكــم »أن الهزائــم الانتخابيــة 
النظيفة التي أتت على ســراب شعبية أحزاب عاجزة 

عــن مرافقــة الشــعب الموريتانــي فــي طموحــه من 
أجــل الوطن، تســتدعي من هــذه الثلة مــن الأحزاب 
السياسية إعادة النظر في معاييرها التقييمية للواقع 
الديمقراطي والمســيرة المظفرة للمجتمع والدولة منذ 
تجاوز عهود الديكتاتورية والشروع في إرساء دولة 

الحق والمساواة.«
وأكــد حــزب الاتحــاد مــن اجــل الجمهورية في 
بيانه »انه يســجل بارتياح اســتمرارية خيار الحوار 
الهادف والبناء لدى رئيســه المؤسس فخامة رئيس 
الجمهوريــة الأخ محمد ولــد عبدالعزيــز، ويعلن عن 
وضــع هياكلــه القاعديــة والقيادية في حالــة تعبئة 
دائمــة لمرافقة كل القوى السياســية الوطنية الجادة 
نحو الســير في طريق خيار الحوار الجاد والصادق 

من أجل المصلحة العليا للأمة الموريتانية«.
ويأتــي هــذا التراشــق لينســف آمــالا كانــت قد 
نشأت الأسبوع الماضي عن دعوة الرئيس محمد ولد 
عبدالعزيز الجميع للحوار، وهي الدعوة التي اعتبرها 

الجميع بداية لعهد من التصالح والتعاطي السليم.
غير أن منتدى المعارضــة لا يمكن أن يغفر للرئيس 
وبلديــة  برلمانيــة  لانتخابــات  تنظيمــه  الموريتانــي 
ورئاســية بدون مشــاركته، فهو يعتبــر أن »الرئيس 
لــم يدع للحوار إلا بعد أن أقام عبر انتخابات أحادية، 
مؤسســات ذات لون واحد، وأن أي حوار معه يجب 
أن يتأســس على نســف هذه المؤسسات واستئناف 
الانتخابات بصورة شفافة تضمن انبثاق مؤسسات 

تعبر بجد عن خيارات الشعب«.
وتناولــت وســائل الإعــام الموريتانيــة الخاصة 
مســألة الحــوار مــن مناظيــر مختلفة حيــث أعربت 
صحيفــة »لــوكام« أكبــر الصحــف المســتقلة فــي 
موريتانيــا »عن أملها في أن يكــون العام الجديد عام 
مصالحــة بين النظام والمعارضــة بحيث يتنزل نظام 
الرئيس ولد عبدالعزيز للواقــع وتتجاوب المعارضة 

مع يد الحوار إذا مدها النظام«.
ودعت صحيفــة »تقدمي« ذات الخــط التحريري 
المعارضــة  منتــدى  افتتاحيتهــا  فــي  المعــارض 

»لاحتراس من الرئيس إن قدر للحوار أن يبدأ«.
ولــد  الرئيــس  منتقــدة  الصحيفــة  وأضافــت 
عبدالعزيــز ».. هــذا الرجــل الــذي لا يعــرف الوفاء 
بالتزاماتــه )...(، هــو مــن يبكــي اليوم علــى أطال 
التــي سينســفها عــدم الحــوار مــع  الديمقراطيــة، 
المعارضة.. فالمعارضة أصبحت، أخيرا، في رأي ولد 

عبدالعزيز، ضرورة لتحقيق ديمقراطية تعددية«.
»علــى المعارضــة التــي تعــودت أن تقــع في كل 
النظــام  لهــا  ينصبهــا  التــي  والحبائــل  الشــراك 
الإنقابــي، تضيــف الصحيفة، أن تتوخــى التوأدة 
والحــذر فــي تعاملهــا معــه.. فالرجل الــذي تعود 
أن يتمســكن حتــى يتمكــن.. وأن يقبل اليــد التي لا 
يستطيع قطعها إلى أن يشحذ لها شفرته.. هو رجل 
بالغ الخطورة.. أشــبه بثعبان “كوبرا” ذي ســبعة 

رؤوس.. فاحترسوا..!«. من وقفة تضامنية في العاصمة المغربية  الرباط )أ ف ب(

تظاهرة تطالب بالإفراج عن
 الشواربي و القطاوي )أرشيفية ـ أ ف ب(
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■ طرابلـس - وكالات:  قـال المبعـوث 
المتحـدة  لـأمم  العـام  لأمـن  الخـاص 
فـي ليبيـا، برناردينـو ليـون، إن »ليبيـا 
بحاجـة إلى عقـد جولة ثانيـة من الحوار 
 السياسي في القريب العاجل بغية إيقاف 
انـزلاق البـاد نحو صراع أعمـق وانهيار 

اقتصادي«، مقترحا تجميد القتال. 
جاء ذلك خال محادثات له الخميس، 
مـع الأطـراف الفاعلـة فـي ليبيـا في كل 
مـن مدينتي طبـرق )شـرق( وطرابلس 
)غـرب(  تركزت حول سـبل إنهاء القتال 
وعقـد حـوار سياسـي في إطـار الجهود 
الراميـة لحل الأزمة السياسـية والأمنية 

في الباد. 
الأمم  لبعثـة  الرسـمي  الموقـع  ونقـل 
المتحـدة علـى الإنترنت، أمـس الجمعة، 
الشـعب  »أغلبيـة  إن  قولـه  ليـون  عـن 
الليبي يريد السـام  يجـب أن لا يكونوا 
رهائن لأقلية ترى أنه بإمكانها الانتصار 
في هذا الصراع بالأسـاليب العسـكرية« 
وأضـاف: »مـن المهم أن  يبـدأ الحوار بن 

الأطراف الليبية في القريب العاجل«. 
وحـذر مـن أن »الوقـت بدأ ينفـد وأن 
المزيـد مـن التأخيـر فـي معالجـة الأزمة 
السياسـية والأمنية في الباد سيصعّب 
التوصل  لإنهـاء القتال وإعـادة الوحدة 
السياسية والمؤسسـية للدولة وإنعاش 
الأممـي  المبعـوث  واقتـرح  الاقتصـاد«. 
»تجميـد القتال لفترة  قصيرة لخلق بيئة 

مائمة لعقد جلسات الحوار«. 

بـدوره قال عضو فـي مجلس النواب 
المنعقـد في مدينـة طبرق، شـرقي ليبيا، 
إن نواباً في المجلـس من المقرر أن يلتقوا 
الأحـد في تونس وفدا مـن الأمم المتحدة 
في إطار إنجاح المسـاعي الأممية للحوار 

في ليبيا.
وأوضـح النائـب أبو بكر بعيـرة، في 
تصريحـات صحافية أمـس الجمعة، أن 
الأمم المتحدة سترسـل وفدا لتقييم عمل 
ممثلها فـي ليبيا برناردينـو ليون حيث 
سـيلتقي الوفـد الأممي في تونـس وفداً 
مـن مجلـس النـواب الليبـي مـن بينهم 

هو)بعيرة( بعد غداً الأحد.
وأضاف بعيرة أنه ورفاقه من مجلس 
النـواب سـيتوجهون مـن تونـس إلـى 
مقـر تابع لـأمم المتحـدة بجنيـف للقاء 
مسـؤولن آخريـن بالمنظمـة الأممية في 
إطـار إنجـاح المسـاعي الأمميـة للحوار 
فـي ليبيـا. وكشـف النائـب عـن تواجد 
وفـد آخر ممثل لأطـراف ليبية أخرى في 
جنيـف، إلا أن مسـؤولي الأمم المتحـدة 
سـيجتمعون بكل فريـق على حدة، وفق 

مراسل الأناضول.
ولم يتسنّ التأكد مما ذكره النائب من 
مصـدر مسـتقل، كما لم يتسـن الحصول 
علـى تعليـق فـوري مـن الأمم المتحـدة 

بخصوص اللقاء المرتقب في تونس.
العـام  لأمـن  الخـاص  الممثـل  وكان 
لأمم  المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، 
قد أجرى محادثـات مع الأطراف الفاعلة 

في ليبيا يوم الخميس حول سـبل إنهاء 
القتال وإجراء حوار  سياسي.  

والتقى ليون في طبرق وفي طرابلس 
مع الأطراف الفاعلة الرئيسية الذين من 
المتوقع أن يشاركوا في جلسات الحوار، 
حيث  أكد الممثل الخاص على الحاجة إلى 
عقـد جولة ثانيـة من الحوار السياسـي 
في القريـب العاجل بغيـة إيقاف انزلاق 
وانهيـار  أعمـق  نحـو  صـراع  البـاد 
اقتصـادي، بحسـب بيـان لبعثـة الأمم 

المتحدة للدعم في ليبيا.  
الليبـي  الشـعب  »أغلبيـة  وقـال: 
تريـد السـام. يجـب ألا يكونـوا رهائن 
لأقليـة تـرى انـه بإمكانهـا الانتصار في 
هـذا الصـراع  بالأسـاليب العسـكرية.« 
وأضـاف: »مـن المهم ان يبـدأ الحوار بن 

الأطراف الليبية في القريب العاجل.«  
وحـذر ليـون مـن ان الوقت بـدأ ينفد 
وأن المزيد من التأخير في معالجة الأزمة 
السياسـية والأمنية في الباد سيصعّب 
التوصل  لإنهـاء القتال وإعـادة الوحدة 
السياسية والمؤسسـية للدولة وإنعاش 
الاقتصـاد. واقترح ليون تجميـد القتال 
لفتـرة قصيرة لخلـق بيئة  مائمـة لعقد 
جلسات الحوار. وفي مدينة المرج، التقى 
ليون مع اللـواء خليفة حفتـر كجزء من 

جهود التهدئة العسكرية.  
وقـال: »تـرى الأمم المتحـدة انـه مـن 
النـار  البالغـة تجميـد إطـاق  الأهميـة 
ووقـف القتـال لكـي بيـدأ الحـوار علـى 

أسـس سـليمة.«  وقـال الممثـل الخـاص 
ان اللـواء حفتـر تفاعـل بشـكل إيجابي 
مـع المقترح الأممي وسـوف يناقشـه مع 

فريقه.  
وفي طرابلـس، التقى ليـون مع قادة 
الكتائـب المسـلحة مـن مدينـة مصراتة، 
الذيـن قالـوا انهـم سيدرسـون المقترح 
الذي تقـدم به  ليون حول تجميد القتال. 
وشـدد الممثل الخاص علـى الحاجة إلى 
الجهود الصادقة من كافة الليبين لإنهاء 

الصراع قبل فوات  الأوان.  
إلـى  الليبيـون  »يحتـاج  وأضـاف: 
الاتحـاد والعمـل على حـل خافاتهم إذا 
أرادوا إنقـاذ البـاد وشـعبها ومواردها 
وبنيتها التحتية  ومؤسسـاتها من المزيد 
مـن الألـم والدمـار، ومـن أجـل محاربة 
الإرهـاب بشـكل فعال. وستسـتمر الأمم 
الجهـود  لاسـتئناف  بـذل  فـي  المتحـدة 
تحقيـق  أجـل  مـن  السياسـية  العمليـة 
مـا يصبـو إليـه الليبيـون مـن السـام 

والاستقرار«.  
نوابـاً  الخميـس  التقـى  ليـون  وكان 
بطبـرق قبـل أن يتوجه علـى متن طائرة 
خاصة إلى قاعدة عسـكرية بمدينة المرج 
)100 كـم شـرق مدينـة بنغـازي شـرق 
ليبيا( للقاء قائد عملية »الكرامة« اللواء 
الليبـي خليفـة حفتـر ومعاونيـه، وهو 
اللقاء الذي وصفه مقربون من الأخير بـ 

»المثمر والناجح«.
ومنـذ شـهر سـبتمبر/أيلول الماضـي 

مجلس النواب الليبي

لقاء مرتقب بين وفد أممي ونواب في تونس غداً الأحد

المبعوث الأممي لليبيا يقترح تجميد القتال وعقد جولة ثانية من الحوار بشكل عاجل

لمراقبـة  مخصـص  مركـز  أفـاد  ب:  ف  أ   - ■دبـي 
المواقع الإسـامية ان تنظيم »قاعدة الجهاد في جزيرة 
العرب«، الفرع اليمني في شبكة القاعدة، دعا إلى الثأر 
لليبـي توفي في سـجن أمريكـي قبيـل محاكمته بتهمة 

المشاركة في اعتداءات.
وتوفـي أبـو أنـس الليبـي )50 عاما( بعـد إصابته 
بالسـرطان فـي أحـد مستشـفيات نيويورك قبـل أيام 
مـن بـدء محاكمـة قضيـة الهجمـات علـى السـفارتن 

الأمريكيتن في كينيا وتنزانيا عام 1998.
وحـذر التنظيـم فـي بيـان علـى تويتـر الولايـات 
المتحدة من انها »سـتدفع ثمن جرائمها من دماء شعبها 
المواقـع  لمراقبـة  الأمريكـي  للمركـز  وفقـا  وجنودهـا« 
الإسـامية )سـايت(. واضـاف التنظيـم »ندعو جميع 
الأخوة المسـلمن وخصوصا الأخوة الليبين إلى الثأر 

له مهما طال الزمن«.
وكان أبو أنـس الليبي )50 عاما( واسـمه الحقيقي 

نزيه عبدالحميد الرقيعي، على لائحة مكتب التحقيقات 
الفيدرالـي )أف بي آي( لأهم المطلوبـن، عندما اعتقله 
عناصـر مـن القوات الامريكيـة الخاصة فـي عملية في 

تشرين الأول/اكتوبر 2013 في العاصمة الليبية.
وكان مـن المتوقع ن تبـدأ محاكمة هـذا القيادي في 
القاعـدة ورجـل الاعمـال السـعودي خالد الفـواز في 
الثاني عشـر من كانون الثاني/يناير بشأن الهجومن 
علـى سـفارتي الولايـات المتحدة فـي كينيـا وتنزانيا 
اللتـن قتل فيهما 224 شـخصا وجرح اكثر من خمسـة 

آلاف آخرين عام 1998.
وتعتبر واشـنطن تنظيم »قاعدة الجهاد في جزيرة 
العـرب« مـن أخطر شـبكات القاعـدة، وقـد اغتنم هذا 
التنظيـم ضعف السـلطة المركزية في اليمـن عام 2011 
علـي  السـابق  الرئيـس  ضـد  الشـعبية  والانتفاضـة 
عبداللـه صالح لكي يعزز وجوده، لا سـيما في جنوب 

وجنوب شرقي الباد.

■ طرابلس- د ب أ: اندلعت اشتباكات عنيفة، 
ظهر الخميس، بن قوات حرس المنشـآت النفطية 
التابـع لرئاسـة الأركان العامـة، للجيـش الليبي 
ومسـلحي »فجر ليبيا« اسـتخدمت فيها الأسلحة 
الثقيلـة، وفـق ما صـرّح بـه الناطق باسـم غرفة 
عمليات السـدرة، علي الحاسي. وقال الحاسي لـ 
»بوابة الوسـط« إن »العناصر المهاجمة انسحبت 

إلى ما بعد بلدة ابن جواد« . 
وأكـد مصـدر طبـي، فضـل عـدم ذكـر اسـمه، 
سـقوط ثاثـة قتلى من حـرس المنشـآت النفطية 
وإصابـة سـبعة جروحهـم متفاوتة بـن الخفيفة 

والمتوسطة. 
من جهـة أخرى، قال مصدر عسـكري بالقاعدة 
الجويـة المؤقتـة فـي رأس لانوف أن سـاح الجو 
اسـتهدف، مراكـز وتجمعـات تابعـة لما يعـرف بـ 

»فجر ليبيا« في قاعدة الجفرة الجويّة. 

وتشن ميليشـيات فجر ليبيا بقيادة إسامين 
هجمـات  الماضـي  /ديسـمبر  الأول  كانـون  منـذ 
للسـيطرة على منطقة الهال النفطي شـرق ليبيا 

في إطار صراع محتدم على السلطة في الباد. 
ودفع الهجوم القوات العسـكرية التي تسـاند 
الحكومة المعترف بها دوليا والتي تتخذ من طبرق 

مقرا لها للتصدي لها . 
يذكـر ان ليبيـا يعصـف بهـا القتـال والفلتـان 
الأمني وتتنازع علـى إدارتها حكومتان وبرلمانان 
منذ سـيطرة ميليشـيات فجر ليبيا على العاصمة 

طرابلس في أب/أغسطس الماضي. 
وتتخذ الحكومة المؤقتـة بقيادة عبدالله الثني 
ومجلـس النـواب المعتـرف بهما دوليـا من طبرق 
مقـرا لهما فيما تتخـذ حكومة الإنقـاذ بقيادة عمر 
)البرلمـان(  العـام  الوطنـي  والمؤتمـر  الحاسـي 

المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما. 

تبـذل الأمم المتحـدة متمثلـة فـي رئيس 
برناردينـو  ليبيـا،  فـي  للدعـم  بعثتهـا 
ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية 

والسياسـية فـي ليبيا تمثلت فـي جولة 
بمدينـة  عقـدت  التـي  الأولـى  الحـوار 
غدامـس )جنـوب غـرب(، فيمـا أجلـت 

الثانيـة أكثـر من مرة لعـدم الاتفاق علي 
الأطـراف المشـاركة فـي الحـوار ومكان 

عقده.

ومعتـز  علـي  أسـامة  مـن  طرابلـس- 
المجبـري: منذ الإطاحة بنظـام العقيد الليبي 
الراحـل معمـر القذافـي عـام 2011 لـم تهـدأ 
حبلـى  كانـت  قصيـرة  لفتـرات  إلا  ليبيـا، 
بخافـات مكتومـة بن فرقـاء البلـد العربي 
الغنـي بالنفط، والذي حكمـه العقيد بقبضة 

حديدية لأكثر من 40 عاما.
وشـهرا بعد آخر صارت الأراضي الليبية 
كلها تقريبا سـاحة لصراع مسـلح على بسط 
النفـوذ بن مـا لا يقل عـن 23  كيانا مسـلحا، 
بحسب رصد لوكالة الأناضول، بعضها تابع 
للمؤتمر الوطني العام في العاصمة طرابلس 
)غرب(، والآخر تابـع لمجلس النواب بمدينة 
طبرق )شرق(، وكل منها يقول إنه يدافع عما 
يسـميها بالشـرعية ويبغي ما يعتبره صالح 
الليبين، وأضحى هنـاك حكومة وبرلمان في 
طرابلس وحكومة وبرلمـان في طبرق، فضا 
عن قوة عسـكرية هنا وأخرى هناك يسـميها 

كل فريق بـ »الجيش«.
فمع حكومـة طرابلـس يصطـف 11 كيانا 
مسـلحا، هـي: »قـوات فجـر ليبيـا«، و »درع 
الشـريعة«،  أنصـار  »تنظيـم  و  الغربيـة«، 
و  مصراتـة«،  »ثـوار  و  الوسـطى«،  »درع  و 
»كتائـب الـدروع«، و »مجلـس شـوري ثوار 
بنغـازي«، و »كتيبـة رأف اللـه السـحاتي«، 
و »تنظيـم مجلـس شـوري مجاهـدي درنـة 
شـوري  شـباب  »تنظيـم  و  وضواحيهـا«، 

الإسام«، وأخيرا »كتيبة الفاروق«.
حكومـة  مـع  الأخـرى،  الجبهـة  وعلـى 
طبـرق، يصطف 12 كيانا عسـكريا، وهي: ما 
يسـمى بـ »قـوات رئاسـة أركان الجيش«، و 
»قوات حرس المنشـآت النفطيـة«، و »كتائب 
»كتائـب  و  الغربيـة«،  »درع  و  الزنتـان«، 
شـفانة«، و »صحـوات المناطـق«، و »كتيبـة 
التابعـة   319 »كتيبـة  و  الجويفـي«،  حسـن 
للجيـش«، و »كتيبـة 204 دبابات«، و »كتيبة 
21 صاعقـة«، و »قـوات الصاعقـة«، وأخيـرا 

»كتيبة محمد المقريف«.
ومـن خـال تتبـع المعـارك المتداخلـة بن 
تلـك الكيانات في أرجـاء ليبيا ترسـم وكالة 
الأناضـول خارطـة مناطقيـة لهـذا الصـراع 

المسلح:
أولا - المنطقة الشرقية:

اللـواء  أطلـق   2014 أيار/مايـو   16 فـي 
خليفـة  الليبـي،  بالجيـش  آنـذاك  المتقاعـد 
حفتر، ما أسـماها بـ »عمليـة الكرامة«، لتبدأ 
مرحلة التغيرات الكبيـرة، فقبل تلك العملية 
كان يسـود الباد صراع سياسي بن أحزاب 
ليبراليـة وأخـرى إسـامية داخـل ردهـات 

المؤتمر الوطني العام والحكومات المتعاقبة.
العمليـة  هـذه  دشـن  أنـه  يـردد  حفتـر 
العسـكرية ضـد »كتائـب الثـوار« و »تنظيم 
أنصـار الشـريعة«، متهمـا إياهـم بالوقـوف 
مدينـة  فـي  الأمنـي  الوضـع  تـردي  وراء 
بنغـازي )شـرق( وسلسـة الاغتيـالات التي 
طالـت أفـرادا بالجيش والشـرطة ونشـطاء 
وإعامين، بينمـا اعتبرت الحكومـة المؤقتة 
آنذاك برئاسـة عبد الله الثنـي )انحاز لاحقا 
لعمليـة حفتـر( هـذا التحـرك »انقابـا على 
الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون 

إذن من الدولة«.
لكـن بعـد انتخـاب مجلـس النـواب فـي 
المؤتمـر  محـل  )حـل  الماضـي  تموز/يوليـو 

الوطني ثم قضت المحكمة الدسـتورية العليا 
بعدم دستوريته(، أبدى المجلس، الذي يعقد 
جلساته في مدينة طبرق، دعما لعملية حفتر 
بلـغ حد اعتبـار قواته »جيشـا نظاميـا«، ثم 
ضم المجلس »عمليـة الكرامة« إلى عمليات ما 
يسـميه بـ »الجيش«، وقرر الأسبوع الماضي 
إعـادة حفتر إلى الخدمـة العسـكرية، في ما 
اعتبره البعض تمهيدا لتوليه رئاسـة أركان 
هـذا »الجيـش«، التابـع لحكومـة عبـد اللـه 

الثني.
بـرزت  الكرامـة«  »عمليـة  إطـاق  وبعـد 
تكتات عسـكرية جديـدة فرضتها التغيرات 
السياسية، ومن أبرزها حدوث انقسام كبير 
بـن أعضاء مجلس النواب، إثـر قرار أغلبية 
أعضائـه الاجتمـاع فـي طبرق )إحـدى المدن 
المؤيدة لحفتـر( وليس في بنغازي كما ينص 
إعان دسـتوري حينهـا، مدعوما مـن التيار 
الليبرالـي والفيدرالـي والفصائـل المسـلحة 
المواليـة لهمـا، وعلـى رأسـهم حفتـر وقوات 

مدينة الزنتان و »حرس المنشآت النفطية«.
مـن  اسـتدعت  التـي  الخطـوة  وهـي 
»ثـوار  مـن  واسـع  بدعـم  الإسـامين، 
سـابقن« وقـادة بارزيـن، دعـوة المؤتمر 
الوطني العام للعودة إلى ممارسـة عمله، 
وتكويـن تحالـف عسـكري مـن »كتائـب 
ثوريـة« شـاركت عـام 2011 فـي الإطاحة 
بنظـام القذافي، وإطاق عملية عسـكرية 

عرفت باسم »فجر ليبيا«.
سـيطرت  بالقذافـي،  الإطاحـة  ومنـذ 
»كتائب الثـوار« على مدينتي بنغازي ودرنة 
)شـرق(، بينمـا خضعـت باقي مدن الشـرق 
نظاميـة  وأخـرى  الانتمـاء،  قبليـة  لكتائـب 
عسـكرية انحازت للثورة على القذافي، مثل 
»الصاعقـة«، إضافـة إلى مؤسسـة الشـرطة 

المتمثلة في مديريات الأمن.
ومنـذ اندلاع حـرب حفتر، ضمـن »عملية 
الكرامـة«، على من أسـماهم بـ »الإرهابين«، 
خارطـة  غيـرت  عسـكرية  تكتـات  ظهـرت 
قـوى  تقسـيم  القديمة.ويمكـن  السـيطرة 

الصراع المسلح في الشرق الليبي إلى:
1- »قـوات رئاسـة الأركان« المعينـة مـن 
قبـل مجلس النـواب بطبرق، والتـي يدعمها 
حفتـر، إضافة إلى مدنين مسـلحن يعرفون 

بـ »صحوات المناطق«.
2- »تجمعات ثـوار« متحالفة مع »تنظيم 

أنصار الشريعة«.
وتتـوزع الاشـتباكات بـن الفريقن علي 
عدة مناطق ومدن، لا سيما في بنغازي، ثاني 

أكبر مدن ليبيا سكانا بعد طرابلس.
ففـي بنغازي تدور حرب شـوارع في عدة 

أحياء، دون تقدم أي طرف على الآخر.
منطقتـي  فـي  المعـارك  أعنـف  وتـدور 
الصابري وسـوق الحوت، اللتن تسـيطران 
عليهما »أنصار الشريعة« و »كتائب الدروع« 
تحاصـر  فيمـا  الثـوار(،  لكتائـب  )تجمـع 
المنطقتـن قـوات مـن رئاسـة الأركان قادمـة 
من الشـرق الليبي، تحـت إمـرة العقيد فرج 
البرعصـي، قائـد »كتيبة حسـن الجويفي«، 

بمساندة »كتيبة 319 التابعة للجيش«.
وفي هذا المحور لـم يحقق أي طرف تقدما 
علي حسـاب الآخـر، فيمـا تتطايـر القذائف 
لتصيـب أحيانـا منـازل لمدنيـن خـارج تلك 

المناطق ومرافق حيوية ومساجد ومدارس.

وسـوق  )الصابـري  المنطقتـان  وهاتـان 
الحوت( من أهـم مناطق بنغازي لاحتوائهما 
علي جميـع المرافـق والمؤسسـات الحكومية 
والمينـاء التجـاري والبحري وفـرع مصرف 
ليبيـا المركـزي ومصـارف أخـرى، فضا عن 
ثاثـة مستشـفيات حكومية كبيـرة، إضافة 

إلى مجمع المحاكم والنيابات العامة.
»أنصـار  تنظيـم  يسـيطر  ذلـك،  بجانـب 
الشريعة«، بقيادة وليد البرناوي، على جزء 
كبير من منطقة الليثي )جنوب شرق(، وهي 
المنطقة الثانيـة التي يسـيطر عليها التنظيم 
و«الثـوار« داخل المدينة، بعـد فقدانهم باقي 

المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتهم.
وسـبق لقوات »الجيش«، الموالية لمجلس 
النواب، خوض معارك شرسـة ضد »مجلس 
شـوري ثوار بنغـازي« )تجمع كتائـب ثوار 
إسـامي( و »أنصـار الشـريعة« فـي أحيـاء 

عدة، انتهت بسيطرة الجيش عليها.
ومن هذه المعارك تلك التي جرت في منطقة 
زواوة )وسط( قبل شهرين بن مجموعة من 
»أنصـار الشـريعة«، بقيادة أحمـد العقيلي، 
وبن قوات »كتيبة حسن الجويفي«، التابعة 
البيضـاء،  مدينـة  مـن  والقادمـة  للجيـش  
بمسـاندة أهالي مناطق زواوة والوحيشـي 
المعركـة،  تلـك  وانتهـت  يونـس.  وسـيدي 
التي اسـتمرت 8 ساعات، بسـيطرة الجيش 

والداعمن له علي المنطقة بالكامل.
كمـا سـيطر«الجيش« علـى منطقـة رأس 
اعبيدة، أكبر المناطق المؤيدة لتنظيم »أنصار 
الشريعة«، ومنطقتي الماجوري والسلماني، 
فيمـا يسـيطر مدنيـون مسـلحون موالـون 
للجيش على بقية مناطق بنغازي وينصبون 

نقاط تفتيش أمنية.
أمـا عن ضواحـي بنغازي، فهنـاك معارك 

بالمنطقـة  جـرت  التـي  تلـك  منهـا  حسـمت، 
الممتدة من دريانة وسيدي خليفة والكويفية 
وبودزيرة، وهـي مناطق متجاورة علي خط 
واحد تعتبر مدخل المدينة من ناحية الشرق، 

وسيطرت عليها قوات »الجيش«.
بينمـا هنـاك معارك لم تحسـم بعـد، منها 
تلك الدائرة في منطقة قاريونس )غرب( بن 
»كتيبـة 204 دبابات« و »كتيبـة 21 صاعقة«، 
التابعتـن لرئاسـة الأركان، وبـن »تنظيـم 
أنصـار الشـريعة« و »مجلـس شـوري ثوار 

بنغازي«.
كذلـك تـدور معـارك فـي منطقة المسـاكن 
»أنصـار  مقاتلـي  بـن  شـرق(  )جنـوب 
الشـريعة«، المسـيطرين علـى مقـر مديريـة 
الأمن بالمنطقة، وبن »قوات الصاعقة«، التي 
عـادت مؤخرا إلي الثكنة الرئيسـية الخاصة 

بها في منطقة بوعطني المجاورة.
وفـي القوارشـة )غـرب - يسـيطر عليها 
بالكامـل(،  الشـريعة«  »أنصـار  تنظيـم 
والهـواري )جنـوب غـرب - سـيطرت على 
السـحاتي«  اللـه  رأف  »كتيبـة  معظمهـا 
التابعة للثـوار والتنظيم(، ومنطقتي الثرية 
وتيـكا )غرب( تدور معارك بـن كتيبة محمد 
المقريف، التابعة لــ »الجيش«، والقادمة من 

أجدابيا، وبن قوات »أنصار الشريعة«.
وبمـوازاة معـارك بنغازي، تشـهد مدينة 
بـن  أبوابهـا  علـى  متقطعـة  معـارك  درنـة 
مجلـس  »تنظيـم  ومسـلحي  حفتـر  قـوات 
شـوري مجاهدي درنـة وضواحيها« )تجمع 
عـن  أعلـن  والـذي  مسـلحن(،  لإسـامين 
تشـكيله مؤخرا بهـدف مواجهة حفتـر، فيما 
يـردد الطـرف الآخـر أنه شـن هجمـات على 
تمركزات قرب المدينـة تقيمها قوات حفتر، ما 

أسقط قتلى.

وتقـع درنـة بجميـع أحيائهـا ومناطقهـا 
تحت سـيطرة تشـكيات مسـلحة إسـامية 
مناهضـة لقوات حفتـر ومناهضـة للحكومة 
شـباب  »تنظيـم  بينهـا  النـواب،  ومجلـس 
شـوري الإسـام«، الـذي أعلن، في تشـرين 
لتنظيـم  مبايعتـه  الماضـي،  الثاني/نوفمبـر 

»داعش«.
»عمليـة  لقـادة  تصريحـات  وبحسـب 
الكرامـة«، بقيـادة حفتر، فـإن قواته تتمركز 
فـي ضواحي درنة فـي انتظار بدأ ما أسـمته 
تلك القوات بـ »تحريـر درنة من المتطرفن«، 
فيما يرد الطرف الآخر أنه شـن هجمات على 
تمركزات قرب المدينـة تقيمها قوات حفتر، ما 

أسقط قتلى.
وفي تشـرين الثاني 2013، سيطرت على 
منطقـة الهـال النفطـي )شـرق( مجموعـة 
مسـلحة تطلق على نفسـها »حرس المنشآت 
النفطيـة«، بزعامـة إبراهيم جضـران، وهو 
قائد سابق للثوار دخل في صراع مع حكومة 
علي زيدان )مـن 14 نوفمبر/تشـرين الثاني 
إلـى 11 مـارس/آذار 2014( والمؤتمـر   2012
الوطنـي العـام، وأعلـن عـن إغـاق موانـئ 

النفط.
وفـي ذلك الشـهر، أعلـن المؤتمـر الوطني 
تكليف قـوات »درع الوسـطى«، المنتمية إلى 
مصراتـة، بمـا أسـماه تحريـر مواقـع النفط 
في الهال النفطي، ضمـن عملية أطلق عليها 

»شروق ليبيا«.
وسيطر جضران، زعيم ما يسمى بالمكتب 
السياسـي لإقليـم برقـة، على موانـئ النفط 
لمـدة عـام، وبعد اتفـاق بينـه وبـن حكومة 
الثنـي المدعومة مـن مجلس النـواب بطبرق 
في نيسـان/أبريل 2014، سـلم موانئ النفط 
القاهـرة  القـوة  للحكومـة، وتم رفـع حالـة 

عن تلـك الموانئ مـن قبل المؤسسـة الوطنية 
للنفط، واستأنفت الحكومة بيع النفط.

وبعـد هـذا الاتفـاق اسـتبعدت الحكومة 
جضـران، وهـو زعيـم فـي قبيلـة المغاربـة 
بمدينـة أجدابيـا، مـن قيـادة قـوات »حرس 
المنشـآت النفطيـة«، وعيّنـت محلـه العقيـد 

إدريس بوخمادة المغربي.
وبعـد تسـليم جضـران للموانـئ، ألغـى 
»درع  لقـوات  تكليفـه  الوطنـي  المؤتمـر 
الوسـطى«، لكنـه أعـاد تفعيل هـذا التكليف 
الماضـي،  الأول/ديسـمبر  كانـون   13 يـوم 
معتبـرا أن الموانـئ »محتلـة«، لكونـه يعتبر 
قـوات »حـراس المنشـآت النفطيـة«، التـي 
وتتبـع  النفطـي  الهـال  تحـرس  صـارت 
»الجيش« الموالي لمجلس طبرق، »ميليشيات 

خارجة عن القانون«.
وتتألف القوتان المتصارعتان من:

1 - »حرس المنشـآت النفطية«، وتتكون 
بنظـام  الإطاحـة  فـي  شـاركت  كتائـب  مـن 
القذافـي مـن أجدابيـا ومقاتلـن مـن قبائـل 
الشرق، أبرزها قبيلة المغاربة، بدعم عسكري 
مباشـر من رئاسـة أركان مجلس النواب في 
طبـرق، إضافة إلى منتسـبي »جهـاز حرس 
المنشـآت النفطيـة« النظامي السـابق، الذي 
أعلن عام 2011 انشقاقه عن الأجهزة الأمنية 
التابعة للقذافي والانضمام إلى الثورة التي 

أطاحت به.
2 - »«قوات فجـر ليبيا«، وهي في الهال 
النفطـي عبارة عن ائتاف يسـمى »شـروق 
ليبيـا«، مكـون مـن »كتيبـة الفـاروق« مـن 
مصراتـة، و »أنصـار الشـريعة« من سـرت، 
بقيـادة »درع الوسـطي« مـن مصراتة، وهو 
مؤلـف من عدد كبير مـن كتائب المدينة، التي 
شاركت بقوة في القتال ضد كتائب القذافي، 
وشـاركت أيضـا فـي عمليـة »فجـر ليبيـا« 

بطرابلس ومدن أخرى في الغرب.
وتسيطر قوات »حرس المنشآت النفطية« 
علـى كامـل المناطـق الشـرقية مـن أجدابيـا 
وحتـى منطقـة كحيلة )100 شـرق سـرت(، 
بما فيها أهم مواقع النفط في الهال النفطي، 
وهـي: الزوتينية، والبريقة، ورأس الانوف، 

والسدرة.
بينمـا تسـيطر قـوات »الشـروق« علـى 
المناطق الواقعة بن مصراتة إلى شرق مدينة 
سرت بكيلومترات عدة، حيث تقع منطقة بن 
جواد )30 كم شـرقي سـرت( كمنطقة تماس 

بن القوتن.
ثانيا - المنطقة الغربية:

يدور فيها الصراع بن قوات »فجر ليبيا« 
مـن جهـة و »كتائـب الزنتـان«، وهـي وفقـا 

لرصد وكالة الأناضول:
1- قـوات »فجـر ليبيـا«، التـي تديرهـا 
»غرفـة ثـوار ليبيا« مـن العاصمـة طرابلس 
التـي تسـيطر عليهـا بشـكل كامـل، وتتألف 
الزاويـة،  مدينـة  مـن  الغربيـة«  »درع  مـن 
بقيادة الإسامي أبو عبيدة الزاوي، وكتيبة 
»أنصـار الشـريعة« مـن مدينـة صبراتـة، و 

»درع الوسطى« من مدينة مصراتة.
وتسـيطر »فجـر ليبيـا« علـى كامـل مدن 
السـاحل الليبي من مدينة سـرت شـرقا إلى 
منفذ رأس جدير الحـدودي مع تونس غربا، 
اقتسـامها  إلـى  إضافـة  بطرابلـس،  مـرورا 
السيطرة على مدن الجبل الغربي مع القوات 

المناوئـة لهـا، إذ تسـيطر على مـدن غريان، 
وجادو، ونالوت، ويفرن، والقلعة.

2 –  »غـرف عمليات رئاسـة الأركان« في 
المنطقـة الغربيـة، وهي غرفة مسـتحدثة من 

قبل »الجيش« المدعوم من مجلس طبرق.
وكتائـب  الزنتـان  كتائـب  مـن  وتتألـف 
شـفانة. ومرارا، قال حفتر إن كتائب الزنتان 
تابعـة له، غير أن قادة الزنتان يقولون إنهم 
علـي خـاف كبير مـع حفتر، رغـم أن هدفهم 
واحـد، وهو محاربة ما يسـمى بـ »الإسـام 
السياسـي«، في إشـارة إلى المؤتمر الوطني 

وحكومة طرابلس.
وتسـيطر تلـك القـوات على نصـف مدن 
الجبـل الغربي، وهـي الزنتـان، والرجبان، 
إضافـة  وككلـة،  والصيعـان،  والرحيبـات، 
إلى سـيطرتها علـى مراكز عسـكرية، أبرزها 
الطـرق  وكامـل  الجويـة«  الوطيـة  »قاعـدة 

الصحراوية جنوب المدن الساحلية.
فيمـا يـدور القتال بـن القوتن فـي قرى 
والعجيـات  والجميـل  ورقالديـن  زلطـن 
والعزيزيـة وبئـر غنـم والكسـارات، وكلهـا 
تشـكل خط تمـاس، حيـث تقع تلـك المناطق 
والطـرق  السـاحلية  المـدن  بـن  متفرقـة 

الصحراوية جنوب المدن الساحلية.
ثالثا - المنطقة الوسطى:

تدور المواجهة في المنطقة الوسـطى، قلب 
الصحراء، بن:

1- »رئاسة أركان الجيش«.
2- قوات »فجر ليبيا«، المكونة من »ثوار« 

مصراتة وأغلب مناطق الغرب الليبي. 
تمتـد هـذه الرقعـة بـن مدينتـي البريقة 
شـرقا وزليطـن غربـا ويحدها مـن الجنوب 
مدينـة سـبها وتسـيطر علـى هـذه المنطقـة 
قـوات »فجر ليبيـا«، مشـتركة بنقاط تماس 
مع »قوات حرس المنشآت النفطية«، التابعة 
لرئاسـة الأركان الموالية لمجلـس النواب في 

منطقة الهال النفطي )شرق(.
تلـك  فـي  معـارك  أي  تـدور  لا  وحاليـا، 
المنطقـة، غيـر أن طائـرات حربيـة تابعـة لـ 
»رئاسـة أركان الجيش« شنت غارات جوية 
قبـل ثاثـة أيـام على قاعـدة مدينـة الجفرة 

العسكرية، ثاني أهم قاعدة جوية في ليبيا.
وهـي غـارات غيـر مسـبوقة علـى تلـك 
المنطقـة التـي تحـوي أيضـا مطـارا مدنيـا، 
بحسـب ما صرح به آنذاك لوكالة لأناضول 
مسـؤول عسـكري برتبـة عقيـد في رئاسـة 
الأركان، مرجعـا تلـك الغـارات إلـى مـا قال 
إنها »معلومات اسـتخباراتية تفيد باحتمال 
تجهيـز القاعـدة لشـن غـارات جويـة علـي 
مواقـع للجيش على غرار ما حدث في منطقة 

الهال النفطي«.
رابعا - المنطقة الجنوبية:

السـيطرة  المنطقـة  هـذه  علـى  تطغـى 
القبليـة، فمعظم المعـارك التـي اندلعت فيها 
كانت لأسباب قبلية بحتة. وباستثناء قوات 
تابعـة لمدينة مصراتة تسـيطر علـى مدينتي 
سـبها والجفـرة، فـإن سـكان كامـل مناطق 
الجنـوب الليبي يتخذون موقـف الحياد من 
وحضـور  خارجهـا.  العسـكرية  العمليـات 
القـوات التابعـة لطرابلـس في تلـك المنطقة 
أكبر من حضور القوات التابعة لطبرق. ومن 
آن إلـى آخـر تندلع فـي المنطقة معـارك ذات 

طابع قبلي غير سياسي.«الاناضول«

اشتباكات في بنغازي

تنظيم »القاعدة« يدعو إلى الثأر 
لوفاة ليبي في سجن أمريكي

مقتل ثلاثة من حرس المنشآت النفطية 
الليبية في اشتباك مع »فجر ليبيا« 

التغيرات السياسية الكبرى أفرزت تكتلات عسكرية وبدأت مع إطلاق اللواء حفتر لـ »عملية الكرامة«

 23 كياناً مسلحاً على خريطة الصراع في ليبيا وكل منها يدّعي الشرعية

»النبـأ«  تلفزيـون  أعلـن  ب:  ف  أ   - طرابلـس   ■
العاصمـة  الرئيسـي فـي  أن مقـره  الليبـي الخـاص 
الليبية طرابلس تعرض فجر امس الجمعة إلى هجوم 

صاروخي مخلفا أضرارا مادية في المبنى.
الجماعـات  مـن  القريـب  التلفزيـون  هـذا  وقـال 
الإسامية والموالي للسـلطات الموازية المسيطرة على 
العاصمـة طرابلـس إن »مقره الرئيسـي تعرض فجر 
أمـس الجمعة إلـى هجوم صاروخـي بقذيفتي )آر بي 
جي( خلفـت أضرارا ماديـة بواجهة المبنـى دون وقع 

إصابات بشرية«.
وفيما بث لقطات فيديو لحجم الأضرار التي أصابت 
المبنى ومدخله وواجهتـه الأمامية، أكد التلفزيون أنه 
»لن يتوقف عـن تقديم خدمته الإعاميـة لجمهوره«. 
ويأتـي هـذا الاعتـداء عقب سـاعات من إعـان الفرع 
الليبي لتنظيم الدولة الإسـامية عـن إعدام صحافي 
ومصور تونسين اختطفا في ليبيا واعتبرا مفقودين 

في 8 أيلول/سبتمبر. 
وفـي بيـان تضمـن صورتـي الصحافـي سـفيان 

الشـورابي والمصور نذيـر القطاري نشـر على مواقع 
جهاديـة، أعلـن »المكتـب الإعامي لولاية برقة شـرق 
ليبيا« فـي التنظيم »تنفيذ حكم اللـه في إعامين في 
فضائيـة محاربة للدين مفسـدة فـي الأرض« دون ان 

يحددها.
وكان المركـز الليبـي لحريـة الصحافـة )مؤسسـة 
حقوقية مسـتقلة( قال في تقريره السنوي إن »مؤشر 
الحريـات الاعاميـة تراجع خـال عـام 2014 مقارنة 
بالأعـوام الماضيـة في ظـل ارتفاع نسـبة الانتهاكات، 
الأمر الذي ينذر بخطوة وضع الحريات بعدما عاشت 

الباد ذروتها إثر سقوط النظام السابق« في 2011.
وأوضـح أنـه »سـجل 50 انتهـاكا طالـت مقـرات 
وسـائل إعاميـة وصحافيـة ومكاتـب لتلفزيونـات 
ووكالات محليـة ودولية«، مؤكـدا أن »العام 2014 هو 
الأسـوأ على الإطـاق منذ أربع سـنوات نظـرا لتزايد 
الانتهـاكات« خصوصا مع تسـجيل مقتل 8 صحافين 
وتسـجيل 17 حالـة شـروع فـي قتلهـم، إضافـة إلـى 

الانتهاكات الأخرى.

هجوم على مقر تلفزيون »النبأ« الليبي 
الخاص في طرابلس بقاذفات صاروخية



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7980 السبت 10  كانون الثاني )يناير( 2015 ـ  19  ربيع الأول 1436هـ Volume 26 - Issue 7980 Saturday 10 January 2015

Arab & International affairs10 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

باريس ـ »القدس العربي«: 

قال الرئيس الفرنسـي فرنسـوا أولاند 
مسـاء أمـس الجمعة بعـد ثلاثة ايـام من 
الرعـب والهجمـات خلفـت 17 قتيـلا و20 
جريحـا فـي البـلاد، ان »فرنسـا تصدت« 
للهجمات الارهابية لكن »التهديدات التي 

تستهدفها لم تنته«.
تـزال  مـا  التهديـدات  »ان  واوضـح 
تستهدف فرنسا التي تمكنت من التصدي 
وتـدرك ان لديها في قواتهـا الامنية رجالا 
ونسـاء شـجعانا وابطـالا، ادعوكـم الى 

اليقظة والوحدة«.
ودعـا الرئيس الفرنسـي، الفرنسـيين 
أي  وجـه  فـي  والوحـدة  »التعبئـة  إلـى 
مشـددا  محتملـة،  إرهابيـة  عمليـات 
السـامية  معـاداة  فـي  »الصرامـة«  علـى 
والعنصرية وعدم الخلـط بين الإرهابيين 

والديانة الإسلامية.
نكـون  أن  »يجـب  أولانـد  وأضـاف 
صارمين في معاداة السـامية والعنصرية 
ويجب ألا نخلط بـين الإرهابيين والديانة 
الإسـلامية«، متابعـا: »منفـذو العمليـات 
لهـم  علاقـة  لا  فرنسـا(  )فـي  الإرهابيـة 

بالديانة الإسلامية«.
من جهته قـال الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا أمـس الجمعة إنـه يأمـل أن يكون 
التهديد المتعلق بحـوادث إطلاق النار في 
باريـس قد انتهـى وتعهد بدعـم الولايات 
المتحدة للشـعب الفرنسـي. وقـال أوباما 
اثناء زيارة لولاية تنيسي »أريد أن يعرف 
الشـعب الفرنسـي أن الولايـات المتحـدة 

تقف معك اليوم وتقف معك غدا«.
وأضـاف »فـي شـوارع باريـس شـهد 
العالـم مـرة أخرى مـا يمثلـه الإرهابيون 
فلا شيء لديهم ليقدمونه سوى الكراهية 
والمعانـاة الإنسـانية. نحن نمثـل الحرية 
والأمـل والكرامـة لجميع البشـر. وهذا ما 

تمثله مدينة باريس للعالم«. 
وسـيتظاهر كبـار القـادة الاوروبيـين 

فـي باريـس الاحـد تضامنـا مـع فرنسـا 
التي شـهدت هجوما داميا على اسبوعية 
شـارلي إيبـدو اعقبتـه عمليتـا احتجـاز 
رهائـن في باريـس انتهتا الجمعة بشـكل 

مأساوي.
وفي حين لا تـزال ردود الفعـل العالمية 
علـى هـذه الاحـداث غيـر المسـبوقة فـي 
باريـس تتعاقـب، اعلن رئيسـا الـوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون والاسـباني 
فـي  مشـاركتهما  راخـوي  ماريانـو 
مسـيرة »جمهورية« سـتضم مئـات الاف 
الفرنسـييين المصممين علـى اثبات وحدة 

البلاد.
وسيشـارك ايضـا فـي هـذه المسـيرة 
المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس 
الـوزراء الايطالي ماتيو رينـزي ورئيس 
المفوضيـة الاوروبيـة جـان كلـود يونكر 
ورئيـس مجلـس اوروبـا دونالد توسـك 
الاوروبـي  الاتحـاد  خارجيـة  ووزيـرة 
فيديريـكا موغيريني ورؤسـاء حكومات 
ومالطـا  وهولنـدا  وبلجيـكا  الدنمـارك 
لدعـوة  تلبيـة  ولوكسـمبورغ  وفنلنـدا 

الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند.
وبعـد يومين على الهجـوم الدامي على 
شـارلي ايبـدو فـي باريس وغـداة تبادل 
اطـلاق نـار في الشـارع اسـفر عـن مقتل 
شـرطية، اخذت عمليـة مطاردة المشـتبه 
بهم الجمعة منحى مأسـاويا عندما عمدوا 
الـى احتجاز رهائـن في منطقـة صناعية 
شمال شرق باريس وفي متجر يهودي في 
باريـس. وبعد الظهـر نفذت قـوات الامن 
هجوما لانهـاء عمليتي احتجـاز الرهائن 
فقتل الشـقيقان شـريف وسـعيد كواشي 
اللذان شنا الهجوم على مقر شارلي ايبدو 
وامادي كوليبالي الذي تحصن في المتجر 
اليهـودي. وقتـل خمسـة اشـخاص فـي 
الهجوم علـى المتجر اليهودي وكان اربعة 

جرحى في حالة خطرة الجمعة.
مقتلـه  قبـل  كوليبالـي  امـادي  وقـال 
الجمعـة، لتلفزيون فرنسـي انـه »وافق« 

تحركه مع الاخوين كواشي.
وفـي اتصال بقناة »بـي اف ام تي في« 
الخاصـة، قـال كوليبالـي انه ينتمـي الى 

تنظيم »الدولة الاسلامية«.
 وفي اتصال منفصـل بالقناة ذاتها اكد 
شريف كواشـي انه تم ارساله الى فرنسا 

بتمويل من تنظيم القاعدة في اليمن.
بالتلفزيـون  اتصـل  كوليبالـي  وكان 

الجمعة عندما كان يحتجز رهائن. 
وبعد اجتمـاع خلية الازمة في الاليزيه 
غـداة يـوم حـداد وطنـي دعـا الرئيـس 
إلـى  المواطنـين«  »كل  اولانـد   فرنسـوا 
للتنديـد  مسـيرات  فـي  الاحـد  التظاهـر 

بالمجرزة في مقر شارلي ايبدو.
ولم يكـف هذا النداء فـي تبديد الجدل 
حـول مشـاركة محتملة للجبهـة الوطنية 

)يمين متطرف( في التظاهرة.
 ودانـت رئيسـة الحـزب ماريـن لوبن 
التي اسـتقبلها اولاند في الاليزيه كزعماء 
الاحزاب الاخرى، عدم دعوتها للمشاركة.
وقالـت مـاري لوبـن بعـد اللقـاء »لـم 
احصل مـن الرئيس على رفـع صريح لمنع 
حركتنـا ونوابهـا وممثليها من المشـاركة 
وفـق ترتيبـات تليـق بحركتنـا وتضمـن 

احترامها في مسيرة الاحد«.
ودعـا ممثلـو الجاليـة الإسـلامية فـي 
الإرهـاب  ادانـة  إلـى  المؤمنـين  فرنسـا 
و»المشـاركة باعداد كبيرة إلـى التظاهرة 
الوطنية«. وخلال صلاة الجمعة تم تكريم 
ضحايا الهجوم على شـارلي إيبدو في كل 

المساجد في فرنسا.
فرنسـا  فـي  صدمـة  الهجـوم  واثـار 
وكتبـت  يافطـات  ورفعـت  والعالـم. 
تغريـدات »أنا شـارلي« تكريمـا للضحايا 
الـ12 بينهم ثمانية صحافيين في شـارلي 
نـادرة  بـادرة  وفـي  وشـرطيان.  ايبـدو 
توجه الرئيس باراك اوباما الخميس إلى 
السـفارة الفرنسية في واشـنطن لتوقيع 

كتاب التعازي تكريما للضحايا.
وامس اشـاد تنظيم الدولة الإسـلامية 

الجمعـة  الصوماليـة  الشـباب  وحركـة 
بـ»البطلين« اللذين نفذا الهجوم.

ووجهـت دعـوة لتنظيم مؤتمـر دولي 
حول الإرهاب الاحد في باريس.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي )الناتو(، ينس شتولتنبرغ، في 
معرض تعليقه على الهجوم المسـلح الذي 
اسـتهدف مكتـب مجلـة »شـارلي إيبدو« 
الفرنسية: »المسلمون هم أكثر المتضررين 
مـن الإرهاب الإسـلامي، غالبية المسـلمين 
نكافـح  أن  علينـا  بالإرهـاب.  ينـددون 

الإرهاب معا«.
ودعا شتولتنبرغ في تصريح لصحيفة 
بيلـد الألمانيـة »المسـلمون والمسـيحيون 
على حد سـواء إلى الثبـات من أجل القيم 
فـي  النقـاش  »يمكـن  مضيفـا:  العالميـة« 
الأفـكار المختلفـة، ولكـن علينا المسـاعدة 

لإزالة الأحكام المسبقة«.
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيطالية، 
أن اجتماعا أمنيا جرى في بلدية العاصمة 
روما، تمخض عنه قرار بحظر رفع لافتات 
مناهضة للإسـلام، أو تتضمـن محتويات 

سياسـية، خـلال المبـارة التـي سـتجمع 
بعد غد الأحد، فـي العاصمة، فريقي روما 

ولاتسيو.
كمـا تقـرر خـلال الاجتماع نشـر 1200 
المبـاراة  خـلال  الأمـن  لضمـان  شـرطي 
المرتقبـة، التي تجـري في إطـار مباريات 
الأسـبوع الثامن عشـر من دوري الدرجة 
الأولى، كجزء من التدابير الأمنية المشددة 
التي تشـهدها البلاد، في أعقـاب الهجوم 

الذي استهدف مجلة »شارلي إيبدو«.
الجمعيـات  أطلقـت  جانبهـا،  مـن 

الإسـلامية في اسـبانيا، مبادرة لاحتواء 
المحتملـة  الإسـلام  معـاداة  مخاطـر 
»الإسلاموفوبيا«، كردة فعل على الهجوم 
الـذي اسـتهدف مجلـة »شـارلي إيبـدو« 
الساخرة في العاصمة الفرنسية باريس، 

الأربعاء الماضي.
وأدانـت الجمعيـات الإسـلامية هجوم 
باريـس، وجـددت إدانتهـا له فـي خطبة 
صـلاة الجمعـة، ظهر أمـس، مؤكـدةً على 
الديـن الإسـلامي هـو ديـن السـلام،  أن 

والتعايش المشترك. 

محتجز رهائن باريس من »الدولة الاسلامية« وتحرك بالتوافق مع الاخوين كواشي

أولاند يدعو لعدم الخلط بين الإرهابيين والإسلام... وكبار قادة اوروبا يشاركون في مسيرة الاحد في باريس

احد مسلمي فرنسا يحمل لافتة كتب عليها »ليس باسمي« ضد ما حدث في باريس

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

اعتبـر المرشـد الأعلـى الإيرانـي، آيـة اللـه علـي 
خامنئـي، فـي كلمته أمـام الضيـوف المشـاركين في 
المؤتمر الـ 28 للوحدة الإسلامية، الصراع السياسي 
لبعـض دول المنطقـة مع إيران خطـأ كبير وعمل غير 

حكيم.
للحـرس  التابعـة  نيـوز  فـارس  لوكالـة  ووفقـاً 
الثـوري أمـس )الجمعة(، شـدد علـي خامنئي على 
أن الوحـدة بين المسـلمين تتصدر اليـوم أهم أهداف 
العالم الإسلامي، موضحاً أن مجرد وقوف الشعوب 
المسـلمة إلـى جانـب بعضهـا البعـض يمنـح العالم 

الإسلامي شخصيته و الأمة الإسلامية عظمتها. 
وأعـرب الولـي الفقيـه عـن أسـفه العميـق مـن 
نجـاح مخططـات أعـداء الإسـلام المثيـرة للفرقـة، 
وقال لو أن الشعوب المسـلمة وبإمكانياتها العملاقة 
وخصوصياتهـا الفريـدة تضامنـت فـي التوجهـات 
الكليـة وليسـت الثانوية لكان في ذلـك ضماناً لرقي 
وسـمو الأمـة الإسـلامية، ولكانت الاصـداء العالمية 
لتضامن المسلمين ووحدة مدعاة لشرف وعظمة نبي 

الإسلام.
واعتبـر قائد الثورة الإيرانية صلوات العيد التي 
يقيمهمـا المسـلمون واجتماع الحـج العظيـم بأنهما 
نموذجان لعزة الأمة الإسـلامية، وأشار قائد الثورة 

إلى أن خيوط الأصابع التي تعمل من أجل الفرقة بين 
الشـيعة والسنة تصل إلى أجهزة التجسس المعادية 
للإسـلام، قائـلًا فـلا التشـيع الـذي يرتبـط بجهـاز 
المخابـرات البريطانيـة يعتبـر تشـيعاً ولا التسـن 
الذي يرتبط بالمخابرات الأمريكية يعتبر تسـنناً، بل 

الاثنان هما أعداء للإسلام.
وأفاد أية الله علي خامنئي في موضوع السياسة 
الخارجيـة بـأن بعـض دول المنطقـة ارسـت دعائـم 
سياسـتها الخارجيـة علـى اسـاس معـادات إيران، 
وهـذا الأمر خطأ كبيـر يتعارض مع العقـل والحكمة 
والمنطـق علـى العكس مـن ذلك إيـران التي أرسـت 
سياسـتها على اساس الصداقة مع الشعوب المسلمة 

والمجاورة.
وصف الترويـج للتعددية بأنه اسـتنتاج خاطئ 
مـن القـران الكـريم والكتـب الإسـلامية، وقـال إنه 
واسـتناداً للآيات الصريحة للقران الكريم والإسلام 

فأن التعديدية غير مقبولة.
واضـاف خامنئـي أن التأكيـد علـى مصالح الأمة 
الإسلامية والوحدة الإسلامية يصب في صالح كافة 
العالم الإسـلامي ووحدته، داعياً المسـلمين كافة إلى 
تجسـيد واقعي للآية القرآنية الشريفة »اَشِدّاءُ عَلَي 
الكُفار وَرُحماءُ بَينَهم« وذلك في التصدي للاستكبار 
العالمـي والكيـان الصهيونـي فيمـا يجب أن يسـود 

الوئام والتضامن بين أبناء الأمة الإسلامية.
وإلـى ذلـك، دان خطيب جمعـة طهران، آيـة الله 
أحمـد خاتمـي، الهجـوم الـذي تعرضت له فرنسـا، 

مشـيراً إلـى أن الإسـلام لا يقبـل بقتـل الأبريـاء ولا 
يسـمح بذلك سـواء إن كانـوا في باريس أو سـوريا 

والعراق واليمن وباكستان وافغانستان.
وتسـاءل خطيب جمعـة طهران عمـن يقف وراء 
تمويل العمليـات الإرهابية وداعمي الإرهاب، مؤكداً 
أن المـال المتدفـق مـن أمريـكا وبريطانيـا والاتحـاد 
الأوروبـي هـو السـبب في وقـوع هذه المجـازر التي 

يرتكبها الإرهابيون.
وأضاف احمد خاتمي أن الغرب هو من دعم هؤلاء 
الإرهابيـين واليوم يحصد ما زرع بسـبب ازدواجية 

معاييره في التعاطي مع هذه الظاهرة.
وقـال خطيـب جمعة طهـران، »وبعـد أن ضربكم 
وازدواجيـة  سياسـاتكم  تغييـر  عليكـم  الإرهـاب 
المعايير التي اتبعتموها خلال 10 أعوام في التعاطي 

مع الإرهاب«.
للشـعب  السـلمية  الاحتجاجـات  إلـى  وتطـرق 
البحرينـي، معربـاً عـن اسـتغرابه مـن شـدة القمع 
والبطش الذي تسـتخدمه السـلطات ضد المحتجين 

رغم سلمية احتجاجاتهم، على حد زعمه.
وحذر خطيب جمعة طهران من تداعيات استمرار 
السـلطات في البحرين في اعتقـال أمين عام جمعية 
الوفاق المعارضة، علي سـلمان، مشـيراً إلى أن نظام 
الشاه في إيران كان يقوم بكذا أعمال ضد معارضيه 
لكنه سـقط اخيراً، وهذا ما سـيحصل فـي البحرين 
حيـث سـينتصر الشـعب البحرينـي وسـيزول هذا 

النظام، على حد وصفه. 

خامنئي: التعددية غير موجودة في الإسلام

خطيب جمعة طهران: الغرب يقف
وراء الإرهاب الذي ضرب باريس

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة: 

كشـف أحـد قـادة اللوبـي الاسـرائيلي في 
المتحـدة  الولايـات  ان    المتحـدة  الولايـات 
واسـرائيل قد اتفقتا بالفعل على بدء التعاون 
لتدمير المنشـأت النووية الإيرانية قبل خمسة 
أشـهر فقط اثناء مفاوضـات المجموعة » 1+5« 
مع إيـران، وان إيران تعلم جيـدا أن الولايات 
المتحدة واسـرائيل على استعداد للقيام بعمل 

عسكري مشترك في حالة الضرورة. 
وقـال سـتيف شـيفتي، وهـو عضـو مـدى 
الحيـاة في لجنـة الشـؤون العامـة الامريكية 
اللوبـي  تقـود  التـى  »ايبـاك«  الاسـرائيلية 
اليهـودي فـي الولايـات المتحـدة ان الرئيـس 
الامريكي باراك اوبامـا أكد  منذ عام 2008 على 
ان هدفـه هـو منـع إيـران مـن امتلاك أسـلحة 
نوويـة وان جميـع الخيـارات مطروحـة على 
الطاولـة  لتحقيـق هـذا الهـدف بمـا فـي ذلـك 
الخيار العسـكري ولكن هـذه التصريحات لم 
ترتبـط بخطط معينـة أو اتفاقيـات خاصة مع 

اسرائيل بهذا الشأن الا قبل 5 أشهر.
وطالب في المدونة الخاصة بالكونغرس في 
اتجاه جديد غير مألوف بعدم اقرار تشريعات 
جديـدة ضد إيران، وقال انه يمكن للكونغرس 
اذا  إيـران  ضـد  العسـكرية  الأعمـال  تخويـل 

فشـلت المفاوضات اضافة إلى فـرض عقوبات 
اقتصادية ودبلوماسية جديدة.

ويتخوف المشـرعون الامريكيـون من عدم 
التوصـل إلـى اتفاق مقبـول مع إيـران بعد كل 
هذه الأشـهر من المفاوضات فضلا عن مخاوف 
من ان التمديـدات الطارئة لتخفيف العقوبات 
ستسمح للاقتصاد الإيراني باستعادة عافيته 
وتشـجيع بعض الـدول العالم على الشـراكة 
مـع إيران، وقـد هدد الكونغرس مـرارا بفرض 
عقوبـات جديـدة على إيـران تعبيـرا عن هذه 
المخـاوف الا ان خطـة العمـل المشـتركة التـى 
تتحكم في مسار المفاوضات النووية بين إيران 
ومجموعة » 5+1 » تحظر على الولايات المتحدة 
بالاسـلحة  متعلقـة  جديـدة  عقوبـات  فـرض 

النووية مثل مشروع كيرك ـ ميندينديز.
وإذا تمكـن الكونغـرس الامريكي من تمرير 
هـذا المشـروع الـذى لا لـزوم لـه فإنـه علـى 
الارجح سـيأتى بنتائج عكسـية من بينها منح 
إيـران الفرصـة للاعتـذار وانهـاء المفاوضات 
والقاء اللوم على الولايـات المتحدة في انهيار 
المحادثـات لأنهـا خالفـت نصـا صريحـا فـي 

اتفاقية خطة العمل المشتركة.
 وفسـر شـيفتى هذا التوجه الجديد بالقول 
ان أولئك الذين يشـككون في مصداقية اوباما 
الآن  روسـيا  معانـاة  إلـى  ينظـروا  ان  يجـب 
نتيجـة العقوبات الامريكية والتعاون المفاجئ 
لحلفاء الولايات المتحدة في الشـرق الاوسـط 

الذيـن قامـوا بخفـض اسـعار النفـط ونتائج 
العقوبـات الجديـدة على كوريا الشـمالية بما 
في ذلك الاغلاق المؤقـت للانترنت وان الفضل 
يعـود، ايضا، لدبلوماسـية اوبامـا وتهديداته 
العسـكرية فـي عـدم وجـود اسـلحة كيمائية 
فـي سـوريا وان البوراج الامريكيـة في البحر 
الابيـض المتوسـط كانـت قـادرة علـى اصابة 
منـزل الرئيـس السـوري بشـار الأسـد ومقـر 

قيادته.
وقـال أن التفاوض على اتفـاق هو أمر جيد 
بالنسـبة للولايـات المتحدة واسـرائيل ايضا، 
وانـه مـن السـابق لاوانـه تشـريع عقوبـات 
أضافيـة علـى إيـران لان ذلـك يعنـى انتهـاك 
اتفاقيـة خطة العمل المشـتركة وتكك التحالف 

الدولي والانسحاب من نصر ممكن.
وقـال خبـراء ان إيـران تعانـى بالفعل من 
العقوبـات الاقتصاديـة، ومشـكلاتها تتتفاقم 
بسـبب الهبـوط الحـاد الأخير لاسـعار النفط 
وهي تعلم مسبقا أن الكونغرس  يمتلك القدرة 
علـى تمريـر عقوبات أكثـر صرامـة اذا لم يكن 
هنـاك اتفـاق  وان أوبامـا ملتـزم باسـتخدام 
القوة العسـكرية لمنع إيران من امتلاك اسلحة 
نوويـة ولكـن الخبـراء علـى درايـة، ايضا أن 
الكونغـرس غيـر قـادر مؤسسـيا علـى ادارة 
السياسـة الخارجية، والعقوبـات لوحدها لن 
تمنـع إيران من امتلاك أسـلحة نوويـة ولكنها 

وسيلة لحمل إيران على التفاوض.

خبراء: طهران تعاني من العقوبات واقتصادها يتردى بفعل هبوط أسعار النفط

الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا قبل 5 أشهر على 
تدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت المفاوضات 

■ صنعاء ـ رويترز: قال مصدر كبير في المخابرات 
اليمنيـة لرويتـرز امس الجمعة إن سـعيد كواشـي 
أحد الشقيقين اللذين يشـتبه في تنفيذهما الهجوم 
على صحيفة شـارلي إيبـدو الفرنسـية قابل خلال 
فتـرة قضاها في اليمن عام 2011 القيادي البارز في 

القاعدة رجل الدين الراحل أنور العولقي.
وكان العولقـي المولود في الولايات المتحدة أحد 
أبـرز الزعماء الروحيـين والتنظيميـين للقاعدة في 
جزيرة العرب أنشـط فـروع التنظيم ونقل رسـالة 
الجماعـة المتشـددة إلـى جمهـور مـن الأوروبيـين 

والمتحدثين بالانكليزية.
وقتل في سـبتمبر/ أيلول 2011 في ضربة شنتها 
طائـرة بـدون طيـار ينسـبها كثيـرون إلـى وكالـة 

المخابرات المركزية الأمريكية.
وقالـت مصـادر أمريكيـة وأوروبيـة قريبـة مـن 
التحقيقات فـي الهجوم على مقر شـارلي إيبدو في 
باريـس إن سـعيد كواشـي أحـد الشـقيقين اللذين 
يشـتبه بتورطهما فـي الهجوم زار اليمـن في 2011 

للتدرب مع متشددين تابعين للقاعدة.
وقـال المصـدر اليمني أن كواشـي )34 عاما( كان 
مـن بين عدد من الأجانب جـاءوا إلى اليمن من أجل 

تلقي دراسة دينية.
وأضـاف »ليـس لدينـا معلومـات مؤكـدة عـن 
تلقيـه تدريبا من القاعدة لكن مـا هو مؤكد أنه قابل 
العولقي في شـبوة«. وتابع أن مـن الممكن أن يكون 
تلقـى تدريبا في واحدة من المناطق العديدة التي لا 

تخضع لسيطرة السلطات في اليمن منذ 2011.
ولا تخضع محافظة شـبوة التـي تقع في جنوب 
اليمـن لسـيطرة السـلطات وتقـع فيها اشـتباكات 

بين قـوات الأمن ومتشـددي القاعدة منذ سـنوات. 
وكانـت المحافظة تحت سـيطرة القاعـدة عام 2011 
خلال الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس 

السابق علي عبد الله صالح.
وبـرزت القاعـدة في جزيـرة العـرب باعتبارها 
واحدا من أكثر فروع التنظيم تشـددا على المستوى 
الدولـي وكذلـك باعتبارهـا خطـرا علـى الولايـات 
المتحـدة عندمـا أعلنـت مسـؤوليتها عـن محاولـة 
النيجيـري عمر فـاروق عبد المطلب إسـقاط طائرة 
ركاب متجهة إلى ديترويت يوم 25 ديسمبر /كانون 

الأول 2009 بقنبلة خبأها في ملابسه الداخلية.
وقالـت أيضـا إنها وراء مؤامرة فاشـلة لإرسـال 
طرديـن بالجو يحتويـان على قنابل إلـى الولايات 

المتحدة في اكتوبر /تشرين الأول 2010.
وهناك ملاحقة واسـعة لسـعيد وشقيقه شريف 
)32 عامـا( فـي فرنسـا بعـد مقتـل 12 شـخصا فـي 
الهجـوم على مقر الصحيفة الأسـبوعية السـاخرة 

في باريس يوم الأربعاء.
والمشـتبه بهما ولدا في فرنسـا لأبويـن ولدا في 
الشـرطة.  مراقبـة  تحـت  الاثنـان  وكان  الجزائـر. 
وقضى شـريف في السـجن 18 شـهرا عـن محاولة 
السـفر إلـى العـراق قبل عشـر سـنوات للقتـال مع 

خلية إسلامية.
وليس هناك إعلان مسؤولية عن هجوم الأربعاء 
إلـى الآن. لكن صحيفة )عشـرون دقيقـة( اليومية 
نقلت عن شـاهد قولـه إن أحد المهاجمـين صاح قبل 
أن يسـتقل السـيارة: »قولوا للإعلام إنهـا القاعدة 

في اليمن«.
وقالت مصادر المخابرات الغربية إنه بعد أن عاد 

سعيد كواشي إلى فرنسا من اليمن بدا أن الشقيقين 
تجنبا أي أنشـطة ربما تجتذب اهتمام أجهزة الأمن 

والمخابرات الفرنسية.
وأضافـت المصادر أنه في الأشـهر السـابقة على 
هجـوم الأربعـاء لم تكـن وكالات مكافحـة الإرهاب 

الفرنسية تعتبر الرجلين هدفين لهما أولوية.
سـعيد  إن  أمريكيـة  حكوميـة  مصـادر  وقالـت 
كواشـي وشـقيقه شـريف وضعـا فـي اثنتـين مـن 
قاعـدة  همـا  الأمريكيـة  الأمنيـة  البيانـات  قواعـد 
بيانات شـديدة السـرية لمكافحـة الإرهاب تحتوي 
على معلومات بشـان 1.2 مليون مشتبه به محتمل 
وقائمـة أصغر كثيـرا »لحظر الطيـران« يحتفظ بها 

مركز مراقبة الإرهابيين.
وذكرت محطة تلفزيون )أيه.بي.سـي نيوز( أن 
الشـقيقين موضوعان فـي قوائم قاعدتـي البيانات 

منذ »سنوات«.
ويعتقـد محققون أن مقتـل العولقي ربما أسـهم 
في قرار الشـقيقين الابتعاد عن الأنظار لكن محققين 
آخرين يقولون إن من السـابق لأوانه الوصول إلى 

مثل هذه النتيجة.
واعتبـر العولقـي الـذي كان خبيـرا بالإنترنـت 

مؤثرا في مجال التجنيد الدولي للقاعدة.
وأحد من قتلوا يوم الأربعاء ستيفان شاربونييه 
رئيس تحرير شـارلي إيبـدو. وفي الربيـع الماضي 
نشـرت مجلـة )إنسـباير( التـي تديرهـا القاعـدة 
فـي جزيرة العرب علـى الإنترنت قائمـة بمطلوبين 
أحياء أو موتى بينهم شاربونييه باسمه وصورته. 
ولـم يتأكـد إلـى الآن إن كان لهـذه القائمـة دور في 

التحريض على الهجوم.

التنظيم نشر على الإنترنت قائمة بمطلوبين »أحياء أو موتى«
 بينهم رئيس تحرير المجلة باسمه وصورته

المخابرات اليمنية: مشتبه به في هجوم باريس
 قابل قيادي القاعدة العولقي 

■ نيويورك ـ رويترز: قضت محكمة أمريكية أمس الجمعة بالسجن 
مـدى الحياة على الإمام المتشـدد أبو حمزة المصري بعد ثمانية أشـهر 

من إدانته في اتهامات إتحادية بالإرهاب في نيويورك.
وأصدرت القاضية بالمحكمة الجزئية كاثرين فوريسـت في مانهاتن 
الحكـم على أبو حمزة الذي خلص المحلفون الى انه مذنب في اتهامات 
بتوفيـر هاتف يعمل عبـر الأقمار الصناعية وتقديم النصح والمشـورة 
لمتشـددين يمنيين خطفوا سـائحين غربيين عام 1998 وهو ما أدى الى 

مقتل أربعة رهائن.
كمـا أدين بارسـال اثنين مـن أتباعه إلـى أوريجون لإقامة معسـكر 
تدريـب للمتشـددين وارسـال أحد أنصاره إلى افغانسـتان لمسـاعدة 

القاعدة وطالبان ضد الولايات المتحدة.
وقالت فوريست »لم تعبر عن التعاطف او الندم« مضيفة أن الحكم 
بالسـجن المؤبد وحده هو الذي سـيضمن الا يحرض على العنف ضد 

الأبرياء مجددا ابدا.
وقال المدعي الاتحـادي ادوارد كيم للقاضية قبل صدور الحكم »أبو 
حمـزة لم يدن بسـبب كلماتـه«. وأضـاف »جرائمه امتدت فـي أنحاء 

العالم من اليمن الى أفغانستان الى الولايات المتحدة«.
واشـتهر أبـو حمـزة )56 عامـا( بخطبـه النارية العدائية بمسـجد 
فنسـبري بارك في لندن والتي قالت السلطات الامريكية والبريطانية 
انها سـاعدت في الهـام جيل من المتشـددين كان بينهم ريتشـارد ريد 

الذي كان سيفجر طائرة ركاب بوضع متفجرات في حذائه.
وقال أبو حمزة للقاضية قبل النطق بالحكم »مازلت متمسـكا بأنني 
بـريء«. وطلب محامو الدفـاع من القاضية أن تأمـر بإيداع ابو حمزة 
في منشـأة طبية بدلا من السـجن حيث قد لا تتوفر الظروف المناسـبة 
للتعامل مع إعاقته. وقالت فوريسـت إنها سـتترك لمسؤولي السجون 

قرار تحديد الى أين سيرسل.
وطلـب محامـو الدفاع ان يكـون الحكم علـى أبو حمـزة مخففا عن 
السـجن مـدى الحيـاة. وقالـوا ايضـا ان أي حكـم يجـب ان يأخذ في 

الاعتبار حاجة موكلهم المبتور اليدين لرعاية طبية متخصصة.
وأدلى أبو حمزة واسـمه الحقيقي مصطفى كامـل مصطفى بأقواله 
دفاعـا عـن نفسـه في المحاكمـة. ونفى إرسـال أحـد الـى أوريجون أو 
أفغانسـتان وقال انه كان وسـيطا في حادث الخطف في اليمن سـعيا 

لحل سـلمي. وقال أيضا للمرة الاولى انـه فقد يديه في انفجار عارض 
في باكسـتان أثنـاء عمله منـذ عقدين كمهنـدس وهو مـا يتناقض مع 
العديـد من التقارير التـي ذكرت انه فقد أطرافه أثناء قتال السـوفيت 

في افغانستان في الثمانينات.
وأمضـى ابـو حمزة ثماني سـنوات في السـجن فـي بريطانيا فيما 
يتعلق بالتحريض على العنف قبل ترحيله في عام 2012 الى الولايات 

المتحدة.

الحكم على الإمام المتشدد أبو حمزة المصري
 بالسجن مدى الحياة في أمريكا

سكيتش لابوحمزة المصري اثناء محاكمته
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خلفان يهين مصر ولا أحد يتحرك
مصر، هــي البلد الأكثر عرضة لمنصات ضاحي خلفان المنفلتة والمهينة.. 
حتى تلك التي تبدو مديحًا في نظامها السياســي الحالي، لأنها تصدر منه 
وكأنما يحشر أنفه في شؤون مصر الداخلية، كما يقول محمود سلطان في 
»المصريون«: »فعندما يشتم خلفان الرئيس المعزول محمد مرسي، فهي في 
فحواها الحقيقي، »قلة ذوق« موجهة إلى مصر الدولة والشــعب، وليس 
إلى مرسي بشــخصه. فمرســي اختاره أكثر من 13 مليون مصري رئيسًا 
للبلاد.. وبمعنى آخر، فإن خلفان ـ هنا ـ يشــتم شــعبًا يعادل عدد سكان 
الإمارات آلاف المرات.. ويشتم اختياره وإرادته.. وتظل هذه هي الحقيقة 
الباقية حتى بعد عزل مرســي، إثر انتفاضة شــعبية كبيــرة ضد نظامه 
فــي 30 يونيو/حزيران 2013. لا يحق لهذا »الخلفان« أن يحشــر أنفه في 
خلافات مصر الداخلية: تختار مصر مرســي أو تسقطه.. تختار السيسي 
ثم تثور عليه.. فهذا شأن مصري محض.. ولا يجوز لهذا الرجل، كما يقول 
الكاتــب أن يعلم المصريين ما يتعين عليهم أن يفعلــوه وما لا يتعين عليهم 
فعله. صراعات السلطة الحالية مع مرسي والإخوان، لا ينبغي أن تجعلهم 
يتغاضون عن إهانة الإمارات لمصر في صورة رئيســها الأسبق.. فهو ـ في 
النهاية ـ كان رئيسًــا لمصــر، وكان منتخبًا انتخابًا حــرًا ونزيهًا، بخلاف 
من تعاقبوا على الحكــم قبله، الذين جاءوا بالاســتفتاء أو بالانتخابات 
الشكلية. أنا ـ هنا ـ لســت بصدد الدفاع عن الرئيس المعزول، وإنما أدافع 
عن مصر الدولة والشعب.. فالرؤساء يأتون ويذهبون.. ومصر موجودة 
قبلهم وســتبقى بعدهم.. وهي الأهم.. وما يحدث مــن الإمارات من خلال 
»الواجهة« ضاحي خلفان، هي »قلــة ذوق« غير مقبولة.. حتى لو اختلفنا 
مع مرسي واستبعدناه عن الحكم. خلفان تجاوز حدوده بشكل فظ وفج.. 

ونصب نفسه متحدثًا باسم مصر والرئاسة..«. 

الهجوم على الإخوان الآن ليس
 فروسية يا فضيلة الإمام الأكبر

في المؤتمر الصحافي الذي عقده شــيخ الأزهر قبل أيام، ركز كلامه في 
الهجوم على الإخوان المســلمين، وجزء كبير من المؤتمــر »ضاع« في هذا 
الموضــوع! ومن هنا يتســاءل محمد عبد القدوس.. أين أخلاق الإســلام 
يا شــيخنا الجليل؟ هل يجوز أن تهاجم أناسا لا يســتطيعون الرد عليك 
لأنهم وراء الشــمس؟ ولماذا لــم تذكر التعاون الإيجابــي الذي كان قائما 
بينك وبينهم، مثلما حدث في إعداد دستور سنة 2012 الذي ألغته السلطة 
الغاشــمة، وغير ذلك من المواقف وركزت فقط على الســلبيات؟ ويضيف 
عبــد القدوس فــي »الحرية والعدالــة«: »هذا اللقــاء الصحافي جاء في 
توقيت مريب قبيل احتفال الدولة بالمولد النبوي الشــريف، الذي حضره 
السيســي قائد الانقلاب، وكأنما أراد شــيخ الأزهر أن يؤكــد ولاءه لهذا 
النظام، وأنه على طريق الســمع والطاعة! وهــل هناك أفضل من الهجوم 
على الإخوان لنيل رضا حكم العسكر؟ وكان من الطبيعي أن يخلو المؤتمر 
الصحافي من الإجابة على الأســئلة التي تشغل الرأي العام في مصر مثل، 
موقف شــيخ الأزهر من الأساتذة والطلاب المعتقلين، وعلاقته المتوترة مع 
وزيري الأوقاف والثقافة، وأســباب زيارة رئيس الوزراء له والمشــاكل 
التــي تواجهه حاليا! لكنه تهــرب من كل ذلك وهرب إلــى الماضي وفضل 
الحديث عن مشــاكله مع الإخوان لاسترضاء الســلطة الحاكمة! ويتحمل 
الصحافيون الذين كانوا موجودين جزءًا كبيرًا من فشل اللقاء الصحافي، 
كما يشير الكاتب، حيث أنهم سايروا الشيخ في كلامه، ولم يطرحوا عليه 
أســئلة رجل الشــارع، ولا عجب في ذلك فهؤلاء - إلا مــا رحم ربي- من 
أنصار الانقلاب، ومشــيخة الأزهر اختارت بعناية من يحاورهم الشيخ، 

وممنوع وجود أي معارض«.

»حبيبك يبلع لك الزلط«
لا يصلح عند الشروع في بناء دولة

لا أرى خطــراً على الرئيس عبدالفتاح السيســي، أكثــر ممن يحبونه 
بجهالة، فهم أكثر ضــرراً عليه من كارهيه على قلة عددهم، ومنتقديه على 
ســطحية مآخذهم، بهذه البســاطة يعبر رجب جلال في »المصري اليوم« 
عن مشــاعره تجاه الرئيس مؤكداً: »لا شك أن الرئيس لديه مشروع كبير 
لإعادة وضع مصــر في خانة »الدولــة«، ورد الاعتبار إليهــا بعد حادث 
الاغتصاب الجماعي فــي 25 يناير/كانون الثاني، وهــو في هذه المرحلة 
الصعبة لا يحتاج إلى التصفيق العشوائي من دون إدراك، كما كان يحدث 
مع خطابــات الزعماء الملهمــين، ولا يفيده إظهار الحــب المفرط من دون 
إخلاص لهذا الحب وأداء واجباته، حتى لا يتحول محبوه إلى قطط تأكله، 
أو دببة تقتله، فليس الحب أن تتغزل في حبيبك بكرة وعشــية تصوراً أن 
هــذا يرضيه، وإنما قمــة الحب أن تلفت نظر من تحبــه إلى أي تصرف أو 
قــرار أو كلمة لم يكن يجب أن تصدر عنه أو منــه، أما منطق »حبيبك يبلع 
لك الزلط« فلا يصلح عند الشــروع في بناء دولــة. لا يحتاج الرئيس إلى 
شــعراء العرب الذين يمدحون الملوك والحكام بما فيهم حيناً، وبما ليس 
فيهم أغلب الأحيان، أملًا في الهبات والعطايا، أو الدوران في فلك النظام، 
أو القرب من دائرة الحاكم، لكنه في حاجة أكثر إلى من يشــير إلى أخطاء 
البناء حتى يخــرج الحائط قوياً يتحمل ضربــات الداخل والخارج على 
كثرتها وقذارتهــا، لا يحتاج إلى كل هذا النفاق الفــج، والتملق الرخيص 
الــذي يظهر على ألســنة المذيعــين الزعمــاء، والصحافيــين المناضلين، 
والسياســيين الذين عملوا ويعملون مع كل الأنظمة، وإنما يحتاج إلى أن 
نفعل معه ما طلبه الخليفة أبوبكر الصديق »فإن أحســـــنت فأعينوني، 

وإن أسأت فقوموني«. 

الرئيس أعاد الاعتبار للأقباط
ونبقى مــع الغزل العفيــف للرئيس وهــذه المرة على لســان جميلة 
»المصري اليوم« ســحر جعــارة: »الرئيس يرد لأقباط مصــر اعتبارهم.. 
مواطنــين مــن الدرجة الأولى متســاوين فــي الحقــوق والواجبات مع 
المسلمين، وليسوا »أقلية« مغضوبا عليها من تيار الإسلام السياسي، الذي 
يطالبهم بدفع الجزية ويمنعهم من تولــى المناصب القيادية العليا.. بينما 
تكتفي أي قيادة سياسية بأن تراضيهم ببضعة مقاعد بالتعيين في مجلس 
الشــعب. هذه هي قيمة مشــاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قداس 
عيد الميلاد، والذهاب بنفســه إلى الكاتدرائية لتقــديم التهنئة إلى البابا 
تواضــروس والأقباط المصريين. إنه رئيس لكل المصريين، وتتابع ســحر 
ثنائها للرئيس: رجل لا ينوب عنه رئيــس الديوان، لأن الصدق الذي في 
صوته والحب الذي تنطق به نظرته لا ينتقل عبر وســيط مهما علا شأنه. 
لم ينتهك الرئيس مراســم القداس، فقد دخل من مكان يســمى »الخورز« 
ويقع أمام الهياكل ويســتطيع أي شــخص العبور من خلاله للداخل. عبر 
الرئيس بعفوية المحب فــي كلمة قصيرة: »إحنا المصريين نســطر للعالم 
معنى الوطنية ونمنح طاقة أمل ونور حقيقية للعالم، ونحن قادرون على 
إطلاق الحضارة من مصر، ونحن موجــودون النهارده من أجل أن نقول 
إننا نعلم الإنســانية والحضارة«. لا أغالي إن قلت إن هذه الكلمات هزت 
العالم، وربما طغت على الاســتقبال المهيب للرئيــس المصري في الكويت 
الشقيقة. كانت صور استشهاد النقيب ضياء فتحي شهيد انفجار الطالبية 

تبث مباشــرة، وبعدها صور الهجوم الإرهابي على مجلة »شارلى إيبدو« 
الفرنســية.. ليتأكــد لنا أن الإرهــاب لا دين ولا وطن لــه وأن المعركة لم 
تنته. ثم ترن في أذنى كلمات الرئيس في الكاتدرائية: »ســنبنى البلد مع 
بعض وهنحب بعض بجد«، وهذا الشعب تبادل الحب.. حين تزامن مولد 

الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وذكرى ميلاد المسيح«.

تجديد الخطاب الديني ليس 
معناه الاعتداء على الثوابت

الخطاب الإســلامي الصحيح له مقوماته الســامية وآثاره العميقة في 
النفوس ومكانته الراســخة في القلوب ومنزلته التي تهز المشاعر وتحرك 
ا من القرآن الكريم وســنة النبي  العواطــف نحو الخير متى كان مســتمدًّ
صلى الله عليه وســلم، أما إذا اتصف بالجمود فإنه يصبح خطابًا باليًا لا 
فائدة مرجوة منه، مما يتطلب صقله وإعادة صياغته في إطار يتناســب 
مع الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، مثله مثل الفتوى تمامًا.. والذي 
يعنيه مفتي الديار المصرية  الشــيخ شــوقي علام في »الاهرام« بتجديد 
الخطــاب الديني ليس المقصود منــه العدوان على مبــادئ وقيم هي من 
صلب العقيدة الإسلامية الثابتة أو ثوابت الدين، إنما نتحدث عن الأدوات 
والآليات التي تعمل بشكل منضبط ووفق ضوابط معينة لكي نستطيع من 

خلالها الوصول إلى خطاب ديني رشيد.
لذلك نرى أن التجديد الــذي نذهب إليه ونقصده هنا هو ذلك التجديد 
الذي جاء انطلاقًا من حديث النبي صلى الله عليه وســلم: »إن الله يبعث 
إلــى هذه الأمة على رأس كل مئة ســنة مــن يجدد لها دينهــا«؛ فقد ذهب 
العلماء إلى أن المقصود بالتجديد هنا هــو تعليم الناس دينهم وتعليمهم 
السنن ونفي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال تمييز 
الصحيح من الضعيف من أحاديثه، والقضاء على البدع وإحياء الســنن، 
وعليه فالمقصود بالتجديد في الخطاب الدينــي هو تجديد الفهم الديني، 
ذلك الفهم الذي أنتجه العقل الإنســاني على مدار عقــود من الزمان، من 
خلال قراءته وفهمه وتأويله وتفسيره للنصوص الدينية، وليس المقصود 
منه النيل مــن الثوابت أو تجديد هذه النصــوص بالحذف أو الإضافة أو 

التغيير أو ما شابه ذلك.
وقبل الشــروع في بيان التجديــد وأهميته وما يعود منــه على الأمة 
الإســلامية بل على العالم كله لا بد من التوقف عند نقطة مهمة، وهي بيان 
الفرق بين الإصلاح والتجديد، فالإصلاح يفترض نقصًا ما في الواقع، وقد 
يصل هذا النقص إلى درجة الخلل، وهذا يســتلزم شيئًا من الهدم وإعادة 
البناء، ولذلك فإن الإصلاح يقتضي أيضًا عدم التسليم بالموروث واعتبار 
أن خطأً ما قد وقع عند السابقين فهمًا أو تطبيقًا أو هما معًا، وهذا هو المبرر 
والمسوغ لعملية الهدم والشــروع في بناء جديد ينهي النقص القائم، لذا 
فهذا الأمر بعيد عن المقصد المرجو في الخطاب الديني. لكن تجديد الخطاب 
الديني الذي نقصد يتمثل في عملية إضافة جديدة لا تهدم القديم وتبطله، 

بل تُضيف الجديد الذي يحتاجه العصر«.

الإرهابيون شوهوا صورة الإسلام
تتابعــت علينا أحداث جد مؤســفة، من حادث ســيدني بأســتراليا، 
إلى حادث مدرســة أبناء الجنود العسكريين في باكســتان، إلى الهجوم 
الإرهابي الداعشــي على مقر المجلة الفرنســية، إلى ذبــح »داعش« لأحد 
قادتها المدخنــين، إلى الاعتــداء المتكرر علــى أبناء الجيش والشــرطة 
الســاهرين على أمــن الوطن واســتقراره المدافعين عــن الدين والوطن 
والأرض والعــرض وحمى الأمة كلها، ممن وقعــوا ضحايا الفكر الظلامي 
أيا كان مصدره ودين من يقوم به، وهو ما يأســف له وزير الأوقاف محمد 
مختار جمعة في »الاخبــار«: »مع إننا أكدنا مرارًا أن الإرهاب لا دين له ولا 
وطن له، وأن محاولة ربط الإرهاب بالإســلام هي محاولة ظالمة وجائرة 
وغير منصفة علــى الإطلاق، فإننا إنما نؤكد على موقف الإســلام الثابت 
الرافض لكل ألوان الإرهاب وســفك الدماء، ونحاول أن نلقي الضوء على 
بعض الحلول التي يمكن أن تســهم في القضاء على الإرهاب الغاشــم أو 
محاصرتــه والتضييق عليه مرحليــا على أقل تقدير ويؤكــد مختار، أن 
الإســلام كان صريحا وواضحا في التأكيد على حرمة الدماء، فقال الحق 
مَا قَتَلَ  هُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أو فَسَــادٍ فِي الَأرْضِ فَكَأَنَّ ســبحانه: »أَنَّ
اسَ جَمِيعاً » )المائدة: 32(، وقال  مَا أَحْيَا النَّ اسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ النَّ
هَ عَلَي  نْيَا وَيُشْهِدُ اللَّ اسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّ سبحانه: » وَمِنْ النَّ
ي فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِــدَ فِيهَا  ي سَــعَ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّ

هُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ« )البقرة: 204-205(، وما  سْــلَ وَاللَّ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّ
شــدد الإسلام على شيء مثل تشديده على حرمة الدماء، فلايزال المرء في 

فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما«.

أحمد منصور لا يوحى إليه من السماء
ونتوجه لمعارك الإســلاميين التي اشعلها المذيع أحمد منصور الذي دعا 
لضرورة أن يراجع الإخوان أنفســهم في الكثير من القضايا. ويتولى الرد 
عليه صــادق أمين في »إخوان أون لايــن«: »وكأن اجتهاده دين مقدس لا 
يجوز نقده، كما فعل الإعلامي اللامع الأســتاذ أحمــد منصور، حين كتب 
»إلى العقــلاء وذوي الرأي والبصيرة من الإخوان المســلمين« ومع ما في 
عنوان المقال من إشــارة غير منصفة - في رأيــي- فإنه رأى أن من ينقاد 
لرأيه واجتهاده بلا مراجعة هــم »ذوو الرأي والبصيرة والعقل والمروءة 
والرشاد من الإخوان المســلمين«، ومن لن يعجبهم كلامه فهم »ممن تربوا 
علــى المفاهيم العاطفية الضيقة والخاطئة داخــل صفوف الإخوان«، فهل 
هناك معنى للاســتبداد بالرأي والإعجاب بالنفــس أوضح من هذا؟ وهل 
يُقبَل من صاحب هذا التصنيف المســتبد الــذي يصادر على المخالف لرأيه 
أن يصف مــن ينتقدهم من قيادة الإخوان المســلمين بالاســتبداد؟ أترك 
الإجابة للقارئ البصير. ويتابع الكاتــب إذا كانت التربية في الإخوان يا 
أستاذ أحمد تتم للبعض »على المفاهيم العاطفية الضيقة والخاطئة«، فأين 
تتم التربية لتكوين »ذوي الرأي والبصيرة والعقل والمروءة والرشــاد«؟ 
وهل لــدى الإخوان نوعان متباينان من المناهــج، يتم تخصيص فئة لكل 
منهج؟ أترك الإجابة للقــارئ البصير. التغيير والتطوير ضرورة حياتية: 
لا يختلف عاقلان في ضرورة التطوير والتغيير إلى الأحســن لمن يريد أن 
يتقدم في هــذا الكون الذي لا يكف عن التطــور، ويكون ذلك في الأهداف 
والرؤى، كما يكون في الوســائل والآليات، وليس هذا التغيير بالضرورة 
نتيجة لقصور الأهداف القائمة أو فشــل الوســائل والآليات المستخدمة، 
بل هو في الأصل اســتجابة طبيعية لمســتجدات الحياة، واتساق طبيعي 
مع حالة الإبداع الإنســاني التي لا تتوقف، وهذا ما حرص عليه الإخوان 
المســلمون، فأصابوا في بعض جوانبه، ولم يوفقوا في بعضها كما يقول 

الكاتب«.

أين ذهبت المصالحة بين قطر ومصر؟
إلــى أين وصلت المصالحة بين مصر وقطر؟ وإلى أين توصلت العلاقات 
بعــد مبادرة الملك عبداللــه خادم الحرمين لإزالة الخــلاف والجفوة التي 
اســتمرت لســنوات بين البلدين لأســباب معروفة؟ وما الخطوات التي 
قامت بها الدوحة لتحســين الوضع؟ أسئلة تؤرق محمد وجدي قنديل في 
»الاخبار«: »لقد جاءت دعوة الملــك عبدالله في مؤتمر الرياض ـ بحضور 
الشــيخ تميم بن حمد أمير قطر ـ بمثابة مبــادرة منه لرأب الصدع العربي 
هذه الدعوة الصادقة من جانب عاهل السعودية. واشاد الكاتب بمناشدة  
السيســي المفكرين والإعلاميين التجــاوب مع المبــادرة ودعمها من أجل 
المضي قدماً في تعزيز العلاقات المصرية ـ القطرية بوجه خاص والعلاقات 

العربية بوجه عام.
ومــن جانبها رحبت قطر بمبــادرة الملك عبدالله وأكدت اســتجابتها، 
وأكدت وقوفها التــام إلى جانب مصر كما كانت دائماً، مؤكدة أن أمن مصر 
من أمن قطر التــي تربطها بها أعمق الأواصر. تابــع وجدي: وقد اتخذت 
قطر خطوات من شــأنها إزالــة الخلافات بين البلديــن وأوقفت بث قناة 
»الجزيرة ـ مصر«.. كما صدرت أوامر صارمة لقيادات قناة الجزيرة لوقف 
الحملات الإعلامية التي تشنها على مصر، واستبعاد بعض الوجوه التي 
تقوم بالهجوم على النظام المصــري طلبت من قيادات الإخوان التي تقيم 
في الدوحة المغادرة حتى يتوقف نشــاط الجماعة ضد مصر. وثمة مصادر 
قطريــة تعترف بأن مطالب مصر من الدوحــة واضحة ومعروفة لتحقيق 
المصالحــة وتحســين العلاقات، وقد حــدث ذلك بعد تولي الشــيخ تميم 

الحكم«. 

لا يليق بالأزهر التراجع أمام هجوم الإعلام
حســنا فعل الإمام الأكبر شــيخ الأزهر حين أمر بسحب كتب السلفيين 
والإخــوان من جامعة الأزهــر بناء على التحقيق الجريء الذي نشــرته 
الصحافية اللامعة إيمــان الوراقي في »اليوم الســابع« بتاريخ 2 يناير/

كانون الثاني وفضحت فيه الفكر المتطرف الذي يتسلل إلى عقول الطلاب 

عن طريق كتب ومناهج يروج لها ويقوم بتدريســها أساتذة ينتمون إلى 
هــذا الفكر البائــس، الذي يتعارض مع ســماحة الإســلام الحنيف ومع 
وســطية الأزهر، ولكن  ناصر عراق في »اليوم الســابع«  يبحث عن مزيد 
من التنازلات.. حســنا فعل الإمام الأكبر، ولكن الســؤال: هل هذا يكفي؟ 
مــاذا لو تولى مشــيخة الأزهــر رجل آخر وفتــح الباب لعــودة المناهج 
المشــبوهة وكتب ســيد قطب ومحمد بن عبد الوهــاب وابن عثيمين وهم 
أئمة التطرف والتخلف والعنف؟  يجيب عراق: »إن ســحب عدة كتب لن 
يقضــي على الأفكار الكارهة للبشــر، وحذف الألفــاظ القديمة من مناهج 
الأزهر لن يوقف نمو الآراء العنيفة المتشددة، لأن جوهر المشكلة يتمثل في 
تعــدد أنظمة التعليم في مصر، فلا يصح أن يكــون لدينا نظام مدني تضع 
مناهجه الحكومة، وآخر ديني في عهدة رجال الدين وهم في الآخر بشــر، 
منهم من ينحاز إلى اللين والمجادلة بالتي هي أحســن، ومنهم من يرفع في 
وجه مخالفيه ســلاح التكفير والإبادة، فلتتخذ الدولة خطوات واضحة 
محددة لتوحيد النظام لتعليمي. ويتابع الكاتب اسئلته: ألم تسأل الدولة 
نفسها: لماذا يزدهر العنف بين طلاب الأزهر؟ ألم تنتبه الدولة إلى أن ثعبان 
التشــدد الفكري زحف إلى مناهج الأزهر منذ عقود فأفسدها حتى غدونا 
نرى طلابــا يدمرون ويخربون ويقتلون ويظنون أنفســهم يدافعون عن 
الإســلام ويحمون حماه؟ لا مســتقبل مزدهرا في مصر من دون الشروع 
في إطلاق ثورة في التعليــم.. ثورة تقتلع الأفكار التي تخاصم العصر من 

جذورها، لتبني مجتمعا أكثر حرية وعدلا وجمالا«.

هؤلاء لطخوا سمعة المسلمين
هتف أحد القاتلــين: »الآن أخذنا بثأر النبي عليه الصلاة والســلام«. 
وقامت الدنيا ولم تقعد بسبب هذه الجريمة التي تجمع 3 عناصر متداخلة 
في آنٍ، وهي عنصر الاعتداء على حرية التعبير، وعنصر التطرّف الديني 
الذي تخشــاه أوروبا، وعنصــر كون المشــتبه بهما من ضمــن عناصر 
المهاجرين المغاربة »من الجزائر«، الذين يمثلون أكثر من 5.5 مليون مواطن 
متجنس أو مقيم في فرنســا التي يبلغ تعدادهــا 65 مليوناً. ويؤكد عماد 
الدين أديب في »الوطن«: »انه سبق لهذه المجلة أن نشرت رسوماً ساخرة 
حول المسلمين، وشخص ســيد الخلق، عليه أفضل الصلاة والسلام، مما 
استفز بعض الجماعات المسلمة في باريس، إلى حرق مبناها القديم كاملًا 

في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2011.
 إن أخطــر ما في هذا الحــادث هو الإضرار أولًا بأوضاع المســلمين في 
ص فــي دول أوروبا تجاه الجاليات  فرنســا، وإثارة حالة الخوف والتربُّ
العربية والإســلامية المقيمة بها. ويأتى هذا الحــادث في ظل عدة أحداث 
متطورة في آنٍ كما يرى أديب: القلق الأوروبي المتزايد من حالات التحاق 
حاملي الجنســية الأوروبية بجيش »داعش وجبهة النصرة« في العراق 
وســوريا. والصعود القوي للأحــزاب اليمينية الأوروبيــة ذات الموقف 
المعادي للغاية، لوجــود مهاجرين ومقيمين عرب ومســلمين في أوروبا، 
والبدء في الدعوة إلى التطهير الأوروبي من تلك العناصر. فضلًا عن زيادة 
المشاعر العدائية ضد الإسلام كدين، وليس فقط ضد بعض المسلمين، وقد 
ظهر ذلك واضحاً في حركات العداء للإسلام في ألمانيا، مما دعا المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل إلى التدخّل شــخصياً من أجل نزع فتيل هذه القنبلة 

العنصرية«.

لا يمكن إهداء الأزهار لمن يحملون السكاكين
تفضلت حركة 6 أبريل مشــكورة، وأرسلت إلى مسعد أبو فجر الناشط 
الســيناوي رســالة تتضمن مبادرة موجهة لعموم الشعب المصري، ومما 
قاله أبو فجــر في »التحرير«: »من الواضح أن عصــب المبادرة يقوم على 
فكرة التعايش، وهي فكــرة وجيهة. لكنني أخاف من الخلط بين التعايش 
والتصالــح. التصالح يقوم على المواءمات السياســية. أما التعايش فهو 
يقوم على فكرة الاعتــراف بالمواطنة. التصالح قد يتم بين طرفين، أحدهما 
قوي والثاني ضعيــف. التعايش يتم بين مواطنين أحرار متســاوين في 
الحقوق والواجبــات. التصالح قد تنتجه الرغبة في الســكون/الهدوء. 
التعايش تنتجه الرغبة في الاســتقرار. والفارق بين الهدوء والاستقرار، 
بعيد بعد الســماء عن الأرض. فأنت قد تحتاج إلى الهدوء لكي تنام مثلا، 
لكنك تحتاج إلى الاســتقرار لكــي تعمل وتنطلق وتتقــدم وتتصارع في 
بيئة، خطوط الصــراع فيها واضحة وجلية ومفهومــة كما يقول الكاتب: 
التصالح مفهوم قريب من مفاهيم قعدات العرب في مضاربهم. الاســتقرار 
صنعته الشــعوب الحديثة في مصانعها.. قد تتصالح، حتى مع من يلوّح 
في وجهك بالسكاكين، إن تنازلت عن حقوقك كمواطن حُر. لكنك لن تحس 
بالتعايش، ومــن ثم الاســتقرار إلا في وطن يضمن حقوقك السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصادية. ولا يعتقد أبو فجــر أن حركة 6 أبريل، وهي 
الحركة المعروفــة بتاريخها النضالي، تدعوه إلــى التصالح مع من يلوّح 
في وجهي بالســكاكين. من هنا أظن أنها أخطأت في توجيه رسالتها إليّ. 
فحركة 6 أبريل تعرف أن ســيناء التي كان لي شــرف المشــاركة في رفع 
اسمها عاليا سنة 2007 واســتمر مرفوعا حتى قعود مرسي على الكرسي، 
حين ضربها الإرهاب، كما يضرب الوباء الماشــية. سيناء اليوم لا أستطيع 
دخولها، إلا وأنا خائف أترقب.. خائف من ســكين تلوّح بها يد مجنونة أو 
طلقة تخرج من فوهة بندقية مذعورة.. من يلوّح في وجهي بالســكاكين، 

ليس لديّ من أدوات لمواجهته سوى سكين مثل سكاكينه«. 

لو خرج عمر من قبره
ماذا سيقول للحكام العرب؟

يــروى أن  الخليفة عمر بن عبد العزيز رضــي الله عنه  خرج ذات يوم 
فقال: »الوليد في الشــام، والحجاج في العراق، ومحمد بن يوســف في 
اليمن، وعثمان بــن حيان في الحجاز، وقرة بن شــريك في مصر، ويزيد 
بن أبي مســلم في المغرب، امتلأت الأرض والله جوراً...!« والسؤال الذي 
يلح على ذهن الســعيد الخميسي في »الشعب« هو: »ماذا لو خرج عمر بن 
عبد العزيز من قبره اليوم ليرى الأمة العربية والإسلامية مكبلة بالأغلال 
ومقيدة بالسلاســل لا تملك سلاحها ولا غذاءها ولا دواءها. أمة مستبعدة 
ومســتذلة ومســتضعفة، لا من قلة في عددها، ولا من فقــر في مواردها، 
ولا من نقص فــي الأموال والأنفس والثمرات، ولا من شــح في الخيرات، 
وإنما نحن اليوم كثرة ولكن كغثاء الســيل.. نزع اللــه مهابتنا من قلوب 
أعدائنا. فصــارت أمتنا تقف في طابور المعونات تتســول كل شــيء من 
الإبــرة إلى الصاروخ كالأعمى والأصم والأبكم الذي لا يقدر على شــيء.. 
أي شــيء سوى بســط اليدين في النواصي والطرقات تسأل أراذل الأمم 
أعطوها أو منعوها. هل بالله عليكم نحن اليوم نســتحق بتلك المواصفات 
أن نكون خير أمة أخرجــت للناس..؟ نحن اليوم في مرحلة الغثائية التي 
لا تســاوي عند الله جناح بعوضة..!؟ يتابع الســعيد: إن مصيبتنا اليوم 
ليست في ظلم الأشــرار أو بغي الفجار لأن الشيء من معدنه لا يستغرب، 
وإنما مصيبتنا في صمت الذيــن كنا نعدهم يوما من العلماء الأخيار، فإذا 
بهم يصمتون صمت القبور ومحارم الله تنتهك،  والمساجد تقتحم وتداس 
بالأقدام النجسة الباغية، وأعراض نســاء وبنات المسلمين تنتهك جهارا 
نهارا والعلماء يقتلون والدعاة يســجنون ويعتقلون. ومشايخ السلطان 
أصحاب اللحى الطويلة الذين صدعونا من دخول الشيعة إلى أرض مصر 

في عهد الرئيس مرسي اختفوا من المشهد تماما«.

شيخ الأزهر حائر بين رضا صحافيي النظام والهجوم على خصومه

كتاب يواصلون مديحهم للرئيس بسبب زيارته للكاتدرائية... وخصومه يذكرونه بأن الظلم ظلمات يوم القيامة
 القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

حتــى وهم يخوضون حرباً ضــد الصقيع ..جميلون أهل غــزة والثلوج تحيط بهم 
من كل جانب وأطفالهم يبدون كأوســمة سماوية تسلل بها ملك مكلف بغرسها على 
صــدور الأمهــات وفوق أكتافهــن في الخيام التــي بنوها على رفات أشــرف معركة 

شهدها الوجود في السنوات الأخيرة.. 
الرضــع على ظهور أمهات القطاع كأنهم أزهار برية، ســقطت من الجنة لتمنح أهل 
الأرض مــا شــاؤوا من هواء معطر.. أطفــال القطاع  بأياديهم التــي اعتادت ببهاء أن 
تقــذف الحجــارة في وجــه جنود الاحتــال وبحناجرهــم البارعة فــي الهتاف ضد 
الخونة المنتشــرين على الخريطة العربية،  وبوجوههم التي لو اســتيقظ بيكاسو من 
قبــره ما نجح في معالجة الأمل الجاثم عليها.. يضاهون نوراً ســماوياً.. بمابســهم 
القديمة والتــراب العالق على  جباههم الصغيرة، يصلحون لأن يشــكلوا خلفية تطل 
عليها شــرفة أي حاكم عربــي يلقي عليهم بنظرة ضجرة، ثم لا يلبــث أن يعود لملذاته 

ونســائه وســلطة الفواكه التــي يراهن عليها كثيــراً في تعطيل تأثير آلــة الزمن على 
وجهــه،  اســمها للمفارقة »هدى« لكنها ويا للأســف لم تهد قلب أى مســؤول عربي 
لان يتذكر الفلســطينيين المعذبين في القطاع، أو المنفيين في معســكر اليرموك، حتى 
وهو يعقد ربطة عنقه كي يرســل بطانية أو معطفاً للمائكة المتعبين، فيا للعار ياهدى 
أنت با قلب تشــبهين ديكتاتورا عربيا لا يجيد ســوى مشاهدة أفام الرعب وسباق 
الخيل.. »الشــتاء جنة المؤمن.. نهــاره قصير فيصومه وليله طويــل فيقومه..« هكذا 
كان يردد الصحابي الجليل عبد الله بن مســعود، لكن العاصفة هدى التي اختار لها 
مراقبون جويون من الأردن ولبنان وفلسطين هذا الاسم، استبشاراً بأن تكون بشارة 
خير لشعوب العالم العربي، خيبت ظن سكان القطاع كما خيبها الحكام العرب الذين 
عقدوا مؤتمراً منذ شــهور لإعمار غزة، ثم اتضح في ما بعد أن الأمر لا يخرج عن كونه 
فيلما »هنديا« فشــل منتجه في ترويجه. كما أن هــدى لم تهد قلوب صناع القرار في 
العالمين العربي والإسامي كي يقنعوا الشقيقة الكبرى بأن تتعطف وتفتح معبر رفح 
المغلــق علــى رؤوس المرضى والطاب والمســافرين، علها تكون لهم شــفاعة في يوم 

الحشر الأعظم.. 
وفيمــا لا يرى أزهار غزة في الشــتاء  ســوى زائر با قلب لا يقل في قســوته بأي 
حــال عن أصحاب الدم البارد، الذين يشــاركونهم الهواء نفســه واللغــة والدين في 
المنطقــة العربيــة، وإن كانــوا لا يقتســمون معهم الضميــر ذاته، لم تتعامــل كثير من 
صحــف الأيــام الماضية مع هــؤلاء الذين يخوضون الآن بشــجاعة حرباً تاريخـــــية 
ضــد الثـــــلوج واليأس، إلا مــن خال تقارير متنــــــوعة تــــــزدان بها الصفــــحات 
الأخيــرة وصفحــات المنوعات فيــا للعار.. الناس تمــوت في غزة ودمشــق وبغداد، 
والفلســطينيون موزعون بــين الأمم يحصلون على نصيب عــادل من الخوف والبرد 
والصقيع، بينما الامر بالنسبة للمشرفين على تلك الصحف لا يخرج عن كونه فرصة 
لا تتكــرر في الانفراد بصورة لطفلة تموت برداً أو مســن يقاوم الصقيع بطرف ثوبه، 
فيما ذهبت مختلف الصحف قدماً نحو الثناء على الرئيس بســبب خطوته التاريخية 
فــي الذهاب للكاتدرائية لتهنئة الأقباط بعيد المياد وحفلت ايضاً بالعديد من المعارك 

وإلى التفاصيل:
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عصا شاهد النفي ونايُهُ 
■  ترددت طويلا قبل المجازفة باختيار خمســن 
مقــالا مما نُشــر في »القــدس العربي« خــلال ثلاثة 
عقود تحت عنوان شــاهد نفي، وبعد صدور الكتاب 
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، أحسست 
على الفور بأن ما لم يتضمّنه الكتاب من المقالات هو 
علــى موعد مع كتاب أو كتب اخــرى، لعدم ارتباطها 
المباشــر بحدث ما أو مناســبة، وكانت تلك المجازفة 
استجابة مزدوجة لهاجس ذاتي وآخر من أصدقاء 
أعــزاء، في مقدمتهم الشــاعر الكبير أدونيس، الذي 
كان انطباعــه عما أكتب هــو والناقدة الرائدة خالدة 
سعيد محرّضا لي للاستمرار حتى في ذروة الإعياء 
والمكابــدة، ولم تكــن »القدس العربي« علــى امتداد 
عقــود ربمــا كانت الأبهى فــي العمر مجــرّد مُتنفّس 
تعبيــري بقدر ما هي مجــال حيوي لرهــان ثقافي، 
فقــد أتاحت لي أن أقول فيها ما قد يكون عصيّا على 

النشر في سواها.
كتبــت هــذه المقالات فــي الفتــرة الحرجــة التي 
أوشــكت فيها الجريمة على الاكتمال لندرة الشهود 
رغم وفرة الشــهداء، وهي مقاربــات قد تتفاوت في 
الزمــان والمــكان وفي منســوب التوتــر الناجم عن 
تفاعــل وليس عــن انفعال، لكنها تأتلف في ســياق 
نقدي يســتقرئ الظواهر وينقل السؤال من هامش 
الدهشــة إلــى صميــم المســاءلة وَمَتنِهــا المعرفــي 
والتاريخــي، ويحاول رصــد تجلياتها قــدر تعلّقها 
بثقافــة حوّلهــا العاطلون عن الحيــاة والمغامرة إلى 
غيمة مؤدلجة وكوميديا من النبذ المتبادل والإقصاء 
الــذي غالبا ما يبدأ من هاجس الاحتكار وينتهي إلى 
الإعدام الرمزي، وقد تــرددت في اختيار عنوان من 
ثلاثة لهذا الكتاب الذي اقتصر على مقالات نشــرت 
فــي »القدس العربي« تحت عنوان شــاهد نفي، هي 
»رمــاد الســنديان« و«العصــا والناي« و«الســيف 
والنــدى« وانتهى بي المطاف إلى العصا والناي لأنه 
يختزل ثنائية الســلطة والمعرفة والخوف والحرية 
واليــأس والحنن، وهذه ليســت ثنائيــات بالمعنى 
المانــوي الــذي يؤدي إلى اســتنقاعها وســكونيتها 
بقــدر ما هي ثنائيات متجادلة يلد البعد الثالث الذي 
يجري حذفه كأهم اقنوم فــي ثقافتنا من المصاهرة 

بينها.
ولن اتعسّــف في اقتــراح المشــترك المنهجي بن 
هــذه المقــالات، لأن مثل هذا المشــترك قــد يكون في 
عمق الشــجن الذي يجانس بن هواجسها ودوافع 
كتابتهــا، وذلك بالقدر الذي تتيحــه الحرية أو القدر 
المتحقق منها في عالم عربــي كان تاريخ ثقافته وما 
يــزال صراعا لا تتخلله هدنة بــن ما يقال وما يجب 
أن يقــال، وبن الباطني والمتجلي، ذلك لأن الحريات 
المســموح بها في هذا العالم الذي حوّلته الرأسمالية 
في ذروة توحّشــها إلى رهينة لا تكفــي كاتبا عربيا 
واحدا، كما قال الراحل يوسف إدريس، وإن كان لي 

أن استسمحه وأضيف فهي لا تكفي مقالة واحدة.
إن العصا فــي ذروة وظيفتها الآن، أما الناي فهو 

مغمور بالرمال وقد سملت الأصابع الأمية عيونه. 
ولـ»القــدس العربــي« التــي نشــرتُ فيهــا هــذه 
المقالات عصيّهــا وناياتها، شــأن كل مَنْبر لا يبحث 
عن ســعاة بريد يعملون بالإيجار، بقدر ما هم الذين 
كتبــوا الرســائل بأنفســهم وكان المرســل إليه على 
الدوام في مــكان آخر خارج هذا المدار الذي شــطره 
هــواة القســمة بالحاســوب الأحمق إلــى فردوس 

مفقود وجحيم موعود.
إن أشــق وأعســر ما في هذه المهمة التي يتولاها 
الكاتب نفســه هي الترك والتخلي وليــس الانتقاء، 
فالمتروك مجرد مؤجّل وليس فاقدا لصلاحية إعادة 

النشر حتى بعد مرور عشرين سنة.
إن عنــوان شــاهد نفــي يســتدعي علــى الفــور 
شــاهدين آخريــن، همــا الشــاهد الملــك، وشــاهد 
الإثبــات وكلا الاثنــن فــي عطلة قــد تطــول. إنني 
اتذكر في هذا الســياق ولو علــى نحو مجازي عبارة 
ســان جــون بيرس عــن حامل عــبء الكتابــة الذي 
يكدح في عزلته من أجل تمجيدها، فالكتابة ليســت 
صدى للحيــاة بقدر ما هي صوتهــا، وهي إذ تراوح 
بن فحيــح التحريــض واللّدغ الناعــم وبن حفيف 
الكائنــات تحــاول أن تكــون دفاعا ولقاحا باســلا 
ضد تحوّل الكذب إلى وباء، والأباطيل إلى شــرائع، 
ولأن صفــة المثقــف فــي مجتمعات تعاني مــن أميّة 
ثلاثية الأبعــاد بها الكثيــر من الالتبــاس فإن هناك 
من الأســباب ما يكفــي لإعادة النظر فــي محمولها، 
فالأعــور لن يشــهر صولجانه المكســور أمام عميان 
لا يبصرونــه، اللهم إلا إذا قلــب المفاضلة إلى مراذلة 
وجعل مــن الأقل جهلا مرادفا للعارف وللأقل قبحا 
بديــلا للجميل، وســتبدو تكرارا عقيمــا العودة إلى 
تعريفــات غرامشــي عن العضــوي والمســتولد في 
أنبوب السلطة أو الحزب أو الطبقة، فتلك تصنيفات 
باتت كلاســيكية في عالم ما بعد الحداثة الذي يقدم 
لنا على مدار الســاعة مســوخا لكل شــيء، ويكفي 
أن نفتح ملــف الإعلانات المتلفزة كــي ندرك إلى أي 
مدى اســتوطن التجهيل، وعلى ســبيل المثال فقط، 
ثمة إعلان يقدم نقدا لاذعا لجمهورية أفلاطون ليس 
لأنها عبّرت عن مجتمع أثيني سدســه من العبيد، أو 
لأنها أقصت الشــعراء، بل لأنها تخلو من نوع محدد 

من أجهزة تكييف الهواء.

*  * *

عصا القــدس ونايهــا، مقابل تلك الطبــول التي 
ثقبــت كالغربــال لكنهــا تواصــل الثرثــرة الأشــبه 
بالنقيــق أو النّعيــب، وإذ أعيــد قــراءة ما نشــر من 
مقــالات في هــذا الكتــاب لا أرغب في الحــذف قدر 
رغبتــي بالإضافــة، وأجــزم أن الناي ســوف يهزم 
العصــا في خاتمــة المطاف، رغــم أن حرائق بابل ما 

بعد الحداثة حوّلت حقول القصب إلى رماد.      

*كاتب اردني   

خيري منصور*

ثلاث قـصائد
      

طفـولـة عـابثـة 
  أيّ طفـلنِ عابـثنِ ..    

  ملأنا بالنـدى كلّ حفـرةٍ، وانطلقنا 
 في حقـولِ الشـمّامِ، نلحق شمساً 

 ما تزالً طريةً ثم نرمي
 في الهواءِ شباكنا. أمرايا كانتِ الطيرُ

 حينهـا، أم مياهـا؟
كم جميلًا كان الضحى:

أيّ طفـلٍ ينزلُ النهـرَ ساطعـاً

ثم يمضي لحـقـولٍ بعيـدةٍ 
لا نراهـا..  

أين كنتَ إذاً؟ 
الآن تأتي.. لماذا؟ 

 أين كنتَ إذاً؟
عشـرون قـرناً أغـني في العــراءِ..

ألـمْ يصلكَ من لغـتي
 بعـضُ الـرذاذِ؟

 أما رأيتَ في النـومِ طيراً ذابلًا ؟
 بلـداً لا زرعَ فيـهِ

بقـايا صـاحبٍ ثمـلٍ
 يبكي على كلّ قبـرٍ

 يلتقيه..؟

استراحـة
أفـركُ خـيـزرانـتي  

 بحفنةٍ من الهـواءِ
  ثـمّ أسـتريحُ .. 

يسـقط حولي تعـبٌ أبيـضُ
ذاك مئزري مهلهلًا، وذلكـم 

خنجـريَ الجريـحُ..
ثـمةَ ذكرى لغــدٍ ملتبسٍ 

 تركتهُ خلفـيَ.. ثَـمّ خيـلٌ 
ينعشني صهيلُها الصافي..

 وثَــمَّ ريـحُ ..

* شاعر عراقي
علي جعفر العـلاق *

شعر

الروائي الشهيد »مولود فرعون«... كتابات من أجل الخلود

مبدعون عرب يكشفون لـ »القدس العربي« ترشيحاتهم لجائزة البوكر
وتسريبات حول وصول روايتان  كويتيتان للقائمة الطويلة

   
  

■ وأنا أكتــب عن قامــة أدبية جزائريــة اليوم وعن 
الروائي الشهيد مولود فرعون، استحضر موقفين جميلين 
لصديقين عزيزيــن، الأول مثقف كبير درس بالفرنســية 
خريج إحدى الجامعات الفرنسية في نهاية السبعينيات 
قال لــي: عندما كنت طالبا تمنيت أن أكــون معلما وكاتبا 
مثل مولــود فرعون كان يضيف قائلا: أحســدك جيلالي 
لأنك معلم وكاتب مثــل مولود فرعون وبالعربية، بالطبع 
أصحح له أنني لست شــبيه مولود فرعون ولم أصل إلى 
مســتوى إبداعه وكتاباته الراقية جدا، في وقت استطاع 
أن يقول لفرنسا أنا لست فرنسيا ، على الرغم من الكتابة 

بلغتكم.
والصديق الثاني وهو قــاص وأكاديمي العزيز، محمد 
الصدق بغورة، إذ قال يوما في إحدى دردشاتنا الطويلة 
إن: مولود فرعــون حبب إليّ الفرنســية فصرت أقرأها. 
موقفــان يعبران بالضــرورة عن مدى وصــول الروائي 
الكبير مولــود فرعون إلى خلق قراء لــه من نوع خاص 
جــدا، ولا تزال أعماله تجــد قراء في كل أصقــاع الدنيا، 
ببســاطة لأنها كتبت من أجل الخلود، بأسلوب سلس عن 
البيئة المحليــة للقبائل الكبرى وعن القرى المعلقة في قمم 

الجبال مناضلة ومرابطة ورافضة لكل مساومة.
من لم يقرأ عــن »فرولو« أو من لم يســمع بهذا البطل 
الورقي الذي أبدع الكاتب الكبير مولود فرعون في صنعه 
وجعله من شحم ولحم ومن لم يتعاطف معه في الجزائر؟
أجيال وأجيال من القراء والطلبــة الذين قرأوا رواية 
»نجل الفقير« المنشورة سنة 1950 و«الأرض والدم« سنة 
1954 رواية »الــدروب الوعرة« ســنة 1957، ولأنها هي 

الأعمال الأدبية التي حولت ذاك الهامش النمطي في الأدب 
الكولنيالي، إلى مركز يســلط عليه الضوء بما يحمله هذا 
المركز من قيم وحضارة وثقافة وقصص غنية بالمشــاعر 
والحب والنضــال أيضا ضد الفقر والقهر الذي يســلطه 

الاستعمار الفرنسي.
إنه الروائــي الجزائري مولود فرعــون المولود في 8 

مــارس/آذار1913، كان محظوظا جدا بدخوله المدرســة 
الابتدائية في قرية ثاوريرت موســى، ثم انتقل إلى مدينة 
تيزي وزو ليواصل دراســته الثانوية، ثــم تلقى تكوينا 
بمدرســة المعلمين ببوزريعة ليعود سنة 1935 إلى قريته 
تيزي هيبل معلما ويعين لاحقا مديرا في مدرســته الأولى 
في قريــة »ثاوريرت موســى«. كان مرتبطا بقريته تيزي 

هيبل ارتباطا قويا. يشــارك الجماعة أفراحهم وأحزانهم، 
مشــاريعهم الصغيــرة وأحلامهم البســيطة المتمثلة في 
العيش بســلام وأمن. قال يوما: أكتب بالفرنسية وأتكلم 

بالفرنسية لأقول للفرنسيين إنني لست فرنسيا.
حياة مولود فرعون حافلة بالأحداث والكتابة أساسا، 
اذ بدأ روايته الأولى »نجل الفقير« سنة 1939 إبان الحرب 
العالمية الثانية ونشرت سنة 1950 الرواية التي قال عنها: 

كتبتها على ضوء شمعة ووضعت فيها قطعة من ذاتي«.
عقب اندلاع ثورة التحرير روج للرواية رواجا منقطع 
النظير من طرف الإدارة الاســتعمارية لتقول للجزائريين 
والعالم، إن الاستعمار الفرنســي لم يكن شرا كله بدليل 
ما كتبه مولود فرعون. بالإضافة إلى الروايات الســالفة 
الذكر اشــتغل أيضا في البحث واهتم بالشعر الأمازيغي، 
حيث جمع قصائد الشــاعر الكبير الرحالة ســي محند، 
وكتب شهادة قيمة جدا بعنوان يوميات، وهو الذي عاش 
في قلب ثــورة التحرير 1945-1962 يكتــب كل صغيرة 

وكبيرة  تتعلق بالثورة.  
كلمــا أصدر كتابــا جديدا اســتقطب القــراء والنقاد 
والســلطات الفرنســية التي تدقق في كل حــرف تكتبه 
الانتلجنسيا الجزائرية، في ظرف يموج بالأفكار الثورية 
التي ســتغير وجه ومســتقبل أفريقيا والجزائر بشــكل 

خاص.
على الرغم مــن شــهرته الكبيرة إلى أنــه ظلم كثيرا 
بقــراءات تأويلية بعيدة عــن مواقفه كجزائــري، أبدع 

وأحب هذه الأرض وهذه البيئة وهذا الشعب المكافح.
 شاءت الأقدار أن يستشهد قبل استقلال الجزائر بأيام 
إذ اغتالته المنظمة العسكرية السرية المناهضة للاستقلال 

في  15 مارس 1962.

* كاتب جزائري 

الكويت ـ »القدس العربي«

من منى الشمري:

فــي محاولــة »القــدس العربي«  للدخـــــول 
إلى غـــرف الجـــرد السنوي في ذاكرة مبدعين 
لننبش أهم الكتب التي قرأوها في العام الفائت 
2014 ومــاذا يرشــحون منها في بــاب الرواية 
لجائــزة الروايــة العربيــــــة )البوكـــــر( التي 
ســتعلن القائمـــــة الطويلــة في 12 من الشــهر 
الجـــــاري كان هذا التحقيـــــق وكانت هــــــذه 

الإجابـــات : 

رقص.. رقص.. رقص

الكاتبــة العمانية جوخــة الحارثي قالت: 
هــذا العام عدتُ إلــى الروايــة اليابانية، مع 
»حــب محــرم« لميشــيما بقيــت مذهولة من 
قدراته الفنية العاليــة، ومع »تعطش للحب« 
لــه أيضا لم أملــك إلا الإجــلال لقدرته الفذة 
على سبر أغوار العلاقات الإنسانية وتعقدها 
العنيف المضني، آسرني الصمت الذي يكتنف 
الرواية، لكنه يقول كل شيء، أما العنف الذي 
اصطبغت به كتابات ميشيما حتى بلغ ذروته 
في طريقة انتحاره، فقــد تمثل لي في روايته 
الآســرة »البحار الــذي لفظه البحــر«، التي 
تســبر أغوار مراهق يرغب فــي التخلص من 

حبيب والدته. 
أمــا تانيزاكي فقد قــرأت له »فتاة اســمها 
موساشي«،  لأمير  السري  و«التاريخ  ناوومي« 
وكل منهما أروع مــن الأخرى، على أني لم أنس 
الروايــة اليابانيــة المعاصرة، فقــرأت آخر ما 
تُرجم لموراكامي »رقص..رقص..رقص«، وأظن 
أن كتبه كلها تســتحق الاحتفــاء العالمي الذي 
تلقــاه، كما كنت أفكر أثنــاء قراءتها بأن معظم 
أبطــال موراكامي مــن اليافعــين واليافعات، 
وأخيرا اســتفزتني رواية »امــرأة على الضفة 
المقابلة« للروائيــة اليابانية كاكوتا لما تصوره 
من كبت اجتماعي للمشاعر في المجتمع الياباني 
المعاصر، وهــو ما تصوره أيضــا رواية »فنان 
من العالم الطليق« لإيشــيجورو وإن بمقاربة 

مختلفة.
وأضافت جوخة، بكل تأكيد هناك عشــرات 
الكتب الأخرى – عربيــة  أو مترجمة -  قرأتها 
هذا العام، واســتمتعت بها، لكن المقام لا يتسع 
لحصرها وإنما أحب أن أشــير إلى كتاب مازلت 
أســتمتع بقراءته، وبتقصي الكاتب الأكاديمي 
وثرائــه، في منطقــة معرفية شــائكة، تتصل 
والغرب،  الشــرق  بــين  والافتراق  بالتلاقــي 
وبتأثيــر خطاب الاستشــراق علــى المفكرين 
العرب الذين تبنوا آلياته ـ بدون وعي أحيانا- 
للنظر فــي موضوع يخص تراثهــم، وذلك هو 
كتــاب »اشــتهاء العــرب« لجوزيف مســعد. 

أرشحها جميعا باستثناء عتيقي.
مديــرة دار العين الناشــرة فاطمــة بودي 
استعرضت بإيجاز ماقرأت قائلة: أهم قراءاتي 
العــام: رواية »صفيــة« للأديبة ليلى  في هذا 
العثمان، رواية »جنة البرابرة« لخليل صويلح، 
رواية »شوق الدراويش« لحمور زيادة، رواية 
»الحائر« لليمني الغربي عمران، رواية »ملعون 
»مرسى  رواية  عتيقي،  لرحيم  دوستويفسكي« 

فاطمة« للإريتري حجي جابر.
 طبعا باســتثناء روايــة رحيم عتيقي 
أتمنى ان تصل الأعمــال الروائية الأخرى 
وأرشــح  القصيرة،  للقائمة  ذكرتهــا  التي 
لخليل  البرابــرة«  »جنــة  رواية  للبوكــر 
صويلح  ورواية »شوق الدراويش« لحمور 
نجيب  جائزة  حازت  أنها  خصوصا  زيادة، 

محفوظ للرواية مؤخرا .

اللامنتمي أعظم الكتب في التحليل

الكمالي قالــت:  ريم  الإماراتيــة  الكاتبــة 
قراءاتي لعام 2014 تشكلت بين الرواية العربية 
والمترجمة والكتب الفلسفية والتاريخية.. ومن 
أهــم الكتب التاريخيــة والممتعة هــي »ألواح 
سومر« لصمويل كريمر، فقد ترجمت كل الألواح 
الســومرية والمكتوبــة باللغة المســمارية إلى 
العربية، عن طريق العالــم العراقي طه باقر.. 
وبالتالي نجح في نقل حضارة كاملة دفنت منذ 

أربعة آلاف عام إلى قارئ اليوم. 
وأضافت، كما قــرأت »اللا منتمــي« لكولن 
ولســون.. الذي يعالج الإنسان اللامنتمي في 
هذه الحياة.. وهو من أعظم الكتب في التحليل 
كتبه شاب في الرابعة والعشرين من عمره، كما 
أحب أن أنوه بتجربــة الإماراتية ظبية خميس 
وأراها مهمة جداً في كتابها »منفى جامعة الدول 
العربية«. أما الروايات والقصص فأهم ما قرأت 
الرفاعي و«يسقط  »الكرسي« لطالب  العام  هذا 
المطر.. تموت الأميرة« لمنى الشــمري.. و«أفتح 
قوساً لأغلقه« لميس العثمان.. و«حكاية صفية« 
لســلطان  »ص.ب«  ورواية  العثمــان..  لليلى 

العميمي التي أرشحها للبوكر.

متعة الناجي الأخير

مال  العزيز  عبــد  الشــاب  الكويتي  الكاتب 
الله قال: قــرأت العديد من الأعمــال في العام 
الماضي، بين الروايــات المترجمة والعربية، من 
المترجم اســتمتعت جدا بقراءة رواية »الناجي 
الأخير« للكاتب الأمريكي تشــاك بالانيك وهي 
روايــة مثيرة عــن الناجي الأخير مــن طائفة 
ة »تندر برانسن«. كذلك رواية  الموت الكريدشيَّ
»أغاغوك » للكاتب الكنــدي إيف تيريو، حيث 
أخذنا لعالــم غائب عنا بتفاصيــل مذهلة عن 
الأســكيمو. كما قرأت »هاروكي موراكامي وما 
بعد الظلام« حيث الحوارات الذكية التي وظفت 
بعنايــة في العمــل، وقراءات أخــرى لعمالقة 
يوســا،  الليندي،  ايزابيل  مثل  اللاتيني  الأدب 

وساراماغو.

وأضاف: مــن الأعمال العربية اســتوقفني 
الكاتب الجزائري سمير قسيمي، كنت قد قرأت 
له تجربة روائية بإســلوب جديد وصعب جدا 
هي روايــة »الحالم«، إذ قدم لنــا رواية داخل 
رواية داخل رواية، وقــرأت أيضا آخر أعماله 
»حب في خريف مائل« وهــي لا تقل روعة عن 

أعماله السابقة.   
قرأت كذلك ليوســف زيــدان »غوانتنامو« 
وهــي الجــزء الثانــي مــن روايــة »محال«، 
باختصار لا جديد لديه ســوى اللغة المحكمة، 
ومن الكتّــاب الخليجيــين الكويتيين تحديدا، 
قرأت لإسماعيل فهد إسماعيل »طيور التاجي«، 
رؤياك«،  تقصــص  »لا  الحمــادي  عبدالوهاب 
وأرشــحها لجائزة البوكر للروايــة العربية لما 
فيها مــن مواضيع جريئة، كذلك رواية ســمير 
قسيمي »حب في خريف مائل« تستحق البوكر.

»نص هجره أبطاله«

اختار  المعمــري  ســليمان  العماني  الكاتب 
من قراءتــه ما يلي قائلا: قليلــة هي الروايات 
العربية التي قرأتها عام 2014 بالمقارنة مع كتب 
مجموعات  رحلات،  أدب  ذاتية،  )ســير  أخرى 
قصصية، كتب نقدية( أو روايات أخرى صدرت 
قبل هذا العام. ومنها الرواية الجميلة للمصرية 
دينا عبدالسلام التي كتبت عنها عرضا مؤخرا 

»نص هجره أبطاله«.. وهي صادرة عام 2012. 
أما ما رســخ فــي ذاكرتــي مــن الروايات 
التي قرأتها عــام 2014 فهي روايــة »الخالق« 
للمصري أحمد شــافعي )صادرة عن دار كتب 
خان المصريــة( .. رواية بديعة تأســر القارئ 
بعوالمهــا غير المألوفة في الروايــات العربية.. 
تقــوم حبكتها على ســرد ذي ثــلاث طبقات: 
شــاب مصري يســرد حكاية كتــاب لمهندس 
ماســاناري،  هاتوري  اســمه  ياباني  معماري 
هو عبارة عن ســيرة ذاتية عنوانها »الخالق« 
صادرة عن دار نشــر أمريكيــة عملاقة، وهذا 
المعماري الياباني يسرد بدوره حكاية مخطوط 
حصل عليه من شــاب ثمل في الصحراء، يزعم 
أنــه يتضمن ســيرة ذاتية للنبــي.. وتتداخل 
الحكايات وتأمــلات المهنــدس الياباني الذي 
يســرد لنا حكاية تصميمه لمدينة ســاحرة في 
الشرق الأوسط، مبينا من خلال السرد العلاقة 
الشائكة والمعقدة للإنسان  بالمدينة وبالسلطة  
وأرى أن هــذه الروايــة الجميلة تســتحق أن 

تذهب بعيدا في مسابقة جائزة البوكر.

سجن تزمارت لا يصدقه عقل

الكاتب الشــاب عبداللــه العتيبي قال: من 
أبرز قراءتي لعــام 2014 ثلاثية عــلاء الديب 
»أطفال بــلا دموع« هذه الثلاثيــة تتحدث عن 

اضطراب ســلوكي يصــاب به بطــل الثلاثية 
وهــو دكتور في الجامعة، كما قــرأت »قمر على 

المستنقع« و«عيون البنفسج«.
 وأضاف من إرهاصات ســنوات الرصاص 
التي مرت على المغرب وبعد ما يســمى »انقلاب 
الصخيرات« الذي قاده وزير الداخلية المغربي 
محمــد اوفقير، خرجت الرواية التي أرشــحها 
لجائزة البوكر »تلك العتمــة الباهرة« للطاهر 
بن جلون، ســجن تزمــارت أو جحيم تزمارت 
18 ســنة لســجناء سياســيين  في  مبنيين في 
صحراء جرداء عاشوا في ظلام دامس وأنواع 
من العذابات التي لا يصدقها العقل البشــري، 
وكيف بإنســان يفعل ما فعله سجّان تزمارت، 
في هؤلاء المساجين كل هذه السنوات الطويلة، 
حيث تنقل الرواية أدق تفاصيل التفاصيل لكل 

ما تعرضوا له.

الرواية ليست من أولوياتي 

الكاتب المصري شــريف صالــح بدأ حديثه 
معترفــا: ابتداء اعترف بأن الرواية لا تشــكل 
أولوية بالنســبة لي في القــراءة، فأنا أفضل 
الكتــب الفكرية، ثم القصــة القصيرة، وحتى 
عندما أقــرأ روايات تكــون الأولوية للأعمال 
العالميــة، فبمناســبة فوز باتريــك موديانو 
»مقهى  روايتيه  قــراءة  أعدت  نوبل  بجائزة 
الشــباب الضائــع« و«شــوارع الحوانيت 

المعتمة«.
 امــا الروايــات العربيــة فهنــاك بالتأكيد 
عشــرات الأعمال الجديرة بالفوز بالبوكر مثل 
الخليجية  الروايــة  لشــيخ  التاجي«  »طيــور 
إسماعيل فهد إسماعيل، و»باب الليل« للروائي 
المصري وحيد الطويلة، و«شــوق الدراويش« 
للروائي الســوداني حمور زيــادة.. وإن كانت 
فكرة الاختيار والانتقــاء توقعني هنا في مطب 
مؤســف، لأنني لم أتابــع عشــرات الروايات 
المميــزة التي مــن المؤكد أنها صــدرت في دول 
المغــرب العربي وفــي العراق وفي ســوريا.. 
وحتى في بلــدي مصر.. وبعضهــا كُتبت عنه 
تقارير ودراســات لافتة، وإن لم أقرأ النصوص 
نفســها.. مثل »جبل الزمرد« لمنصورة عز الدين 
الحائزة جائــزة معرض الكتاب في الشــارقة 
الســوري  للروائي  البرابرة«  »جنــة  وأيضًا.. 
خليل صويلح. ورغم شــعوري الشديد بالذنب 
بأنني رشــحت هذه الأعمال، لأن معناه تجاهل 
أعمال أخــرى كانت جديرة أيضًا بالترشــيح.. 
لكن مشــكلة »البوكر« ذاتها، أنها مع كل التقدير 
للقائمين عليهــا لا تعبر عن هذا الحراك الروائي 
الفاتن.. وتعاني في تكوينها من عيوب بنيوية 
تجعلها قد تميل إلى »الكليشــيه« على حساب 
الجغرافية..  المحاصصــة  وإلى  »التجريــب«.. 
والأخطــر من ذلك إلــى هيمنة خمس أو ســت 
دور علــى الجائزة وترشــيحاتها في الدورات 
الســابقة.. وبالتالي ومع تقديري لكل عمل فاز 
بها.. فإن البوكر أيضًا ظلمت عشرات الروايات 

جيلالي عمراني*

مولود فرعون

قبل إعلان طويلة البوكر : 
□ تداولــت وســائل الاتصــال الاجتماعــي أنبــاء عن تســريبات 
لنتائــج اللائحــة الطويلــة للبوكــر، وأن وراء التســريبات إعلاميــة 
خليجيــة تشــارك في لجنــة التحكيم هذا العــام للمــرة الأولى، ومن 
ضمن التســريبات روايتان كويتيتان ســتصلان للطويلة، كما دأبت 
في الشــهور الأخيرة على وضع صور في حســابها في الانســتغرام 

للروايات التي في حوزتها للقراءة. 
بينمــا من المفتــرض أن يوجد فــي اللائحة ما يمنــع أعضاء لجنة 
التحكيــم مــن الإدلاء بآراء عن الأعمال المشــاركة حتــى إعلان الفائز 
تعزيزا للموضوعية والحيادية. في الوقت نفسه استغرب المتابعون 

للبوكــر التغيير الجديد الذي طرأ على شــروط تحكيم الرواية، حيث 
أعلــن أنه في يوم 12 من الشــهر الجاري ســيتم الكشــف عن القائمة 
الطويلة للجائزة، كما سيتم الإعلان عن اسماء أعضاء لجنة التحكيم 
للمــرة الأولــى في تاريــخ البوكر، بعــد أن كانت اللجنة ســرية حتى 
لحظة الإعلان عــن القائمة القصيرة، وهذا يعطي مجالا لتدخلات في 
عمل اللجنة واحتمال تعرضها لضغوط لترشــيح أعمال تحت ضغط 

العلاقات والمصالح والشللية في الأوساط الثقافية والعربية.
الجديــر بالذكــر أن إعــلان الطويلة ســيكون يــوم الاثنــن المقبل 
والقائمــة القصيــرة فــي فبراير/ شــباط المقبل فــي المغــرب بالدار 
البيضاء. أما إعلان الفائز في البوكر فســيكون في مايو/ أيار المقبل 

في أبوظبي ويتسلم جائزته تزامنا مع معرض الكتاب.

جوخه الحارثي

سليمان المعمري

عبد العزيز مال الله

فاطمة بودي

ريم الكمالي

شريف صالح
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العودة الهادئة... 
عودة الشعر إلى إثكاه  

■ الشعر حفر أعمق في النفس وتجلّ سعيد للوعي الحر. إنّه حظ 
الشــاعر في أن يصل إلى إدراك مغاير بعيد بشكل ما عن بنية الوعي 
الجمعي المحدّدة ســلفا، ومن تلك المغايرة تتأسّــس الدهشــة ويتمّ 
تلمّس الذات والعالم على نحو شــفيف يســمهما بعلامات الاحتمال 

والشساعة.
ممكن أن يبني الشعر هذا الوعي الخاص بأشكال الوعي الجمعي، 
ولكنّه لا يتأسّــس عليهــا. ممكن أن يبني بها وعيــا منفتحا ومفارقا 
وغريبا، تلك لعبته أيضا وإحدى أساليب مكره القديمة. لكنّ منطلقه 
ومنطقه هو التمرّد. ليس قطعا ذاك الذي يســلّم به البعض ويلوكه 
كالعلكة من دون أن يكون فعليّا، جاعلا منه إحساسا سطحيا عاطفيا 
يبتعد به الشاعر عن العمق إلى الحمق، بل إن التمرد هو تلك الوثبة 
الكامنة في النص الشــعري الحاذق، الذي يقف خلفه الوعي المفارق 
المتنبّهُ إلى زاوية رؤية مُتمايــزة ترصدُ بالنتيجة خللا ما في نظرتنا 
المعتادة إلى أنفسنا وإلى العالم. وتشــيّد جسرا آخر للنظرة، ليس 
بوصفها البديل المباشــر، بل بوصفها الممكن الحرّ مقابل الممكن المقيّد. 
من هنا يتمظهر شكل التمرّد، منطلقه وغائيته، ومن هنا أيضا يساهم 
الشعر بنسبته في تخليص العالم من الشرّ والتفرقة والقهر. ويكون 
دفاعه دفاعا عن الإنسان وعن حريّته، وعن حقّه في أن يوجد خارج 
نطاق النظرة الضيّقة، والمــكان الضيّق، تبعا لبنية العقل وهو يملي 
عليه ما يجب أن يكونــه، باصما هويّته خارج الكيان الحرّ والفاعل، 

وهو دفاع أيضا عن الطبيعة والكون.
هكــذا يتجلّى التمرّد الفعلي بقوّة، مؤسســا لبنيــة وعي جديدة 
منفتحة ومُتجاوزة في متاخمتها لمجرى حر بلا ضفاف يتم استقباله 
من خلال فعــل القراءة المتأملة. تبعا لذلك كلّه يشــارك الشــعر في 
التغييــر من الداخل، من بنية العقل ليفجــر كل هذه الألعاب النارية 

التي تتبدى في سمائه لحظة القراءة.  
إذا كان للشعر دور حقيقي في المشــاركة في التغيير الفاعل، فإن 
دوره يتجلّى هنا بالتحديد فــي أعمق صورة، وأكملها على الإطلاق. 
بوصفــه وعيا ينطوي على قدرة إبداعية في النظرة من زاوية أخرى 
إلى العالم عبر الذات الجانحة بشكل عمودي خاطف إلى أبعد نقطة 
ممكنة، بلا ضجيج ولا ادّعاء فاضح، بل بهدوء كبير يُلمسُ في بياض 
صفحة الكتابة. يمكن أن نخرج فيه بنقد كثير وثورة هادئة تحدث في 

وعينا إزاء الذات والعالم.
للأســف الشــديد،لا يتمّ تلمسّ هــذا الفعل الشــعري على نحو 
احتفالي في قراءتنا لدور الشــعر وواجبــه إزاء الواقع العربي من 
مشاكل كثيرة هي بمثابة حجر عثرة أمام التقدم والتحضر، بل ينتظر 
دائما من الشــعر العربي أن يكون صدى هتاف في مناســبة غاضبة 
هزّت الأمة وألهبت مشــاعرها؛ ســرعان ما تخمد، ويحاسب الشاعر 
فيها عن صمته ويتهم بالذاتية والبعد عن القضايا الكبرى لشــعبه. 
تلك إذن هي المعضلة، التي تعرّي وعي بعض المثقفين المتأخرين الذين 
لم يتخلّصوا بعد من النظرة التقليدية إلى الشــعر، التي تحوز سوء 
فهم خرج عن ســكّة الشعر الحقيقية، فانقلب على ظهره ليشاهد أهم 
النصوص التي تكتب اليوم وهي تمشــي على رأســها، بدل أن تثبّت 
قدميها على أرض انتظاره. إنها معضلة بالفعل حين تطلب من الشعر 
مساحيق تجميل على السطح، وأن يعكس وعيا جمعيا خفيفا يحمل 

في ذاته العثرة تلو العثرة في لحظة حماسة.
إن الشــعر الفعّال وهو ينظر بوعيه الخــاص، يكون منطلقه من 
الجهة الأخــرى متقاطعا مع القيــم العالية، مــن دون أن يلتحم مع 
النتائج الُمدمّــرة ما دامت أســبابها تحمل في ذاتها هــذا الدمار. إن 
معانقته للهم الإنساني والوجع الإنساني أكبر من أن يحدّ في قصيدة 
صارخــة وأكبر من أن ينظــر إليه من ثقب صغيــر أحدثته تراكمات 
وصدف تاريخية ليصيــر مرجعا جمعيا للنظر إلــى ألأمور بطريقة 

محدودة في الوقت الذي يحوز فيه الشعر عينا بتلك الشساعة.
لذلــك، توقفت أهــم التجارب الشــعرية الواعية اليــوم عن هذا 
الواجب الذي أثقل الشــعر، ومنعه من أن يســتقل بذاته ويعبّر عن 
نفسه بالطريقة الأمثل والأنجع. توقفت لتثمر نصوصها وعيا شعريا 
لافتــا، وليس عواطف تلقائية عابرة؛ ولتنصت إلى الأعماق كي ترى 
العالم أكبر وأوســع. ليســت العودة هنا إلى الذات عــودة منكفئة 
أو عــودة رومانطيقية متأخّرة كما يتم إفهامنــا في محاولات نقدية 
يائســة، بل عودة منتصرة إلى الوعي الذي يقوده الخيال وينطوي 
على حرية الفكر والتعبير والنقد والممانعة ضدّ أيّ اســتيلاب مغلّف 
بالمشاعر والمسلّمات المتكلّســة والمترسبة في الأذهان. لذلك انفتحت 
بســبب من هذا الوعي على خيارات عديدة شكليّا وجماليّا وفلسفيّا 
في انفعالها بالعالم وفي أدقّ تفاصيله أيضا. وأغنت الشــعر العربي 
في العقد الأخير، من دون أن يتمّ تناولها وتحسّــس إمكاناتها حتى 
الآن كما يجب، لأنها شكّلت اختراقا حقيقيّا لأفق انتظار المنكبّين على 
النقد بدون جــرأة إبداع نقدي يتجاوز اجتــرار الدوزنة الأكاديميّة 

السريعة نفسها على كمان القراءة. 
هي عودة الشعر إلى إثكاه إذن، عودة إلى وهج الشّعر الخالص، 
حيث ينبثق عنهــا التناول الحرّ لكلّ ما يتعلّق بالإنســان والطبيعة 
والأشــياء والفكر واللغة. متيحا لهذه الموضوعــات حيّزها المعقول 
في لعبته الكبيرة. منظورا إليها بالشكل الذي يجعل من تلك العودة 
نقدا ثوريّا مضيئا ينضاف كسطر إلى منجز القصيدة العربية، فاتحا 
مســلكا جديدا لتنويعات ومفارقات شــعرية مهمّة. تنويعات لمنجز 
القصيــدة العربية الآن، قد نتبيّنُ ثمرتهــا الناضجة في تجربة دون 
أخرى، لكــنّ التجربتين  تُظهران معا قدرة كبيرة على المشــي بعيدا 
بلا عكّازات بلاغية، كما تظهران صراعا مع اللغة الشــعرية والسياق 

الشعري السائد بموضوعاته الحديثة.
فالوعي الشــعري هنا، هو الذي يشــيّد النص بتوتّره الدائم مع 
المرجعية المطمئنة للشــعر العربــي القديم، التي ماتــزال عند عتبة 
الكتابة الحديثة تتثاءب كالقطّة الكســولة متمسّــكة بكرة المألوف، 
راسمة حدود الممكن في القول الشــعري للداخلين إليه. وبالنتيجة، 
من المســتحيل فصل هذه البنية المنغلقة عمّا ســيقال. هذا ما يتبيّنه 
الوعي الشــعري على نحو شفيف، ويدرك أنّه لن يكون نتاجا وبناء 
لتصميم شــكليّ صاغه بنفســه في مرحلة ما، بل إن كل تصميم هو 
نتاج ســيرورته وصدفه وانفعالاته وتأثير الفراشــة فيه )... (. إن 
الشعر روح كبيرة يقلقها الشــكل وتريد أن تظهر نفسها - في وعي 
عال- بالطريقة المحايثة لمناخ المعرفة والتطوّر والتجدّد والتوق إلى 
التحرّر.. أكثر مــن مرّة بأكثر من وجه، إذ لا يمكــن اليوم في مرحلة 
مضطربة كهذه فصل قلق شــعوب المنطقة العربية من المستقبل وقلق 
الفكر الحرّ من بنية العقل العربي المتأصّل عن قلق الوعي الشعري من 
بنية هذا العقل وبنية القصيدة التي ينتجها وينكبّ عليها وفقا لتلق 
جاهز يدفع بمنكبيه كل جديد إلى الخلف، ليضع يقينياته وتصوراته 

المطلقة فيها.

*شاعر مغربي

منير الإدريسي* 

السينمائي المصري الراحل خالد صالح

 براعة في أداء الأدوار المعقدة... وقدرة على خلق الدهشة الدائمة
باريس ـ حميد عقبي

خالــد محمود صالح الــذي رحل فــي 25 ايلول/
ســبتمبر 2014، يترك مكانه شــاغرا من الصعب ان 
يأتي احد لســد هذا الفراغ في المشــهد الســينمائي، 
صاحب مسيرة فنية حافلة بالعطاء، ممثل سينمائي 
ونال  أعماله  تنوعت  ومسرحي،  واذاعي  وتلفزيوني 
شــهرة كبيرة في الســنوات الأخيرة، رغم انه تفرغ 
للتمثيل بشــكل كامل منــذ عــام 2000 الا ان ارتباط 
اســمه بعمالقة من المخرجين، خصوصا في السينما 
جعل نجمه يقفز عاليا كنجم سينمائي عربي له مذاق 
خاص، في الأدوار الشــريرة وكذلك الطيبة، يمكننا 
أن نتوقــف معه في عــدة افلام أهمها فيلــم »عمارة 
يعقوبيان« فيلم »هــي فوضى«، فيلم »الريس حرب« 

وفيلم »الحرامي والعبيط«.
خلال مســيرته الفنية وبعد تفرغه بشــكل كامل 
للتمثيل، ركــب خالد صالح الصعب مــن خلال  أداء 
شــخصيات صعبة مركبة ومعقدة للغاية، شــاهدنا 
ذلك في فيلم »عمارة يعقوبيان« خلال شخصية رجل 
السلطة أو ممثل السلطة الرجل المحاط بهيبة، كلماته 
قصيرة، لكنها معبــرة وموحية، فالحوار كان يحوي 
تلميحــات وليس تصريحــات، رغم وجــود نجوم 
قوية في هذا الفيلم، أمثال عادل إمام ونور الشــريف 
ويسرا وغيرهم، إلا أن خالد صالح لفت انتباهنا إلى 
هذه الشــخصية كونه منحها طابعــا خاصا حيويا 
وديناميكيا، هنا فعلا نجــد براعة في التمثيل فالممثل 
القوي يقدر أن يثبت نفســه ليس بأخذ مساحة قوية 
في الفيلم. كانت المشاهد بسيطة وسريعة وقليلة رغم 

ذلك أثبت خالد صالح وجود هذه الشخصية.
مع المخرج العملاق يوسف شــاهين في فيلم »هي 
فوضى« قدم خالد صالح شــخصية مركبة شخصية 
)أمين الشــرطة( وجه النظام البوليســي فهو الأداة 
الفاعلــة التي تحــرك الكثير من الخيــوط، رغم أن 
امين الشــرطة ليس بالرتبة الكبيــرة، إلا أنه هنا له 
سلطات واسعة وأســاليب متعددة، وهو مطلوب في 
كافة الأوقــات والظروف لقمع المظاهــرات وتعذيب 
المســاجين، بل إخفائهــم عن الوجود في ســراديب 
ســرية، وكذلك تزوير الانتخابــات فالرجل يملك كل 
أســاليب ووسائل المكر والقســوة، يقع في حب فتاة 
جميلة جارته يحاول اغرائها فترفض يمارس وسائل 
التهديد والوعيــد تكون معركة صعبــة، يمارس كل 
الوسائل الحقيرة ثم يعمل على اختطافها هو الرجل 

الشهواني وكذلك الجاهل بروعة الفن والتاريخ.

هنا نكتشــف الروعة في التمثيــل خالد صالح لا 
يكتفي بتجســيد الشــخصية واعطائها حقها بكافة 
الأبعاد النفســية والجســدية، يذهب أبعد من ذلك 
بمنحهــا روحا حية قادرة علــى أن تجعلنا نتعايش 
معها، نحبها أو نكرهها ونكتشــف مــن خلالها البعد 
الفكــري والفلســفي والدرامي للشــخصية، وهو لا 
يحتاج أن يأخذ مســاحة كبيرة جدا ويستولي على 
كافة المشــاهد كي ينجح في عكس كل هذا، مهما تكن 
المساحة المتاحة له، كل مشهد نكتشف ونغوص أكثر 
في تفاصيل نفسية وفكرية، كون المخرج السينمائي 
الكبير يوسف شــاهين لا يريد أن يسرد مجرد قصة 
في هذا الفيلم، كان يريد عكــس صورة واقع معاش 
بكل قســوته وجبروته وجهله وبشاعته، كان يريد 
تعريــة نظام حكم كامل، وليــس مجرد حدث يجري 
هنا وهناك، وقد اعتمد بشكل كبير على شخصية أمين 
الشــرطة كمحرك أساسي ووجه يمتلك اقنعة عديدة 
متلونة، حاول الغوص في عمق هذا النظام بكشــف 

والروح  القبيح  الوجه  بكشف  الحقيقية  أدواته 
الخبيثة، نــرى أن خالد صالح بذل جهدا 

كبيرا ليحقق رؤية المخرج يوســف 
لخالد  الاختيار  وهذا  شــاهين، 

صالح يمكننا اعتباره وســاما 
رفيعا لممثل بــارع قادر على أن 
ينتــزع إعجابنا بــالأداء كون 
وهذا  يجامل  لا  شاهين  يوسف 
الاختيــار هو عــن قناعة منه 

بقدرات هذا الممثل.
حرب«  »الريــس  فيلــم  في 

أكثر،  متمكنــا  صالح  خالــد  كان 
أسطورية  أبعادا  للشخصية  فخلق 
وفلسفية، ربما لم تكن في حسبان 

وكانت  يوســف  خالد  المخــرج 
ســببا قويا في نجاح الفيلم، 

الجذابة  الشخصية  فهذه 
المســيطرة  المخيفــة 

شيء  كل  تدير  التي 
من  وتخلق  حولهــا 
شخصا  عادي  شاب 
آخر، هنــا الكازينو 
الخاص  العالم  هذا 
بالنــاس  ربمــا 
والتــي  التافهــة 
تمتلــك المال وتأتي 

لبعثرته، وهناك من يأتي للكســب أو اغراض أخرى، 
هــذا الرجل الذي يديــر هذا الكازينــو يجمع جميع 
الخيوط بيده ليكون هو الواهــب والمعاقب والقادر 
على منح الســعادة وجلب التعاسة لهذا أو ذاك، هذه 
المواصفات التــي تجعله نصف )إلــه( ربما كما قلت  
المخرج لم يكن يتوقع أن يقفز خالد صالح بالفيلم إلى 
فضاء فلسفي اســطوري وخرافي تجعله من الافلام 
الأكثر حرفية لخالد يوســف، الذي منحه الحظ هذا 
الممثل الرائــع، أعني خالد صالــح، وأعتقد أنه لو تم 
اختيار ممثل آخر كان الأمر ســيختلف كثيرا، وربما 
لم يكــن ليحقق النجــاح الفني والشــهرة الكبيرة 
للمخــرج خالد يوســف، الذي أصبــح يحرص على 
اســتغلال خالد صالح في أغلب بقية أفلامه كون هذا 
الممثل منح المخرج الكثير مــن النجاح والتألق ومنح 
أفلامه انتشــارا وجمهــورا لم يكن يحلــم بها خالد 
يوســف وســتثبت الأيام القريبة بالمستقبل، سنرى 
إن كان خالد يوســف له عمل جديد بعد ذهاب خالد 
صالح. من الصعب أن يجد ممثلا بالإمكانيات نفسها، 
كان الحظ فــي صف خالد يوســف بعمله مع مخرج 
أعني  عالمية،  شــهرة  لها  سينمائية  ومدرسة 
يوسف شاهين، وكذلك وجود خالد صالح 

كممثل.
أود ختم هــذه المقالة مع 

والعبيط«،  »الحرامي  فيلم 
علما بأن هذه المقالة مدخل 
لدراســة معمقة أعمل على 
مستقبلا،  لنشرها  إنجازها 

كــون خالد صالح 
فنيــة  مدرســة 

رائعة من الواجب الوقوف معها والاســتفادة منها، 
في هذا الفيلم يقوم خالــد صالح بدور العبيط الذي 
يســتغله الحرامــي، معتبــرا إياه مخزنــا مفتوحا 
ومباحــا، فيأخذ عينه ثم يبيع كليته ثم يدفعه الطمع 
لبيعه كاملا، هنا خالد صالــح مع خالد الصاوي هذا 

الثنائي منح الفيلم قوة كبيرة.
 في حديــث تلفزيوني مع لميــس حديدي اعترف 
خالد صالح )بأنه تردد كثيرا وخاف من الشــخصية 
وربما  الأفــق(،  مفتوحة  هلاميــة  شــخصية  كونها 
أن الســيناريو لم يرســم بشــكل تفصيلــي دقيق 
ملامح الشخصية ومســارها الدرامي، من منح هذه 
الشخصية الســحر والروعة كان خالد صالح وحده 
بجهد ذاتي، كونه يمتلك العناصــر الإبداعية كممثل 
يخلق الدهشة والحياة الدائمة لتظل هذه الشخصية 
محفــورة بذاكرتنا. وكمــا أفصح الممثــل عن أن كل 
خطوة كانت خطيرة لا حوار يســاعد، المكياج والزي 
والمكان الذي تتحرك فيه الشخصية لم يكن كافيا لولا 

عبقرية هذا الممثل. 
في النهاية يجب التنويه بميزة أخرى مهمة لخالد 
صالح كونه لا يشــترط أن تكون له مســاحة كبرى، 
ويتعامل مع شــركائه في الفيلم بحيويــة، بل ربما 
يمنحهم الوهــج والتألق ولا يغــار، ممثل مقتدر 
لا تهمــه البطولة المطلقة، مثــلا نرى في أفلام 
من  وهو  يشــترط  الأخيرة  إمــام  عادل 
يختار بقيــة كادر التمثيل ويتم رســم 
الســيناريو بدقــة ليخــدم دوره فقط 
ثم يقــف وقــد يطلب تعديــلات خلال 
لنفسه  ليضمن  المونتاج،  وعند  التصوير 
المساحة الأكبر والبطولة المطلقة في ضوء 
ذلك من الصعب على بقية المشاركين إثبات 
حضورهم، كونه ربما يحــذف أي لقطة أو 
مشهد يظنها ستمس بنجوميته أو سترفع 
ممثلا غيره، لكــن خالد صالح لا يضع 
يتابع  ولا  النــوع  هذا  من  شــروطا 
حضوره  لإثبــات  كهذه،  تفاصيــل 
أو كبيرا  مهمــا كان دوره صغيــرا 
يســعى لبعث الحياة روحا وجسدا 
كما  يؤديها،  التــي  الشــخصية  في 
يمنح شركاءه فرصة الظهور وإثبات 
الذات، بل يدعم حضورهم بقوة كونه 

رجلا يتنفس ويشع إبداعا وإنسانية.

*سينمائي يمني مقيم في فرنسا

تميزت اللوحات بالتعامل المتقن مع المساحة اللونية والخط 

معرض تشكيلي مشترك بين السوداني حسّان علي والمصري سعيد العدوي
القاهرة ـ  »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

»إبداعات بين الأمــس واليوم« هو العنوتن الذي 
تم اختياره لمعرض تشــكيلي فــي القاهرة جمع بين 
الســوداني حســان علي أحمد  التشــكيلي  الفنان 
والتشــكيلي المصري الراحل ســعيدالعدوي، وذلك 
بغاليري غرانت الذي ســبق له استضافة العديد من 

معارض الفنانين السودانيين.
 الســمة الأساســية في هذا المعرض هي اللونان 
الأبيــض والأســود لجميــع اللوحــات المعروضة، 
وهذا ما جعل فاديــة غرانت، منظمة المعرض، تنحاز 
لاختيار هذين الفنانين، حيث ترى وجود العديد من 
الملامح المشــتركة بين حسان وســعيد، وتضيف أن 
الفنان السوداني حســان أحمد معجب جدا بسعيد 
اختارته  لذلك  الفنية،  واتجاهاته  وبأفكاره  العدوي 

ليشارك لوحاته في هذا المعرض. 
 وتقــول فادية إن ســعيد العــدوي توفي قبل 
أربعــين عاما وكان ســابقا لعصــره وأعماله غير 
مقلدة ومواكبة تماما لهذا العصر، وترى أن المعرض 
فرصة سانحة لاســتعادة ذكراه العطرة وذاكرته 

الجمالية.
الفنان حسان مســتقر في القاهرة منذ عام 1992، 
وكانت لديه تجارب فــي العرض بالعاصمة المصرية 
منذ منتصــف ثمانينات القرن الماضــي. ويقول عن 
ذلك: »القاهــرة مدينة جميلة أعجبت بها وأقمت فيها 
قرابة الأربعــين معرضا، نصفهــا جماعي والنصف 
الآخر فردي، أما اشتراكي مع لوحات الفنان المصري 
الراحل ســعيد العدوي فهو أمر أسعدني كثيرا، لأنه 
مــن الفنانين المميزيــن جدا وقد كان اســتاذا بكلية 
الفنــون بالإســكندرية، ومؤسســا لجماعــة الفن 
التجريبي مع محمد عبــد الله ومصطفى عبد المعطي 

ويتميز بالخطوط الناعمة«.
وهو يــرى أن مثل هذه المعــارض مهمة رغم عدم 
تقييم وتقدير هذا الفن بشكل كبير، ويقول إن القاهرة 
لا تختلف عن الخرطوم كثيرا من حيث ضعف تقدير 
الفن التشكيلي وعدم ارتياد المعارض لعامة الناس، 

علــى الرغم من تاريخها الطويل فــي هذا المجال منذ 
»الطليان والأغاريق«، ويعتقد أن العدد الذي حضر 
الافتتــاح لن يتكــرر مرة أخرى وســيتناقص حتى 
تنتهي أيــام المعرض، ويصف الذيــن حرصوا على 
حضور افتتاح المعرض بأنهم إما فنانون تشكيليون 
أو دارسون لهذا الفن. ويضيف: »يندر أن يحضر مثل 

هذا النوع من الفعاليات الثقافية عامة الناس«.

ورغم هذا الرأي، يقر حســان بأن الإعلام المصري 
يولي هــذا الفن كثيرا من الاهتمــام، وذلك من خلال 
بأن  ويقول  والتلفزيونيــة،  الصحافيــة  التغطيــة 
»قناة النيل الثقافية« أنتجت عنه فيلما تســجيليا، 
وبخصوص التواصل مع الجمهور السوداني يقول، 
إن ذلــك يتم من خلال مواقــع التواصل الاجتماعي، 
الفنانــون أعمالهم  خاصة الفيســبوك، حيث يضع 

ذات  والمجموعــات  الشــخصية  صفحاتهــم  علــى 
الصلة بالفن التشــكيلي ومن ثم يدار نقاش وحوار. 
إضافــة لذلك يقول حســان إن بعض التشــكيليين 
الســودانيين يقيمون معارض في القاهرة بين الحين 
والآخر، ويدور نقاش حــول هذه المعارض، وهنالك 
من يكتبون عن هذا الفن مثــل علاء الدين الجزولي 
وحسن موســى، وحول إمكانية إقامة معرض له في 
الخرطوم بعد هذا الغياب الطويل يقول، إن هذا الأمر 
وارد جدا وربما يعود بصفة نهائية للسودان، خاصة 

أن الأوضاع لم تعد كما كانت في القاهرة.
عبد الله بشــير فنان تشكيلي شــاب موجود في 
القاهــرة وكان حريصــا على حضور هــذا المعرض 
وقال لـ«القــدس العربي«، إن هــذا المعرض يتميز 
بخصائص فنيــة قوية، من خلال لوحــات الفنانين 
حسان وسعيد، ووصف سعيد العدوي بالتمكن من 
اســتخدام الخطوط والتفاصيل والرموز، بينما قال 
إنّ  حسان يتميز بالتعامل المتقن مع المساحة اللونية 

والخط.
وهو يرى أن قوة الدلالات وإمكانيات التعامل مع 
»الأبيض والأســود« ســمات بارزة في هذا المعرض 
المشــترك الذي تجــاوز الزمان والمــكان وجمع بين 
فنانين من بلدين وزمانــين مختلفين، ويقول إن مثل 
هذه المعارض تحدث حــراكا ثقافيا وتجعل الفنانين 
ومتذوقي الفن في تواصل مســتمر، ويشــير إلى أن 
القاهــرة تتميز بوجود معــارض يومية، الأمر الذي 
يخلق مناخــا للتنافــس والإبداع ويقــول، إن هذا 
التنافس يــؤدي- حتما - لزيــادة المعرفة ويقوّي 

الذاكرة البصرية ويحفزها لمزيد من العطاء.
وعن عرض أعمال لفنانين سودانيين في »غاليري 
غرانــت تقول مديــرة الغاليري فاديــة غرانت، إن 
الفنــان التشــكيلي الســوداني- عمومــا - يتميز 
بســعة الأفق والثقافة واحترام الفــن، يضاف لذلك 
الخصوصية التي تميز المبدع الســوداني واحترامه 
لفنه، وتضيف بــأنّ كل ذلك يجعلها حريصة على أن 
تتيح فرصة العرض للفنانــين المقيمين في القاهرة، 
أو الذين يأتون من الســودان للعــرض والتواصل 
مع جمهور مختلــف أو مع زملائهم الســودانيين أو 

الفنانين المصريين.

من اعمال الفنان حسان علي

وعد بتسوية الأوضاع القانونية للمبدعين في بلاده

وزير الثقافة التونسي يتدخل لإطلاق سراح مخرجة سينمائية
تونس ـ  »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أطلــق وزير الثقافة التونســي مــراد الصقلي »مبادرة 
صلح« في قضية المخرجة الســينمائية إيناس بن عثمان 
التي قضت إحدى المحاكم التونسية مؤخرا بسجنها لمدة 
شــهرين بتهمة »هضــم جانب موظــف عمومي )موظف 

أمن( اثناء أدائه لوظيفته«.
وأشــار الوزير خلال ندوة صحافيــة عقدها الخميس 
فــي العاصمــة إلــى وجــود اتفاق بــن وزارتــي الثقافة 
والداخليــة، يقضــي بتنظيم لقــاء تصالحي بــن جميع 
الأطــراف المعنية بالقضية، مشــيرا إلــى أن الذي حصل 
لإيناس بن عثمان لا علاقة لــه بمهنتها، لكنه أكد بالمقابل 

على أن المبادرة التي أطلقها لن تلغي قرارات المحكمة.
وكانــت قضية بن عثمان أثارت جدلا كبيرا في البلاد، 
حيث طالب عدد كبير من الســينمائين وناشطي المجتمع 
المدني بإطلاق سراحها، فيما اعتبر البعض أن بن عثمان 

وقعت ضحية صراع أجنحة داخل النقابات الأمنية.

فيما اســتنكر اتحاد الشــغل الحكم الصــادر ضد بن 
عثمان، مطالبا بالإسراع بتمكينها من حكم قضائي عادل 

»بعيدا عن التجاذبات السياسية وتصفية الحسابات«.
مــن جانــب آخــر، قــال الصقلــي إن وزارة الثقافــة 
بدأت سلســلة من الاجتماعات مــع الفنانن والمبدعن 
وفعاليات المجتمع المدني للحصول على اقتراحات في 
ما يتعلق بوضع إطار قانوني ملائم للفنان التونســي، 
الشــؤون  وزارة  مــع  الاتفــاق  تم  أنــه  إلــى  مشــيرا 
الاجتماعيــة لإقــرار مبــدأ العــلاج المجانــي للفنانن، 
الذين يفوق ســنهم 55 عاما وأولئك الذين لا يتمتعون 

بعائدات شهرية ثابتة.
ويعيــش المبدعون التونســيون أوضاعا اجتماعية 
صعبة، وكانت الفنانة نجوى ميلاد أعلنت قبل أشهر 
إضرابا عن الطعام اســتمر نحو اسبوعن احتجاجا 
علــى تجاهــل وزارة الثقافة لأوضاعهــا الاجتماعية 
المزرية نتيجة إنهاء عقد عملها في إحدى المؤسسات 
التابعــة للوزارة، وهو ما اضطر الــوزارة إلى التعهد 
بتســوية وضعيتها القانونية والتعهد بتأمن عقد 

عمل لها، خاصة بعدما ساء وضعها الصحي.

إيناس بن عثمان
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الحمل
واتصـل  التشـاؤم  عـن  ابتعـد 
بالأصدقاء، فالانطـواء سيزيد حالتك 
النفسيـة سـوءاً ويبعدك عـن التفكير 

السليم. 
الثور

بـك  المحيطـة  والظـروف  الأجـواء 
المؤجلـة،  الأعمـال  لإنجـاز  مؤاتيـة 
عليـك التركيـز علـى الشـؤون المادية 

والعاطفية ودفعها نحو الأفضل. 

الجوزاء
ستتـاح لـك الفرصة لاحتـال مركز 
مرموق يحسن أوضاعك ويزيد دخلك، 

حياتك العاطفية في أبهى حالاتها. 

السرطان
تميل اليوم إلـى التخطيط الهادئ، 
هنـاك خصم في العمل قـد يتحول إلى 
صديق ورغبـة لك أو أمـل يتحول إلى 

واقع. 
الأسد

مفاجأة منتظرة تتحقق على صعيد 
العمـل تحمل لـك الراحـة والسعادة، 
عليك الاهتمام بصحتك واتباع برنامج 

رياضة. 
العذراء 

جميع القـرارات التي يكون باعثها الحب 
لا يمكن أن تخذلك في هذا اليوم وتلقى قبولًا 

لدى الآخرين وتتفاهم مع الحبيب. 

الميزان
يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 
تتقـدم بهـا اليوم، علمـاً أن هنـاك من 

يسهر على حمايتك من كل سوء. 

العقرب 
تمضي وقتاً ممتعاً جداً مع الأحباب 
اليوم وتضفي بعداً جديداً على حياتك 
وذهنـك  مرونتـك  بفضـل  العاطفيـة 

الخاق. 
القوس 

والحـذر  الاحتـراس  اليـوم  عليـك 
وعدم إبداء الـرأي وعدم الخوض في 
المجازفات المالية لأنك ستخسر، إلا إذا 

اعتمدت على الدراسة والخبرة. 

الجدي 
تجد نفسك اليـوم تتمتع بالمزيد من 
الحركـة والاندفـاع وهـذا سيساعدك 
في المجال العاطفي، تبدو أكثر جاذبية 

وجمالًا. 
الدلو 

حـاول زيادة دخلك المـادي لمواجهة 
الزيادة في الانفـاق والنجاح سيكون 
حليفـك وإلى جانبك وفـي مسعاك فا 

تبتئس. 
الحوت

هناك شيء مـن الغموض والسرية 
فـي أجـواء حياتـك المهنيـة وستكلف 

بأعباء ومسؤوليات جديدة قريباً. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

سوزان نجم الدين تعود إلى سوريا من أجل »حب في الحرب«
دمشق – »القدس العربي«:

عادت الفنانة سوزان نجم الدين الى سوريا 
لتصوي��ر مش��اهدها ف��ي الفيل��م السينمائي 
»الح��ب ف��ي الح��رب« تألي��ف وإخ��راج عبد 
اللطي��ف عبد الحميد، وإنتاج المؤسسة العامة 
للسينما، ويشارك في بطولته بشار اسماعيل 
وحس��ام تحسين ب��ك وسامر عم��ران ويامن 
حجل��ي وج��ود سعي��د وم��رام عل��ي وسامر 

عمران.
وتق��ول: »وافق��ت على ه��ذا العم��ل إيمانا 
مني بأهمي��ة القضية التي يناقش��ها وهي ما 
يحدث لمعظ��م الوطن العرب��ي ودائما يبهرني 
المخرج عبد اللطيف بما يقدمه ودائما اتحمس 
للعمل معه لأنه مهموم بقضايا الوطن العربي 
ويعال��ج الفيل��م الواقع المع��اش واليومي في 
سوري��ا من خ��لال يوميات أس��رة تتكون من 
اشخاص تعصف بهم أحداث سوريا الراهنة 
فيعيش��ون حالات م��ن الاستقطاب الش��ديد 
بين أفرادها، ويكون الابن��اء بين براثن حرب 
طاحن��ة ودم��ار وقص��ص الحب المعب��رة عن 

الحياة والأمل«.
وأشارت سوزان ال��ى أنها تقدم  في الفيلم 
دور البطول��ة من خلال شخصي��ة المرأة التي 
تزوج��ت بعد قص��ة حب، ولك��ن حبيبها كان 
من طائف��ة غير طائفته��ا وكانا يعيش��ان في 
ح��ب وسعادة ولكن بعد ما ح��دث في الوطن 
العربي تحول الحب الى فتنة طائفية وهذا ما 

يحدث بالأسرة السورية بعد الثورة.
عل��ى  كذل��ك  تعاق��دت  أنه��ا  واوضح��ت 
المشاركة في المسلسل السوري« طوق الذهبي 

»الذي تقدمه لأول مرة بحوار شامي.
 وعل��ى الجانب الآخ��ر انتهت س��وزان من 
تصوير المشاهد الرئيسية في مسلسل »كش 
ملك« الذي تدور قصتة ح��ول الإعلام ودوره 
في كش��ف قضايا الفساد الت��ي يتورط فيها 
بعض رج��ال الأعمال الذي��ن يحاولون شراء 
ال��رأي الع��ام بالأم��وال ويش��اركها البطولة 
مج��دي كام��ل ونهال عنب��ر وعاي��دة رياض، 
وإبراهيم يس��ري، وهو من إخراج حسام عبد 
الرحم��ن، كما تنتظ��ر عرض فيلمه��ا المصري 
الجديد »ق��ط وفأر« الذي كتب ل��ه السيناريو 

الكاتب وحيد حامد. 

منة شلبي في ... »حارة اليهود«نيللي كريم تستعد لتصوير مسلسل »تحت السيطرة« 
القاهرة – »القدس العربي«:

انضمت الفنانة منة شلبي الى أسرة مسلسل 
»حـارة اليهود« لتشـارك الفنان إيـاد نصار في 
بطولـة العمل الـذي يقوم بكتابـة السيناريو له 
د. مدحـت العـدل، ومـن المقـرر عرضه فـي شهر 

رمضان المقبل.
كمـا يتعاون في بطولـة المسلسل الفنان سيد 
رجـب وأحمد حاتم ووليد فـواز وهو من إخراج 
محمـد العـدل، وتجـري حاليـا شركـة »العـدل 
غروب« المنتجة للمسلسل جلسات عمل لترشيح 

باقي الفنانين المشاركين في المسلسل.
يذكـر أن الفنانـة منـة شلبي تعـود بمسلسل 
»حـارة اليهـود« إلـى الشـاشة الصغيـرة بعـد 
غيابهـا عن الأعمـال الدرامية العـام الماضي عن 
آخـر دور قدمتـه في مسلسـل »نيـران صديقة« 

عام 2013. نيللي كريم

القاهرة – »القدس العربي«:

تبـدأ الفنانـة نيللى كـريم تصوير دورها فـي مسلسل 
»تحت السيطرة« بدايـة فبراير/شباط المقبل، والمسلسل 
الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل تتعاون فيه 
نيللي كـريم للمرة الرابعة مـع السيناريست مريم نعوم، 
التـي قامـت بكتابة المسلسـل، حيث قدمتا العـام الماضي 
مسلسـل »سجـن النسـا« الذي حقـق نجاحـا جماهيريا 
كبيرا وقت عرضه وقبله تعاونا في مسلسل »بنت إسمها 

ذات« كما تعاونتا في فيلم واحد صفر.
يشـارك نيللـي فـي بطولـة هـذا العمـل الفنـان ظافر 
عابديـن والفنـان محمـد فـراج والفنانـة نسريـن أمين، 
والمسلسل من إخراج تامر محسن، وتجري حاليا »العدل 
غروب« جلسات عمـل لترشيح باقي الفنانين المشـاركين 
فـي المسلسل، ويقـوم بإخراجه تامر محسـن، ويعد هذا 
المسلسل التعاون الأول الذي يجمع بين نيللي كريم وتامر 
محسـن، والعمـل ينتمى إلى أعمـال الدرامـا الاجتماعية 
وفيها جوانب نفسية، كما أن أحداثه تحتوي على العديد 

 منة شلبيمن المفاجآت الفنية.

سوزان نجم الدين

تمثل وتؤلف وتحاضر وتشارك في تحكيم المهرجانات

وفاء الحكيم: نور الشريف قدمني وبوسي لقنتني الدرس الأول
القاهرة -  القدس العربي

 محمد عاطف:

الفنانة وفاء الحكيـم ممثلة ومؤلفة ومحاضرة وعضو لجنة تحكيم دولية 
في المهرجانات وحاصلة علـى ليسانس آداب قسم فلسفة من جامعة القاهرة 

وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.
حصلـت من وزارة الثقافة علـى درجة فنان أول وقديـر، وتولت مدير عام 

العاقات العامة في مسرح الغد.
بدأت مشـوارها في التمثيل منذ دراستها بكليـة الآداب، وعملت في عرض 
من إخراج الفنان أحمد عبد العزيز، وكانت تؤلف وتلقي الشعر واستمعوا لها 

وقرروا التحاقها بعروض التمثيل الجامعي.
مـن جيلها النجمة عبلة كامل والمخرج ناصر عبد المنعم والفنان أحمد كمال 

والمذيع الممثل أحمد مختار وصفاء الطوخي ومجموعة كبيرة من الفنانين.
التحقـت بعد الجامعة بمعهـد الفنون المسرحية وفقا لنصيحـة من الفنانة 
الراحلـة سناء جميل عندما شاهدت مسرحية أشارك بها ورشحتني للمخرج 
سمير العصفوري ليقدمني في عرض بعنوان »الجاندرمة« إخراج الفنان عبد 

العزيز مخيون.
جـاء بعد هذه المسرحيـة أول عمل سينمائـي لها تقول عنـه: شاهدني في 
المسرحيـة النجـم نـور الشـريف وقدمنـي بفيلم »زمـن حاتم زهـران« وكنت 

بالفرقة الأولى في معهد الفنون المسرحية.
أضافـت: مشـاركتي بهذا الفيلـم دفعتني للأمـام خطوات وقدمنـي النجم 
نـور الشـريف مع المخرج محمـد النجار فـي فيلمين آخرين لهمـا »الهجامة« و 

»الصرخة«.
وأشـارت إلى أنها حصلت على نصائح فنيـة مهمة جدا من النجمة بوسي، 
التـي قالت لهـا: إنسي النجم الـذي يشـاركك التصوير وتذكـري دورك فقط 
والجمهـور يرغب فـي معرفة كل همسة تشـعر بها الشـخصية التي تجسدها 
أمامهـم وما هي عاقتـي بمن أمامي وعاملـي الممثل على أسـاس دوره وليس 

اسمه.
وتقـول: رغـم أنني كنت في بدايـات الدراسة في معهد الفنـون المسرحية، 

لكن توجيهات ونصائح النجمة بوسي وجدتها أول درس عملي لي.
وأضافت: لذا الوجوه الجديدة في أشد الحاجة لمساندة النجوم وأصحاب 

الخبرات لهم، وأحاول عمل ذلك مع الوجوه الصاعدة في أعمالي.
وفـي سـؤال حـول بداياتها فـي السينمـا وتواجدها فـي أفـام مهمة، هل 

تتساوى مع مكانتها في الدراما التليفزيونية؟
 تقـول: الآن هناك تسـاو بين السينما والتلفزيون، أمـا وقت ظهوري فكان 
السينمائيـون لا يظهرون في التلفزيون إلا قليـا وخال عملي مع النجم نور 
الشريف جاءني مسلسل للمخرج نبيل عبد العظيم 19 حلقة من 20 حلقة مدة 

العمل.
وأضافـت: المسلسـل جذبني جدا لأن الـدور مهم والمسلسـل بطولة النجم 
محمـود ياسـين وخـال تأجيـات لفيلـم »زمن حاتم أمـين« دخلـت المسلسل 
وفوجئـت بأنهمـا يعرضـان فـي توقيت واحـد وحرصـت على المشـاركة في 

السينما والتلفزيون وكذلك المسرح.
وحـول التأليـف تقـول وفـاء: بدايـات التأليـف معي فـي الشـعر وقدمت 
ديوانـين أحدهمـا بالفصحـى والأخـر بالعاميـة وعـام 2004 ألفـت مسرحية 
مـن نوعيـة الكوميديـا السوداء وبعـد الإعجاب بهـا من أستاذتي فـي المعهد 
وأصدقائي كتبت مسرحية أخرى من نوعية المونو دراما بعنوان »ريبورتاج« 

وجسدتها على المسرح وسافرت بها إلى مهرجان الرباط المسرحي. وفاء الحكيم

»سجن النسا« يفوز بجائزة العمل 
المتكامل في »مهرجان القنوات الفضائية«

القاهرة – »القدس العربي«

 من  رانيا يوسف:

فـاز المنتج جمال العدل بجائزة الإنتاج المتميز عن مسلسل «سجن 
النسـا« فـي »مهرجـان القنـوات الفضائيـة«، حيـث وصـف المهرجان 
مسلسل »سجن النسا« بالعمـل المتكامل، كما فازت بطلة العمل الفنانة 
نيللي كـريم بجائـزة أفضل ممثلة عـن تجسيدها شخصيـة »غالية« 
فـي المسلسل الـذي تم عرضه في شهـر رمضان الماضـي وحقق نجاحا 
جماهيريا كبيـرا. وحصلت أيضا مخرجة المسلسـل »كاملة أبو ذكرى« 
علـى جائـزة أفضل إخراج، وفـازت السيناريست مـريم نعوم بجائزة 
أفضـل سيناريو، وعن الشـباب فازت الفنانة الشـابة  نسرين أمين 
التـي جسدت شخصيـة »زينات« بجائـزة أفضل ممثلـة شابة، وكذلك 
نال الفنان أحمد داوود جائزة أفضل ممثل شاب عن شخصية »صابر« 

التي قدمها في المسلسل.

يسرا تتعاقد على »عكس اتجاه« لرمضان المقبل
القاهرة – »القدس العربي«:

تعاقـدت الفنانـة يسـرا على بطولـة مسلسل 
»عكس اتجـاه« لتنافس به فـي الماراثون الدرامي 
لشـهر رمضـان المقبل، المسلسـل من إنتـاج شركة 
»العـدل غـروب« ومن إخـراج مريم أحمـدي، ولم 
تستقر الشـركة حتى الآن على الفنانين المشـاركين 
فـي بطولة المسلسـل، ولكنها تعقـد حالياً جلسات 
عمـل مستمـرة لترشيح باقـي الفنانين المشـاركين 

به.
يذكر أن آخر تعاون بين »العدل غروب« ويسرا 
كـان مسلسـل بالشـمع الأحمـر عـام 2010 والتي 
جسدت فيه شخصية الدكتـورة فاطمة، وشاركها 
البطولـة هشـام عبـد الحميـد ومحمد عـادل إمام 
وشيريـن ورشـا المهـدي وكان مـن تأليـف نادين 
شمـس وكتبـت لـه السيناريـو مـريم نعـوم ومن 

إخراج سمير سيف.
مـن ناحيـة اخـرى انتهـت يسـرا مـن تصويـر 
دورهـا فـي الجـزء الثانـي مـن مسلسـل »سرايـا 
عابديـن« والـذي تقـدم فيـه شخصيـة خوشيـار 
هانم أم الخديوي اسماعيل، ومن المقرر أن يعرض 

المسلسل ايضا خال شهر رمضان المقبل.

سامح حسين يعود إلى المسرح في »أنا الرئيس«
القاهرة – »القدس العربي«:

يعـود الفنـان الكوميـدي سامح حسين الى خشـبة 
مسرح الدولة من خـال العرض المسرحي الجديد »أنا 
الرئيس«، من إنتاج فرقة المسـرح الكوميدي، وتأليف 
الكاتـب الساخـر يوسف عـوف، حيث يجـري حسين 
حاليـاً بروفات العرض المسرحـي الذي سيتم افتتاحه 

قريبا على المسرح العائم الكبير.
يقـول محسـن رزق مخـرج العـرض إن المسرحيـة 
مأخوذة عن نص »اللي ضحـك على الحكومة« للكاتب 
الراحل يوسف عوف، وقدم هذه التيمة من قبل الكاتب 
الروسـي غوغول في عرض »المفتـش العام«، ويوضح 
أنه قام بإعداد النص الجديد بشـكل معاصر وفي اطار 
كوميـدي، حول سوء تفاهـم يحول سبـاك إلى رئيس 
شركـة، حيث يتماس هـذا الموقف مـع المواطن المصري 
ويطـرح العرض سؤالا هاما هو هـل يستحق الإنسان 
البسيط عيشـة كريمة أم لا؟ وتتعـرض الاحداث أيضا 
الى الشـباب الذين يعانون مـن البطالة على الرغم من 

حصولهم على شهادات عليا.
المسرحيـة  تأليـف يوسـف عـوف، بطولـة: سامح 
حسين ويشاركه البطولة حنان مطاوع ومحمد التاجي 

ونادية شكري، ومن إعداد وإخراج: محسن رزق. عرض أنا الرئيسيسرا
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فضائيات

هل حضر »السيد المسيح«
 القداس قبل الصلب أم بعده؟!

■ لـم أشاهد »قـداس« عيد الميلاد المجيـد هذا العام تلفزيونيـاً، وربما لم 
أشاهـد قداساً للبابـا تواضروس منذ تولى مهام موقعـه. وكان للقداس في 
عهد البابا شنودة مذاقـاً خاصاً، ويمكن للمرء من خلاله أن يمارس هوايته 
في فهم ما بين السطور، فذات قداس حضر جمال مبارك، ولم يكد البابا يذكر 
اسمه حتى كان التصفيق حاراً، ربما لم ينافسه على حرارة التصفيق سوى 

السفير الأمريكي في القاهرة!
البابا كان في كل »قداس« يتلو قائمة أسماء كبار الحاضرين المهنئين، ثم 
يشكر السادة المسؤولين حتى يصل إلى رئيس حي الأزبكية، الذي يقع المقر 

البابوي في حيزه الجغرافي. 
وبعـض رؤساء الأحزاب الضعيفة كانـوا يذهبون إلى هناك ليذكر البابا 
أسماءهـم، فتتعـرف عليهم الجماهيـر، وإذا جرى انشـقاق داخل حزب ما، 
فأكثرهـم فهلوة يذهب إلى هنـاك ليذكر البابا اسمـه متبوعاً بصفته رئيس 
الحـزب، لتشـاهد الجماهيـر العريضة عبـر التلفزيـون الرسمي، مـا يؤكد 

شرعيته، وكأن البابا هو رئيس لجنة شؤون الأحزاب!
مشـاهدة »القداس« تلفزيونيا عـادة أقلعت عنها، بسبـب الانقلاب، لأن 
الذهـن لم يعد صافيـاً. وفي اليـوم الأول لافتتاح معرض الدوحـة للكتاب، 
قمت بجولة سريعة بين دور النشـر، ولم يمكننـي التعرف على اهتماماتي، 
فالقـراءة عنـدي ومنذ قيـام الثورة لم تعـد مطروحة على جـدول أعمالي.. 
فالكتـب التـي قرأتهـا خـلال هـذه الفتـرة قليلـة، بدأتهـا بقـراءة مذكرات 
»بلدياتـي« الدكتور محمود الربيعي التي صدرت في كتابين: »في الخمسين 
عرفت طريقي«.. و«ما بعد الخمسين«. كنت أقرأها في مشوار الذهاب يومياً 
لمقـر الجريـدة، إذ أن أهـم ما فـي منصب رئيـس التحرير أنه يوفر لشـاغله 
سيـارة بالسائـق. وقبل الثورة كان رؤسـاء التحرير مـن جلساء الرئيس 
فـي طائرته وفي »سفرياته« المتعـددة. أما بعد الثـورة، فلم يمكني المنصب 
سـوى من حضـور أول اجتمـاع للرئيس محمـد مرسي برؤسـاء التحرير، 
وفي الاجتماعـات التالية اكتفى الرئيس بالمؤلفة قلوبهم، والذين سمح لهم 
بالحديـث فـي اللقـاء الأول وبسعة صدر، وكـان ينطق أسماءهـم مسبوقة 
بلقـب »الأستـاذ«، وظـل عبد الحليـم قنديل يرفـع يـده طالبـاً الكلمة دون 
جدوى، وفي نهاية اللقـاء اعتذر له الرئيس، مؤكداً أنه سيعطيه الكلمة في 

اللقاء التالي فأوغر صدره!
»الربيعـي« فـي قصة حياتـه كاتـب متربع على عـرش الكلمـة الجميلة، 
لكنـي لم أحسده علـى ذلك، فقد كان حسـدي له منصباً على عدم انشـغاله 
بالسياسيـة، فـلا كلمة عن الأحـداث التي عاصرها ومن ثـورة يوليو/تموز 
1952، إلى هزيمـة يونيو/حزيران سنة 1967، إلى انتصار أكتوبر/تشـرين 
الأول عـام 1973.. يقـول فقيـه اللغـة العربيـة الدكتور مصطفـى رجب، إن 
»سنـة« تذكـر عندما تكـون الواقعة التي جـرت فيها سيئة، في حـين أن الـ 
»عـام« يذكـر عنـد ذكـر واقعة طيبـة حدثـت.. وأقـرأ الآن في كتـاب »اللغة 

العالية« لفقيه آخر هو »عارف حجاوي«.

الإقلاع عن القراءة
الثورة المضادة، شغلتنا عن اهتماماتنا السابقة، فأقلعت عن القراءة المكثفة، 
كمـا أقلعت عـن التعاطي المكثف لــ »الأرجيلـة«، تماماً كما أقلعت عن مشـاهدة 
»القداس«، ولم أعد أكترث بمشـاهدة صلاة الجمعة عبر التلفزيون، وهي عادة 
قديمة لا سيما إذا كان القارئ هو الشـيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي يقحمه 
الآن مقدمـو البرامـج بعيداً عن تخصصه، للحصول منـه على تصريح يؤيد من 
خلالـه عبد الفتـاح السيسي ويهاجم فيـه الرئيس محمد مرسـي، متناقضاً مع 

تصريحات أخرى له في عهد مرسي!
الإنقـلاب عمق ظاهـرة »المذيع الأمي«، الذين يخبئ العجـز في ثقافته بطرح 
أسئلـة سياسيـة على ضيفـه، قارئـاً، أو فنانـاً، أو واعظـاً، أو متسـولًا.. فصار 
الكـل فـي مصـر الآن يعمل محلـلًا سياسيـاً، ولم أسمـع طيلة حياتي لشـخص 
الفنـان »يوسـف شعبان« رأيـاً في السياسـة، لان في زمن الانقـلاب وإفرازاته 
صـار طبيعيـاً أن يستضاف في برنامـج تلفزيوني ويُسئل عـن رأيه في جماعة 
الإخـوان؟ فيقـول إن حسـن البنـا، من أصـول مغربية، وبمـا أن كـل أربعة من 

المغاربة منهم ثلاثة يهود، فالإخوان إذن حركة يهودية!
هنـاك مئة سؤال وسؤال، يمكن أن تطرح علـى »الطبلاوي« وبطبيعة الحال 
ليـس بينها سـؤال واحد عن المقامـات التي يجهلها الشـيخ، مع أنهـا تدخل في 
مجـال تخصصـه، لكن في ظـل »الفهلوة الإعلاميـة«، يستطيع المذيـع ان يدخل 
الأستوديـو بدون إعـداد، ودون أن يعرف من هو ضيفه، ما دامت الأسئلة تدور 
حـول موضـوع واحد، والإجابـات واحدة، والاختـلاف الوحيد فـي الصياغة، 
وهي تدور حول أن السيسي الذي أنقذ مصر، ومرسي الذي كاد أن يضيعها لولا 

أن العناية الإلهية دفعت بالمخلص.
»المخلـص« ليـس وصفاً من باب المبالغـة لعبد الفتاح السيسـي، فالأنبا بولا 
وصفه بـ«المخلـص«، وقال إنه المسيح وقد حضر قداس هـذا العام. وقال الأنبا 

مكاري إن السيسي مذكور في الإنجيل!

إذا حضر السيسي
مـن عيوب عملية تغير مزاجي العام، أنها كانت سبباً في إقلاعي عن كثير من 
العـادات المكتسبـة، ومن بينها مشـاهدة »القداس« عبر التلفزيـون، فلم أتمكن 
مـن مشـاهدة لحظة حضـور »السيد المسيح«، الـذي هو عبد الفتـاح السيسي، 
للقداس. وإن كنت لا أعلم هل حضوره قبل الصلب أم بعده؟ لكن بما أنه المسيح 
فـلا مبـرر في حضرته العبـادة، إذ قال بـولا: »لقد أجلنا العبـادة عند وصوله« 
فمـن الواضح أنه تم وقف أعمـال »القداس«، ويبدو أنه في المسيحية كما هو في 

الإسلام قاعدة: »إذا حضر الماء بطل التيمم«.
ولأنه السيد المسيح فقد كان حضوره خاطفاً، ولمدة ثلاث عشرة دقيقة فقط، 
ولأن ثقافتي المسيحية متواضعة، فلا أعرف أيهما أعلى رتبة كهنوتية: المسيح أم 
البابـا؟! فالبابا تواضروس، لم يستقبل السيد المسيح على باب مقره البابوي، 
فقـد استمر في مكانـه ليتقدم مجرد خطوات ناحية الحاضـر عندما وصل إليه، 
وهـو ما روج مسيحيـون له عبر مواقـع التواصل الاجتماعـي، كدليل على علو 

مقام البابا.. فهل مقام البابا أعلى من مقام المسيح؟!
مـا علينا، اللافـت أن الذين كانوا يعترضون على حكـم مرسي انحيازاً منهم 
للدولـة المدنيـة، لم نسمع لهـم حتى همساً فـي مواجهة هذا التحـول في صيغة 

الحكم في مصر، فنحن في مواجهة دولة كهنوتية يحكمها السيد المسيح!
لقد كان لي زميل دراسة مسيحي الديانة، وكنا نصدقه عندما يقسم بالمسيح 
الحـي، ولم أكن أعلم ان المسيح الحي هـو عبد الفتاح السيسي. سأعيد مراجعة 
مـا قاله زميلنا مشـفوعاً بالقسم، بعـد أن تبين أن المسيح الحـي هو الذي حضر 
»القـداس« فجأة، كما قال الأنبا بولا: »السيسي هـو المسيح، وقد تركنا العبادة 

من أجله لحظة دخوله الكاتدرائية«. يا لها من معجزة!

أرض – جو
- لا يحتـاج »محمد ناصر« مذيع »مصر الآن«، إلى استخدام عبارات السب، 
فهو مذيع مثقف وواع، وقيمته في أنه يستطيع أن يصل للمشاهد من هذا الباب، 
وليـس من باب العمـل المثير الذي لا يساوي أكثر من أن يقوم البعض بالترويج 

له كمقطع على صفحات الفيس بوك
- فـي ظل ظاهرة الصخب الإعلامي، فإني في دهشـة لأن الظاهرة لم تجرف 
إليهـا »عمرو خفاجي«، الذي لا يزال قادراً على أن يدير برنامجه بشـكل هادئ، 
ويقـدم في مقابلاتـه ما يفيـد. البعض اعتبـر أن استضافته للمرمـوق الدكتور 
حـازم حسني كانت خطـأ فوجئ به على الهواء. وأعتقـد ان الخيار تم مع سبق 
الإصـرار. - ذهـب وفد مـن قنـاة النيل للأخبـار، إلـى إبراهيم محلـب، رئيس 
حكومـة الانقـلاب ليناقش معه مهمة تطوير القناة. مع أنه لـم يثبت لنا يوماً أن 
المذكـور لديه اهتمامات إعلامية، غير قراءة صفحـة الوفيات في »الأهرام«، كما 
لم يثبت لنا أنه يمتلك في منزله جهاز تلفزيون. فثقافته العامة لا تنتجها سوى 

قناة »موجة كوميدي«.

٭ صحافي من مصر
  selimazouz@gmail.com

سليم عزوز ٭

وأرضيات
فيروز لا ترد على مكالمات زياد الرحباني... والسبب »ريما المزاجية«

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

أكّـد الفنـان زيـاد الرحبانـي فشـل كّل 
الوساطـات بينـه وبـين والدتـه السيـدة 
فيـروز، التـي ترفـض وحسب قولـه الرّد 
علـى مكالماتـه الهاتفيـة ولّا سيمـا بعدمـا 
تمنّـى عليها الرد في رسالـة مؤّثرة وجّهها 
اليهـا قبيل انتهاء العام الماضـي، قائلًا »يا 
ريـت بترّدي علـيّ قبل آخر السنـة«، لافتاً 
فـي الوقـت عينـه الـى أنّ والدتـه رفضت 
أيضـاً وساطـة مـن إثنـين مـن القيـادات 

السياسّية المرموقة.
وأكّد زيـاد أنّه أعدّ  لوالدتـه العديد من 
الأغنيـات التي كان من المفتـرض أن تقوم 
بتسجيلهـا منذ العام 2011 محمّلًا شقيقته 
ريمـا مسؤولّيـة إفسـاد الأمـر كلّـه لانّـه 
وحسـب تعبيره فـإنّ ريما هـي التّي تدير 
الأمـور ولا يفتـرض أن تديـر وحدهـا أمرًا 

بهذه الأهميّة.
بأنهـا  شقيقتـه  الرحبانـي  ووصـف 
»إنسانـة مزاجيـة وعلاقتها سيّئـة بأولاد 
توصـل  أن  تستطيـع  لـن  ولذلـك  عمّـي، 
فيروز الـى أيّ مكان! وأنـا باستطاعتي ألّا 
أكـون طرفًا، فـأولاد عمّي الثّـلاث اتّصلوا 
بيّ وأكّـدوا أنّهم يريـدون الإنتهاء من هذا 
الخلاف ولا يريدون الإستمرار بالدعاوى 
تريـد  لا  أمّـي  أنّ  متأكّـد  وأنـا  الموجـودة. 

الإستمرار بالخلاف«.
وفـي حديث إلـى اذاعة »صـوت الفن« 
لمناسبـة عيـد ميـلاده الـى اذاعـة »صوت 
الفنّ« كشـف الرحباني أنّه أجرى مساعي 
الاتصـال  أجـل  مـن  حثيثـة   ومحـاولات 
بوالدتـه والتواصـل معهـا غيـر أنهـا لـم 
تفلـح كلّهـا بـأيّ  شـيء، عندهـا  لجـأ الى 
شخصيتين سياسيتـين تحترمهما فيروز، 
فتدخّلا بينهما، ولكنّها طلبت من الشخص 
الأول ألّا يتدخـل فـي حـين  لـم تجـب على 

الثاني.
وفـي وقـت سابـق كـان الرحبانـي قد 
أعلـن أنّه لم يعـد بالنسبة اليـه أن يؤّجّل  
نشـر الأعمال السابقة التي كـان قد أعّدها 
يسمـح  عمـره  لا  لانّ  فيـروز،  للسيـدة 
بالانتظـار طويـلًا ولا عمرها أيضـاً، لذلك 
قـررّ أن يُعطـي هـذه الألحان الـى أصوات 

أخرى. 

سامح عبد العزيز يختار »بين السرايات«
 ويستعد لتصوير »الليلة الكبيرة«

 من العرض المسرحي الزيبق

»الزيبق« يمثل مصر
 في مهرجان المسرح العربي في المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

تشـارك »فرقـة فرسـان الشـرق للتراث« 
فـي المسابقـة الرسميـة للـدورة السابعة من 
»مهرجـان المسـرح العربـي« المقـرر إقامتهـا 
فـي مدينـة الربـاط اعتبـاراً من اليـوم حتى 
والتـي  الجـاري  الثاني/ينايـر  كانـون   16
تتنافـس علـى جوائزها 9 عـروض مسرحية 
عربيـة ومغربيـة وتمثـل الفرقـة مصـر مـن 
خلال العـرض المسرحي »الزيبـق«، العرض 
من تصميـم واخراج طارق حسـن ومستلهم 
مـن الملحمـة الشـعبية المعروفـة لشـخصية 
)علي الزيبق( التي تعـد من أيقونات التراث 
المصـري والعربـي لمـا لها مـن مكانـة متميزة 
في عقـول المصريـين وقلوبهم، حيـث ينادي 
العـرض بقيـم ومعـان ساميـة منهـا العـدل 

ويعمـق  والسـلام  الخيـر  وحـب  والمسـاوة 
الانتماء إلى أوطاننا العربية.  

الجديـر بالذكـر أن »فرقة فرسان الشـرق 
للتـراث« تأسست عام 2009 علـى يد المصمم 
والمخـرج وليد عوني بهـدف استلهام التراث 
المصـري والعربـي وإعادة صياغتـه فنيا من 
خلال تصميمات وتابلوهـات حركية مبتكرة 
تحمل صبغة شعبيـة ودرامية وتاريخية، ثم 
انضمت الى فرق دار الاوبرا المصرية، وظهرت 
أولى اعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم، 
ثـم تولت الفنانة كريمة بدير مسؤوليتها عام 
2011 وقدمت معهم »عرض بهية«، الذي لاقى 
استحسـان الجمهـور بعدهـا تولـى منصـب 
المدير الفنـي الحالي للفرقـة المصمم والمخرج 
طـارق حسن وقدم معها عروض عدة نجحت 

في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.

فيروز

زياد

ريما

فريال يوسف تبدأ تصوير »ذهاب وعودة« هذا الأسبوع
القاهرة – »القدس العربي«:

تبدأ الفنانة فريـال يوسف الأسبوع المقبل تصوير 
أولى مشـاهدها في مسلسل »ذهاب وعـودة« والذي 
تشـارك في بطولته أمام الفنان أحمـد السقا وينتظر 

أن يتم عرضه في شهر رمضان المبارك.
 وأعربـت عـن سعادتهـا بالعمـل مع الفنـان أحمد 
السقـا للمـرة الأولى والمـرة الثانية مع المخـرج أحمد 

شفيق بعد لقائهما في مسلسل نقطة ضعف. 
جديـر بالذكـر أن الفنانة فريـال يوسف سيعرض 
لها منتصف الشـهر الجارى مسلسـل »ألوان الطيف« 
عـى إحـدى القنـوات الفضائيـة والـذي تشـارك في 
بطولتـه مـع لقـاء الخميسـي، أحمـد وفيـق، عبيـر 
صبري، أميره فتحي، وهو مـن تأليف أحمد صبحي، 
إخـراج عبدالعزيـز حشـاد، وتجسـد فيـه شخصية 
فتـاه شعبية تعيش فـى إحدى الحـارات المصرية مع 
اخواتهـا ويعانين من الفقر، وفـي الوقت نفسه لديهم 

الكثير من الأحلام لتحقيقها. 
كمـا تنتظـر فريـال يوسف عـرض فيلمهـا الجديد 
»خطة بديلة«، والذي ينتظر عرضه في موسم اجازه 
نصـف العام، وتشـارك فـي بطولته مع الفنـان خالد 
النبوي، وتيم الحسن، عـزت أبوعوف، إخراج أحمد 

فريال يوسفعبدالباسط.

القاهرة - »القدس العربي«:

اتفق المخـرج سامح عبد العزيز مع شركة 
»العـدل غروب« علـى إخـراج مسلسل »بين 
السرايـات« الـذي يقـوم ببطولتـه الفنـان 
باسـم سمرة والفنان صبـري فواز والفنانة 
الشـابة نسرين أمين، ويكتـب له السيناريو 
أحمـد عبـد اللـه والمقـرر عرضـه فـي شهـر 

رمضان المقبل.
كما يشـارك فـي بطولة المسلسـل الفنان 
عمـرو عابـد والفنـان سيـد رجـب والفنان 
محمـد الشـرنوبي، وتجـري حاليـا »العدل 
غروب« جلسات عمل لترشيح باقي الفنانين 

المشاركين في المسلسل.

مـن ناحية أخـرى يستعد المخـرج سامح 
عبـد العزيـز لبـدء تصويـر فيلمـه الجديـد 
»الليلـة الكبيـرة« بدايـة الأسبـوع المقبـل، 
»الفـرح«  لفيلمـي  استكمـالا  يعـد  والـذي 
و«كباريـة«، حيـث يتنـاول قضايـا مختلفة 
تمـس حيـاة الناس ويخـوض في المشـاعر 
الإنسانية، وتدور أحداث الفيلم بالكامل في 
ليلـة واحدة داخـل أحد الموالـد، حيث يلقي 
الضـوء على الليلة الكبيـرة والظواهر التي 

تحدث فيها.
فيلـم »الليلـة الكبيـرة« من تأليـف أحمد 
عبد اللـه، ويقـوم ببطولتـه الفنانـة نيللي 
كريم وعمرو عبد الجليل وزينة وأحمد بدير 

وسميحة أيوب وصفية العمري. 

فيلم من بطولة جولييت بينوش في افتتاح مهرجان برلين

برلين – من إريك كريشبوم:

  وقـع الاختيـار علـى فيلـم »لا أحـد 
يريـد الليلة« بطولـة النجمة الفرنسية 
جولييت بينـوش ليعرض فـي افتتاح 
الـدورة 65 لمهرجان برلـين الدولي أحد 
أهـم الأحـداث السينمائيـة فـي العالم 

والذي سيعرض 400 فيلم هذا العام. 
وتدور أحداث الفيلم التاريخي وهو 
من إخراج الأسبانيـة إيزابيل كوازيت 
فـي منطقـة جرينلانـد المتجمـدة عـام 
1908 ويـروي قصص نسـاء شجاعات 

ورجال طموحين.
وسيكـون هـذا الفيلـم بـين الأفـلام 

الثلاثـة والعشـرين التـي ستتنافـس 
لنيـل جائرة الـدب الذهبـي ويمثل فيه 
أيضا الممثلة اليابانية رينكو كيكوتشي 

والايرلندي جابرييل بايرن.
وقال مدير مهرجان برلين السينمائي 
الدولي ديتر كوسليك »يسعدني افتتاح 
فعاليات مهرجات برلين 2015 بفيلم )لا 

أحد يريد الليلة(.«
وتكـررت مشـاركة بينـوش بأفـلام 
فـي مهرجـان برلـين إذ فـازت بجائـزة 
الـدب الفضـي عـن دورها فـي فيلم »ذا 
إنجلش بيشـنت« عام 1997 وهو الدور 
نفسـه الـذي نالـت عنـه لاحقـا جائزة 

الأوسكار.

ويستمـر مهرجان برلين بـين 5 و15 
موسـم  يفتتـح  وهـو  شبـاط  فبرايـر/ 

المهرجانات السينمائية لعام 2015.
المهرجـان  تحكيـم  لجنـة  ويـرأس 
دارن  الأمريكـي  المخـرج  العـام  لهـذا 
أرونوفسكـي الـذي حقق فيلمـه )بلاك 
سوان( في عـام 2010 نجاحا باهرا في 

أنحاء العالم.
وفي العـام الماضي حضـر المهرجان 
3700 صحافـي من 81 دولـة و8400 من 

العاملين في صناعة السينما.
وفي عام 2014 حضـر عروض أفلام 
المهرجان مـن الجمهور حوالي 490 ألف 

شخص. )رويترز(

لقطة من فيلم لا أحد يريد الليلة

ترشيح فيلم »نظرية كل شيء« عن قصة حياة
 الفيزيائي ستيفن هوكينغ لجائزة البافتا البريطانية

■ لندن - د ب أ: ترشح فيلم »نظرية كل شيء« الذي 
يتناول قص��ة حياة الفيزيائي ستيف��ن هوكينغ لجائزة 
الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون )بافتا( 
.  ويقوم ببطولة الفيلم كل من الممثل ايدي ريدماين الذي 
يجسد شخصية هوكين��ج، والممثلة فليسيتي جونز في 

دور زوجته التي عانت طويلا جين. 
وتم أيض��ا ترشي��ح ريدماين وجون��ز لجائزتي بافتا 
لأفضل ممث��ل وممثلة لدوريهما ف��ي الفيلم الذي يجسد 

الحي��اة العام��ة والخاصة للعال��م الذي يعم��ل بجامعة 
كامبريدج ويبلغ من العمر 73 عاما.  وقال ريدماين الذي 
ت��زوج حديثا: »يساورني شعور رائ��ع... نحن في لوس 

أنجليس واكتشفنا الأمر لتونا«. 
وقال��ت جونز وه��ي خريج��ة جامع��ة اوكسبريدج : 
»أن��ا نوعا م��ا مذهولة وسعي��دة. إنه لامر رائ��ع .. اتطلع 
للاحتف��ال باحتساء كأس شمبانيا واب��لاغ عائلتي عبر 

موقع سكايب« . 
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النفط يتراجع ويتجه
 لسابع خسارة أسبوعية 
بسبب تخمة المعروض 

■ لنـدن - رويترز: تراجعت أسـعار النفط 
لتكبـد  واتجهـت  للبرميـل  دولارا   50 صـوب 
سابع خسـائرها الأسبوعية على التوالي أمس 
الجمعـة مع عدم إظهار المنتجين الرئيسـيين أى 
علامات على خفض الإنتـاج في مواجهة تخمة 

المعروض العالمي.
ونزلـت عقـود خام القيـاس العالمـي )مزيج 
برنـت( أمس أكثر من دولارين إلى 48.90 دولار 
للبرميـل، وهـو أدنى مسـتوى لها منـذ ابريل/

نيسان 2009.
إلـى  دولار   1.43 الأمريكـي  الخـام  وخسـر 
47.36 دولار للبرميـل بعدمـا هبـط إلـى 47.16 
دولار، وهـو أدنى مسـتوى له أيضـا منذ ابريل 

.2009
وضاق الفارق بين عقود برنت وعقود الخام 
الأمريكي ليقترب من 1.80 دولار للبرميل، وهو 

الأدنى منذ أكتوبر/تشرين الأول.
واسـتمرت المخاوف من وفـرة الإمدادات مع 
عـدم إظهـار السـعودية وحلفائهـا الخليجيين 
فـي »أوبك« أي علامات علـى التفكير في خفض 
الإنتـاج لدعم الأسـعار حتى مـع تباطؤ الطلب 

العالمي.
ومن ناحية اظهرت بيانات أمس أن التضخم 
السنوي لأسعار المستهكلين في الصين ظل قرب 
أدنى مسـتوى له في خمس سـنوات بما يشير 
إلى اسـتمرار الضعف في أكبر مستهلك للطاقة 

في العالم. 

أوباما للأمريكيين: اشتروا
سيارات لا تستهلك وقودا كثيرا

■ فينيكس - رويترز: قال الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا للأمريكيين ان انخفاض أسـعار 
البنزين في الولايـات المتحدة لن يدوم طويلا، 
ومـن ثـم يتعـين عليهـم عـدم شـراء سـيارات 

تستهاك الكثير من الوقود.
ومع تدني أسـعار الوقود إلى أقـل معدلاتها 
منذ سـت سـنوات ارتفعـت مبيعات شـاحنات 
متعـددة  الرياضيـة  والسـيارات  أب  البيـك 

الأغراض.
وقـال أوباما فـي كلمـة أمـس الأول تناولت 
وضع الاقتصاد الذي يسير على طريق التعافي 
»لـن تظل أسـعار الوقـود منخفضة إلـى الأبد، 
لـذا لا تقولـوا فجأة إنـه لا ينبغي القلق بشـأن 
كفـاءة الوقود«. وأشـار إلى أن أسـعار الوقود 
انخفضت عن العام السـابق بمقدار 1.10 دولار 

للغالون.
وأضـاف »إذا كنتـم بصـدد شـراء سـيارة 
جديـدة لا تفكـروا فـي أن الوضع سـيظل هكذا 
طوال الوقت، لأنكم ستندهشون وستغضبون 
منـي فيمـا بعد، وسـأقول: قلت لكم لا تشـتروا 
سـيارة تسـتهلك الكثير مـن الوقود لأن سـعر 

الوقود سيرتفع«. 

مصر تواصل سداد مستحقات
شركات النفط والغاز الأجنبية

■ لنـدن - رويتـرز: قالت شـركة »سـيركل 
أويل« للتنقيب عـن النفط والغاز أمس الجمعة 
انها تلقت 15 مليون دولار من الحكومة المصرية 
فـي إطار مسـاعي مصر الرامية لسـداد الديون 
المتأخـرة عليهـا لشـركات الطاقـة العاملـة في 

البلاد.
وقالت الشركة في بيان »أدى ذلك إلى خفض 
كبير للديون القائمة المستحقة للشركة« ولكنها 

لم تذكر حجم مستحقاتها المتأخرة المتبقية.
وتملـك الشـركة مواقع نفط وغـاز في خليج 
السـويس، وتعمـل أيضا فـي المغـرب وتونس 

وسلطنة عمان.
وأخّـرت مصـر سـداد مسـتحقات شـركات 
النفط والغـاز مع تضرر اقتصادهـا جراء نحو 
أربع سـنوات من الاضطرابات، منذ الانتفاضة 
التي أطاحت بحسـني مبارك من سدة الرئاسة 

في 2011.
وفـي الأسـبوع الماضـي قـال وزيـر النفـط 
المصري، شـريف إسـماعيل، ان بلاده سـددت 
2.1 مليار دولار من ديونها المسـتحقة لشركات 

الطاقة الأجنبية.
وأشـار إسـماعيل فـي بيـان صـدر فـي 31 
ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أن هذه ثالث 
دفعة تسـددها مصر لشركات الطاقة في السنة 
الأخيرة، لكن الحكومة ما زالت تدين بمبلغ 3.1 

مليار دولار لتلك الشركات.
وقالت مجموعة »بي.جـي« لإنتاج الغاز في 
الثانـي مـن يناير/كانـون الثاني الجـاري إنها 

تلقت 350 مليون دولار من الحكومة المصرية. 

قبرص تنهي القيود
على التعاملات المصرفية
 للشركات في الخارج 

■ نيقوسـيا - رويتـرز: ألغـت السـلطات 
في قبـرص أمس الجمعـة جميـع القيود على 
التعامـلات المصرفيـة الخارجيـة للشـركات، 
منهيـة جـزءا من نظـام للسـيطرة على رأس 
المال فرض قبل نحو عامين، خلال عملية إنقاذ 

شابتها الفوضى.
وقالـت وزارة الماليـة انهـا ألغـت شـرطا 
بضـرورة الحصول على موافقة مسـبقة على 
تعاملات الشـركات في الخارج التي تتجاوز 

مليوني يورو )2.36 مليون دولار(.
كانـت قبرص قـد فرضت قيـودا على رأس 
المـال في مـارس/آذار عـام 2013 لمنـع هروب 
رؤوس الأمـوال خـلال عمليـة إنقـاذ دوليـة 

شهدت إغلاق بنك كبير.
وخففت الـوزارة أيضا قيود رأس المال عن 

المواطنين الأفراد.
ورفعـت السـلطات سـقف الأمـوال التـي 
يمكن للأفراد إرسالها إلى الخارج إلى 20 ألف 
يورو شـهريا من عشـرة آلاف، وللمسـافرين 
الأجانـب إلـى 10 آلاف يورو فـي الزيارة من 

6000 يورو.

■ لن��دن - رويت��رز: رغ��م أن احتياطي��ات 
مح��دودة  العال��م  ف��ي  الأحف��وري  الوق��ود 
أصلا تقول دراس��ة جديدة نش��رت في مجلة 
)نيتش��ر( إنه ينبغي الحد من اس��تخدام هذه 
المصادر أصلا من أجل إنقاذ فرصة نس��بتها 

50٪ لوقف ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتشير الدراسة إلى أنه ينبغي عدم المساس 
بما يقرب من 80٪ من الفحم الممكن استخراجه 
حاليا، و50٪ من احتياطيات الغاز، و30٪ من 
احتياطي النفط، على مدى السنوات الأربعين 
المقبلة لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري. كما 
حث��ت على عدم اس��تغلال 21٪ من احتياطي 

النفط ف��ي أوروبا، و6٪ من احتياطيات الغاز 
الطبيعي ، و89٪ من احتياطيات الفحم.

وعندم��ا يتم إحراق هذه الأنواع من الوقود 
لتولي��د الطاق��ة يتولد ثاني أكس��يد الكربون، 
وهو أحد الغازات المس��ببة لظاهرة الاحتباس 

الحراري.
وق��ال الباحثان بول إيكينز وكريس��توف 
مكغليد ان هناك فرصة بنسبة 50٪ على الأقل 
لخفض مس��تويات درجات الح��رارة العالمية 

إلى ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية.
لكنهما أوضح��ا أن الحفاظ عل��ى درجات 
الح��رارة العالمي��ة عند مث��ل هذه المس��تويات 

المقبول��ة لا يمكن أن يتحق��ق إلا إذا تم التخلي 
عن استخدام هذه الأنواع من الوقود.

ولا يمكن اس��تغلال سوى ثلث احتياطيات 
الوقود الأحفوري.

وف��ي الوقت الراهن هناك م��ا يعادل 2900 
غيغا طن م��ن احتياطيات الوق��ود الأحفوري 
الت��ي يمكن اس��تغلالها فني��ا واقتصاديا في 
أنح��اء العال��م. ولك��ن لاب��د -كم��ا أوضحت 
دراس��ات س��ابقة- من انبعاث حوالي 1100 
غيغ��ا طن فق��ط م��ن ثان��ي أكس��يد الكربون 
لتحقي��ق هدف خف��ض درجة ح��رارة الأرض 

بمقدار درجتين مئويتين.

وهذا يعني ترك كمية كبيرة من الاحتياطي 
دون المس��اس بها وهي خطوة مؤلمة بالنسبة 
للبل��دان الت��ي تعتم��د اقتصاديا عل��ى موارد 

الوقود الأحفوري.
يوض��ح  كمبيوت��ر  نم��اذج  وبمس��اعدة 
الباحثان المناط��ق التي يجب أن تقلل إلى حد 
كبي��ر من إنتاجه��ا. وللقيام بذلك اس��تخدما 
مجموع��ة متنوع��ة م��ن البيان��ات م��ن المعهد 
والم��واد  الأرض  لعل��وم  الألمان��ي  الإتح��ادي 
الخام، ومن وكالة الطاقة الدولية، ومؤسسة 
لتقدي��رات  أسيس��منت«  إنرج��ي  »غلوب��ال 

الطاقة العالمية.

وبالنس��بة للش��رق الأوس��ط فيتعين عليه 
التخلي عن نصف احتياطياته النفطية القابلة 
للاس��تخراج، أي نحو 260 ملي��ار برميل. لكن 
الولاي��ات المتحدة واس��ترإليا س��وف تضطر 
إلى التخلي ع��ن 90٪ من موارد الفحم القابلة 

للاستخراج حاليا.
كما س��يتعين على الصين والهند وأفريقيا 
والش��رق الأوسط أيضا الحد بشكل كبير من 
اس��تخراج الغاز غي��ر التقلي��دي. وفي الوقت 
نفس��ه ينبغي تجن��ب اس��تخراج احتياطيات 
الوقود الأحفوري في القطب الشمإلى تماما، 

حسبما كتب الباحثان. 

الدولار يقلص خسائره
 بدعم بيانات أمريكية قوية 
■ نيويـورك - رويتـرز: قلـص الدولار خسـائره أمس 
الجمعـة بعـد صـدور بيانـات أقوى مـن التوقعات بشـأن 
الوظائف فـي الولايات المتحدة في ديسـمبر/كانون الأول 
عـززت مبـررات مجلـس الاحتياطـي الإتحـادي )البنـك 
المركـزي الأمريكي( لرفـع أسـعار الفائدة ومنحـت العملة 

الأمريكية ميزة استثمارية أكبر من حيث العائد.
وقالـت وزارة العمـل الأمريكيـة أمـس الجمعـة ان عدد 
الوظائف في القطاعـات غير الزراعية زاد 252 ألف وظيفة 
الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة في نوفمبر/تشرين الثاني 

بلغت 353 ألفا.
ونزل معدل البطالة 0.2 نقطة مئوية إلى 5.6 بالمئة أدنى 

مستوياته في ست سنوات ونصف.
وشـهد ديسـمبر الزيادة الشـهرية الحادية عشرة على 
التوالـي في عـدد الوظائـف فـوق 200 ألف وظيفـة، وهي 

أطول وتيرة من نوعها منذ العام 1994.
كان خبـراء اقتصاديـون اسـتطلعت رويتـرز آراءهـم 
توقعوا ارتفاع عدد الوظائف 240 ألف وظيفة في ديسمبر، 

وانخفاض معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية إلى 5.7 بالمئة.
وعقـب صدور البيانات عوض الدولار بعض خسـائره 
السـابقة. وجرى تداوله في أحـدث تعاملات منخفضا 0.3 
في المئة مقابل العملة اليابانية إلى 119.265 ين على منصة 
التعامـلات الإلكترونيـة "إي.بـي.إس". ونزل الـدولار في 
وقت سـابق إلى 118.79 ين، لكنـه لا يزال في طريقه لتكبد 

أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.
ونزل اليورو من أعلى مسـتوى له في الجلسة 1.18330 
دولار حيـث جـرى تداولـه منخفضـا 0.11 فـي المئـة إلـى 
1.17760 دولار، غيـر بعيـد عن أدنى مسـتوى له في تسـع 
سـنوات سـجله أمـس الأول عنـد 1.17540 دولار. وتتجه 
العملـة الأوروبيـة الموحـدة أيضـا لتكبـد رابـع خسـارة 

أسبوعية على التوالي.
وعلى النقيض مـن البيانات الأمريكيـة، عززت بيانات 
صـدرت أمس الجمعة من فرنسـا وألمانيا، أكبـر اقتصادين 
فـي منطقة اليورو، التكهنات بـأن البنك المركزي الأوروبي 
سـيعكف على سياسـة تيسـير نقدي نشـطة في اجتماعه 
المقبـل في 22 يناير/كانون الثاني الجـاري. وهبط الإنتاج 
الصناعـي فـي البلديـن كما تراجعـت الصـادرات الألمانية 

بقوة. 

المغرب: إجراءات العفو الضريبي
مكنت من استرجاع 2.0 مليار يورو 

■ دبي/لندن - رويترز: لم تُظهر السعودية 
وحلفاؤهـا الخليجيـون الأعضـاء فـي منظمة 
»أوبـك« أي دلالـة علـى أنهـم يدرسـون خفض 
إنتـاج النفط لدعم الأسـعار، حتـى مع هبوطها 

دون 50 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي. 
وقـررت »أوبـك« عـدم خفـض الإنتـاج فـي 
نوفمبر/تشـرين   27 فـي  الماضـي  اجتماعهـا 
الثانـي، رغم مخـاوف من أعضـاء المنظمة غير 
الخليجيـين، بعدما قال وزير النفط السـعودي 
حمايـة  للمنظمـة  ينبغـي  انـه  النعيمـي  علـي 
حصتها في السوق في مواجهة النفط الصخري 

الأمريكي ومصادر أخرى منافسة.
وتزايـدت تلـك المخـاوف مـع هبوط أسـعار 
مسـتوياتها  مـن  النصـف  مـن  بأكثـر  النفـط 
فـي يونيو/حزيـران، وهـو مـا سـبب أضـرارا 
»أوبـك«.  فـي  الأصغـر  المنتجـين  لاقتصـادات 
وتراجع خـام القياس العالمي مزيـج برنت إلى 
الماضـي  يـوم  الأربعـاء  للبرميـل  دولار   49.66
مسـجلا أدنـى مسـتوياته منـذ أبريل/نيسـان 
2009 قبـل أن يتعافـى إلـى 51 دولارا في إليوم 

التإلى.
وتتوقـع »أوبك« زيـادة الفائض فـي 2015، 
مشيرة إلى ارتفاع الإمدادات من خارج المنظمة، 
وتباطـؤ نمـو الطلـب العالمـي. لكـن الأعضـاء 

الخليجيين الذين يشـكلون مـا يزيد عن نصف 
إنتـاج »أوبـك« لا يبـدون أي تـردد، ويرون أن 
انخفاض الأسعار سـيبطئ الإمدادات المنافسة 

ويحفز النمو الاقتصادي وينعش الطلب.
وقـال مندوب دولة خليجية فـي »أوبك« انه 
»لا توجد فرصة« لإعادة النظر. وأشـار مندوب 
آخر إلـى وجهة النظر القائلة بـأن المنتجين من 
خارج »أوبك« مسـؤولون عن تخمة المعروض. 
وقـال »النعيمـي أوضح ذلك: أوبـك لن تخفض 

الإنتاج بمفردها.«
ويلقـى وزراء ومندوبو الـدول الأعضاء في 
»أوبك« باللوم على المنتجين من خارج المنظمة، 
مثل روسيا والمكسيك وقازاخستان، إضافة إلى 
إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في 

تخمة المعروض في السوق.
وارتفـع إنتاج الولايات المتحدة النفطي، من 
نحو خمسـة ملايين برميـل يوميا إلـى ما يزيد 
عن تسـعة ملايين برميل يوميا على مدى الست 
قياسـيا  مسـتوى  مسـجلا  الماضيـة،  سـنوات 
مرتفعا في نحو 30 عامـا مدعوما بإنتاج النفط 

الصخري.
للوكالـة  »أوبـك«  فـي  المندوبـون  وتحـدث 
 50 دون  قصيـرة  لفتـرة  النفـط  هبـط  بعدمـا 
دولارا للبرميـل، لكنهـم طلبـوا عـدم الكشـف 

عن أسـمائهم لأنهـم غير مصرح لهـم بالتحدث 
علانية عن المسألة.

ومـن الناحيـة الرسـمية اتفقـت »أوبك« في 
اجتماعها في نوفمبر/تشرين الثاني على إبقاء 
الإنتاج المسـتهدف عنـد 30 مليون برميل يوميا 
مـن الخام - وهو ما أكده وزير النفط الإماراتي 
الأربعـاء الماضـي - رغـم أن الـدول الأفريقيـة 
الأعضاء في المنظمة إضافة إلى إيران وفنزويلا 

كانوا يريدون خفض الإنتاج.
وطالبـت إيـران والجزائـر منـذ ذلـك الحين 
بخفـض الإنتـاج فـي مواجهـة هبـوط أسـعار 

الخام. ويتفق مع ذلك مندوب ليبيا.
وقال سـمير كمال، مندوب ليبيـا في »أوبك« 
انه يجـب على الـدول الأعضاء فـي المنظمة ان 
تفعل شـيئا مـا لاسـتعادة دورها في اسـتقرار 
للمنتجـين  عـادل  سـعر  وضمـان  السـوق 
والمسـتهلكين، لكنه أكد أنه لا يتحدث نيابة عن 

الحكومة الليبية.
وأضاف »إذا لـم يحدث ذلك فلن تكون هناك 
حاجة إليها وخاصة إذا كانت دولة واحدة تملي 

استراتيجيتها بينما بتضرر أعضاء آخرون.«
لخفـض  تأييـد  حشـد  فنزويـلا  وحاولـت 
الإنتـاج قبل اجتمـاع »أوبك«، ولا تـزال تطالب 
باتخاذ إجراء. وبدأ رئيسها جولة يزور خلالها 

السـعودية وإيـران والجزائـر لحشـد الجهود 
الرامية لدعم الأسعار.

والسـعودية أكبـر منتـج للنفط فـي »أوبك« 
حيـث يبلـغ إنتاجهـا نحـو 9.6 مليـون برميـل 
إلـى قدرتهـا علـى تعويـض  يوميا،بالإضافـة 
نقـص الإمدادات من أنحاء أخرى نظرا لما لديها 
من طاقة فائضة كبيرة، وهو ما يجعلها في نظر 
الأعضـاء الآخرين أقـل المتضرريـن من خفض 

الإنتاج.
وتحتـاج فنزويـلا والجزائر وإيران سـعرا 
لتعـادل  للبرميـل  دولار   100 فـوق  للنفـط 
الإيرادات والمصروفات في ميزانياتها، بحسب 
ومحللـين  الدولـي  النقـد  صنـدوق  تقديـرات 
آخريـن، وهـو مسـتوى أعلـى ممـا يحتاجـه 
الذيـن  »أوبـك«،  فـي  الخليجيـون  الأعضـاء 
يسـتطيعون التعايـش مع إيـرادات نفطية أقل 

لعدة سنوات.
وقال بعض المندوبين ان الخلاف في »أوبك« 
ربما يتسـع إذا واصلت الأسعار هبوطها صوب 
40 دولارا للبرميل أو أقل، واستمرت السعودية 
في مقاومة خفض الإنتاج، رغم أنه لم يتضح ما 

إذا كان ذلك سيكون له أي تأثير واقعي.
وقال مندوب انه إذا وصلت الأسـعار إلى 30 
دولارا »فسيبدأ الآخرون في القول للسعوديين: 

هل أنتم في حرب معنا؟«.
وقال محللون وتجار ان من المرجح أن تشهد 
أسـعار النفـط مزيدا مـن الانخفـاض. ويتوقع 
»بانـك أوف أمريكا ميريل لينش« تزايد مخاطر 
هبـوط برنت إلـى 40 دولارا، وهـو ليس بعيدا 
عـن المسـتوى الـذي وصل إليـه فـي 2008 عند 
36.20 دولار قبـل آخـر خفـض رسـمي لإنتـاج 

»أوبك« والذي حفز تعافيا مطردا.
وقال مندوب ليبيا إنـه يعتقد أن النفط ربما 
يتراجع إلى 45 دولارا في السـتة أشـهر الأولى 
من 2015 لكنه سـيرتفع في نهاية المطاف وربما 
يبلغ متوسـط السـعر ما بين 55 و60 دولارا في 

العام.
وقـال منـدوب آخـر انـه لا يوجد حتـى الآن 
مطالبات باجتماع للمنظمة قبل اجتماعها المقبل 
المقرر فـي يونيو/حزيـران. وتـرى دول أخرى 
أنـه لن تتحقق فائدة تذكـر من الدعوة إلى مثل 
هـذا الاجتماع نظرا لاسـتمرار السـعودية على 

موقفها.
بأيـدي  الأمـر  »سـيكون  المنـدوب  وقـال 
السـعوديين. لا جـدوى مـن عقد اجتمـاع ما لم 
تكن هناك خطة لعمل شئ ما.« وقال مندوب من 
خارج الخليج »هذه الأسـعار تقتلنـا. لكن لماذا 

تسألني؟ اذهب واسأل الكبار«. 

مندوبون: لا احتمال لخفض إنتاج »أوبك« 
النفطي حتى مع سعر دون 50 دولارا للبرميل

■ الربـاط - أ ف ب: مكنـت اجـراءات 
العفـو الضريبـي التـي اتخذتهـا الحكومة 
مـن   2014 موازنـة  قانـون  فـي  المغربيـة 
اسـترداد أكثر مـن 27.8 مليار درهـم )2.,5 

مليار يورو(.
واكـدت رئاسـة الحكومـة المغربيـة فـي 
بيان صدر أمـس الأول أن رئيس الحكومة، 
عبـد الإله بن كيـران، اكـد ان حصيلة هذه 
العمليـة "جد إيجابية واسـتثنائية تعكس 
أن  ذلـك  وكبيـرا،  مسـبوق  غيـر  نجاحـا 
توقعات المتفائلين عند انطلاق هذه العملية 
كانـت لا تتجـاوز 6 مليـارات درهـم )550 

مليون يورو(".

تنفيـذ  المغربيـة  الحكومـة  وقـررت 
إجـراءات عفـو ضريبي خلال سـنة 2014، 
مقابل نسبة "مساهمة إبرائية" تتراوح بين 
2 الـى 10٪ مـن قيمـة الأصـول المهربة في 
الخـارج، التـي تتراوح بين أموال أو أسـهم 
أو عقـارات أو منقـولات، بغـرض تسـوية 
الوضعيـة القانونية للمغاربـة المقيمين في 

بلدهم والمتهمين بتهريب الاموال.
واعتبـر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال 
الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة "مع هذه 
النتائـج المحققة سنسـترجع ثقة شـركائنا 

والمستثمرين الأجانب".
ويأتي هذا الاجراء ضمن حزمة اجراءات 

اتخذتهـا الحكومـة بغرض دعـم الاقتصاد 
المغربي الذي شـهد انخفاضا في مؤشـرات 
التحسـن بسـبب ثقل كاهل الموازنة العامة 
خـلال 2012، حيث سـجل عجـزا فاق ٪7 

من الناتج المحلي الإجمإلى.
وتوقعـت الحكومـة خفـض العجـز الـى 
4.9٪ فـي نهايـة 2014 ثـم الـى 4.3٪ في 
2015، بحسب مشروع الميزانية على ان يتم 

الوصول الى 3.5٪ في 2016.
واحتضـن المغـرب نهايـة 2013 المنتـدى 
العربي الثاني لاسـتراداد الأمـوال المنهوبة 
فـي مراكـش بمشـاركة 40 دولـة وعـدد من 
المؤسسـات المالية، حيث اعتبر المشـاركون 

ان الـدول العربية مـن أكبـر المتضررين من 
تهريب الأموال خاصة دول الربيع العربي.

ويقـدر تقريـر لمنظمـة الشـفافية الدولية 
علـى  للخـارج  المهربـة  الأمـوال  إجمإلـى 
مسـتوى العالـم ككل بترليونـي دولار، كان 
نصيب القارة الآسـيوية منهـا 44٪ مقابل 
17٪ لمنطقـة الشـرق الأوسـط، و٪17,7 

لأوروبا الشرقية و4٪ لأفريقيا.
وفي مؤتمر إتحاد المصارف العربية الأخير 
قـدر نصيب العالـم العربي من غسـل الأموال 
وتهريبهـا بنحـو 25 مليـار دولار سـنويا، أي 
مـا يعـادل 2٪ من النـاتج العربـي الإجمإلى 

العربي البالغ 1.2 تريليون دولار. 

■ سـنغافورة - رويتـرز: للمـرة الأولى منذ عـام 2009 
تقـل تكلفة النفـط الخـام، أو أي نوع من المنتجـات المكررة، 
في العقـود الفورية عنها في الآجلة، وهو ما يزيد من دوافع 

التجار للشراء الفوري بدلا من المعاملات الآجلة.
هـذه الظاهـرة تدفع التجار إلى الشـراء الفـوري للنفط 
وتخزينـه في صهاريج وبيعه بأرباح عند تعافي الطلب في 
السـوق الحاضـرة. لكن لم يتضح بعد مـا إن كان انخفاض 

الأسعار الفورية عن الآجلة سيساهم في تحسن السوق.
ونزلـت أسـعار خـام برنـت أكثـر مـن 50 فـي المئـة منـذ 

أغسطس/آب.
وسـجلت منظومة النفـط بأكملها انخفاضا في الأسـعار 
الفوريـة عن الآجلة يـوم الأربعاء الماضي، فـي ظل صعوبة 
إيجـاد مشـترين لفائـض الإمـدادات الناجـم عـن زيـادة 
إنتـاج النفط الصخـري الأمريكي، وتوسـعات المصافي في 
السنوات العشـر الأخيرة بسـبب تباطؤ النمو الاقتصادي 

خصوصا في آسيا وأوروبا.
ويقل سـعر برنـت في عقود فبراير/شـباط المقبل لشـهر 
أقـرب اسـتحقاق أكثـر مـن 17 دولارا للبرميـل عـن عقـود 

فبراير/شباط 2017.
وقـال ريتشـارد جـوري، العضـو المنتـدب لـدى »جيه.
بي.سـي إنرجي« لاستشـارات الطاقة التـي تتخذ من فيينا 
مقرا لها »بالنسـبة للخام فقد شهد تغيرا هيكليا من الاتزان 

النسبي )بين العرض والطلب( إلى وفرة في المعروض«.
وأضاف »أما عن المنتجات... فلم ينهار الطلب بل هو ميل 
إلـى وفرة معروض طاقـة التكرير وتباطـؤ الطلب أكثر مما 

كان مأمولا«.
وكانـت آخـر مـرة تشـهد فيهـا منظومـة النفـط بأكملها 
انخفاضا في الأسـعار الفورية عن الآجلـة في الربع الأخير 
مـن 2009 وقـت خـروج الأسـواق مـن ذروة الأزمـة المالية 

العالمية في 2009-2008. 

علماء: خفض استهلاك الوقود الأحفوري
الفرصة الأخيرة للحد من الإحتباس الحراري 

■ لندن - رويترز: قال بنك »باركليز« البريطاني ان شركات 
النفط والغاز قد تخفض الانفاق على أنشـطة التنقيب والإنتاج 
في أمريكا الشمإلية بنسبة 30 في المئة أو أكثر في العام الحإلى، 
إذا ظلـت أسـعار الخـام الأمريكـي فـي نطـاق 50-60 دولارا 

للبرميل.
وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 
50.50 دولار للبرميـل أمـس الجمعـة، في حين بلغ سـعر الخام 
الأمريكي 48.57 دولار للبرميل، وكلاهما عند أدنى مسـتوى في 
خمس سنوات بعدما خسرت الأسعار نحو النصف منذ يونيو/

حزيران بسبب تخمة المعروض وضعف النمو في الطلب.
وقال »باركليز« ان الانفاق في أمريكا الشـمإلية سينخفض 
14.1 فـي المئـة،  فـي حين سـينخفض الانفـاق العالمـي 6.7 في 
المئة، مشـيرا إلى أن ميزانيات الشـركات كانت تفترض سعرا 
لبرنـت عند حوالـي 70 دولارا للبرميل وللخـام الأمريكي عند 

65 دولارا.
وقـدر البنـك أن هـذا يعنـي أن الانفـاق فـي أنحـاء العالـم 
سـينخفض حوالي تسـعة في المئة إلى 619.43 مليار دولار هذا 

العام، بناء على مسح شمل 225 من شركات النفط والغاز.
وأضاف في تقرير صدر أمس الأول بشأن التوقعات للانفاق 
العالمي على أنشـطة التنقيب والإنتاج فـي العالم في عام 2015 
أنه في ضوء اسـتمرار انخفاض أسـعار النفط فإن الانفاق »قد 
يتخذ اتجاها أكثر انخفاضا« وسـتكون أمريكا الشـمإلية الأكثر 

تضررا.
وأعلن العديد من الشركات الأمريكية بالفعل ميزانيات أصغر 
بكثير للعام الحإلى، بل وقلص بعضها عدد منصات الحفر التي 
تستخدمها نظرا لكون الحفر في عدد من حقول النفط الصخري 

بات غير ذي جدوى اقتصادية بالأسعار الحإلية.
وقـال »باركليـز« ان مـن المتوقـع أن ينخفـض عـدد منصات 
الحفـر البريـة الأمريكيـة بواقـع 500 منصـة خلال العـام، إلى 

حوالي 1250 منصة في نهاية 2015.
وتابع يقول إن الشرق الأوسط سيكون مصدر القوة الوحيد 
في العالم، حيث يتوقع أن يزيد الانفاق 14.5 في المئة، مع تمسك 
الشـركات بخطط الحفر على افتراض أن أمـد الاتجاه النزولي 

للنفط سيكون أقصر بكثير منه في الماضي. 

توقع انخفاض انفاق شركات الطاقة
في أمريكا الشمإلية 30٪ في 2015 

انخفاض الأسعار الفورية عن الآجلة 
للمرة الأولى منذ 2009 يدفع لشراء 

وتخزين النفط بأمل الربح مستقبلا

تشديد التشريعات الأوروبية المنظمة
للمعايير المصرفية بهدف تحسين الشفافية

■  بروكسـل - الأناضـول: نظـرت لجنـة 
التابعـة  والنقديـة  الاقتصاديـة  الشـؤون 
للبرلمـان الأوروبي أمس الجمعة في بروكسـل 
فـي مشـروع قانـون يسـتهدف إحـكام قواعد 
لتحسين الشفافية والموثوقية في المعايير التي 
قد تؤثر على سـعر الفائدة الرئيسي للأسواق 

المالية، أو تسعير العقود والرهون العقارية.
 وقـد تقدمـت بمشـروع القانـون المفوضية 
الأوروبية في إطار تشديد القوانين المالية على 
خلفية فضائح ليبور )سعر الفائدة بين البنوك 
في لندن( ويوريبور )سعر الفائدة بين البنوك 

الأوروبية(.
لجنـة  مقـررة  نيوهوسـن،  كـورا  قالـت  و 

الشـؤون المالية والاقتصادية التابعة للبرلمان 
الأوروبـي، ان "الـكل لديـه شـعور بضـرورة 
الإسـراع بإقـرار تشـريعات جديـدة وعاجلـة 
حتـى لا تتكرر فضائح تلاعـب بعض المصارف 
الفائـدة  بأسـعار  والأوروبيـة  البريطانيـة 
المحددة على غرار مصـرف باركليز البريطاني 

ويوريبور على غرار مصرف دويتش بنك".
وتركـزت ابـرز التعديـلات المقترحـة علـى 
مقتـرح المفوضية الأوروبية الذي قدمته سـنة 
2013 عقـب فضائـح تزويـر سـعر الفائـدة في 
المصارف التي عرفتها لندن في وقت سابق من 
عـام 2013، علـى الفصل بين الفـروع المصرفية 
المعنيـة بهذه التشـريعات، وغيرها من الفروع 

الصغيرة على مسـتوى تحديد نسب الفائدة، 
اذ لا يمكـن ان يتـم تطبيـق هذه التشـريعات، 
حسـب النائبـة الأوروبيـة "مـن قبـل الفـروع 
المصرفيـة الكبرى والتي لهـا تأثير واضح على 
الحركـة الاقتصاديـة والمصرفيـة فـي منطقـة 
اليـورو والفـروع الصغيرة التـي لا تؤثر على 

الاستقرار المالي".
أن  الأوروبـي  البرلمـان  عضـو  وأضافـت 
"مقتـرح المفوضية الأوروبية الـذي  تقدمت به 
لتنظيـم هذا القطـاع يعتبرغيـر موضوعي في 
مـا يتعلـق بتطبيقاته علـى الفـروع المصرفية 
غيـر الأوروبية، التي قد لا تتلاءم تشـريعاتها 
المفوضيـة  تقترحهـا  التـي  التشـريعات  مـع 

الأوروبية، ولهذا السـبب رأينا ضرورة إدخال 
بعـض التعديلات في ما يتعلـق بتطبيقها على 
المصـارف الأجنبيـة، الأمر الذي سـيعطي هذه 

التشريعات مزيدا من الواقعية".
التشـريعية  الإصلاحـات  هـذه  أن   يذكـر 
للقطـاع المالـي الأوروبـي تحتـاج الـى موافقة 
البرلمان الأوروبـي لتدخل حيـز التنفيذ، الأمر 
الـذي تعتبره ليتوانيا أحـد أولولاياتها  خلال 
فتـرة رئاسـتها الدوريـة للمجلـس الأوروبي 
خلال الستة أشهر المقبلة، لطرحه امام البرلمان 
الأوروبـي للتصويـت عليـه فـي مـارس/آذار 
المقبـل ومـن ثمـة دخولـه حيـز التنفيـذ بداية 

من  يونيو/حزيران من السنة الجارية. 
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■ القاهرة - الأناضول: قال عاملون 
فـي قطـاع السـياحة المصـري، ومنظمو 
رحلات سـياحية، ان هنـاك مخاوف من 
إعلان بعض شركات السياحة الروسية 
إفلاسـها، جراء خسـائرها المتلاحقة من 
انخفـاض أعداد المسـافرين الروس إلى 
مختلف الدول، مع انخفاض سعر صرف 

الروبل الروسي مقابل الدولار.
وأضافـوا فـي تصريحـات خاصة أن 
الفنادق المصرية ستكون الخاسر الأكبر 
عـن نظيرتهـا في الـدول المنافسـة لمصر 
على جذب السـائحين الروس، وخاصة 

تركيا ودبي.
وجـود  هـؤلاء  بـرأي  ذلـك  وسـبب   
خلـل في تعاقـدات الفنـادق المصرية مع 
الشـركات الروسـية، حيث تحصل على 
بعـد  مسـتحقاتها  مـن  مـن ٪60  أكثـر 
انتهاء إقامة السـائحين فيها وليس قبل 
ذلك، على عكـس نظرائهم فـي البلدين، 
طويلـة  بتعاقـدات  لارتباطهـا  وكذلـك 
الأجـل مـع الشـركات الروسـية خـلال 

موسم الشتاء.
وقال إلهامي الزيـات، رئيس الإتحاد 
المصري للغرف السـياحية، ان استمرار 
انخفاض سـعر صرف الروبل الروسـي 
مقابل الـدولار يهدد بضياع مسـتحقات 
الفنادق في الدول التـي يزيد فيها حجم 
تعاملات الشركات الروسية، خاصة في 
مصر، مشـيرا إلـى أن الفنـادق المصرية 
الوقـت  فـي  الأكبـر  الخاسـر  سـتكون 
بتعاقـدات  لارتباطهـا  نظـرا  الحإلـى، 
طويلـة الأجـل مـع الشـركات الروسـية 

خلال موسم الشتاء.
وأضـاف الزيـات فـي اتصـال هاتفي 
أن شـركات السياحة الروسـية قد تلجأ 
إلى مـا يعرف فـي التعامـلات التجارية 
الإفـلاس"،  مـن  الواقـي  بـ"الصلـح 
لاعفاءهـا مـن جـزء مـن الديـن، مقابـل 

استمرار التعاقد مع الفنادق، مشيرا إلى 
أنه لا يوجد قانون حقيقي يحفظ حقوق 
شـركات السـياحة والفنادق فـي العالم 

من عمليات احتيال قد تتعرض لها.
وأدي انخفاض سـعر صـرف الروبل 
الروسـي مقابـل الـدولار إلـى انخفاض 
أعداد السـائحين الـروس الوافدين إلى 
مصر بنسـبة تصل إلى نحو 50٪ خلال 
الفترة الماضية، وفقا لتصريحات منظمي 

الرحلات السياحية في مصر.
الـروس  السـائحين  عـدد  وبلـغ 
الوافديـن إلـى مصـر نحـو 2.9 مليـون 
سـائح في الفترة من يناير/كانون الأول 
الثانـي  نوفمبر/تشـرين  وحتـي   2014
الماضـي، بارتفـاع نحـو 35٪ عن نفس 
الفتـرة من عـام 2013، وفقا لتصريحات 
هشـام زعزوع، وزير السياحة المصري. 
لكـن منذ نوفمبر تقلصت اعداد السـياح 

الروس بشدة.
وقال عادل زكي، رئيس لجنة السياحة 
الخارجيـة في غرفة شـركات السـياحة 
المصرية، ان السـوق الروسـي مـن أكبر 
الأسـواق الـذي تتعـرض فيـه الفنادق 
وشـركات السـياحة المصريـة لعمليـات 

احتيال، يليه السوق البولندي.
وأضـاف زكـي فـي اتصـال هاتفي أن 
هنـاك نحو 9 شـركات روسـية كانت قد 
أفلسـت ما بـين العامـين الماضيـين قبيل 
أزمـة انخفـاض العملة الروسـية مقابل 

الدولار.
ولم يفصح زكي عن أسـماء الشركات 
التسـعة. وأوضـح زكـي أن مديونيـات 
هذه الشـركات لنظيرتهـا المصرية بلغت 
مـا يقـرب من 6 ملايـين جنيـه )840 ألف 
دولار(، مشـيرا إلـى أن الغرفة تتواصل 
مع مكتب تنشـيط السـياحة المصري في 
موسـكو لاسـترداد هذه المبالغ، مشـيرا 
المصريـة  الفنـادق  مسـتحقات  إلـى أن 

لدي الشـركات الروسية عموما ستكون 
مبالـغ ضخمـة، خاصـة أن نحـو ٪95 
من تعاملات الشـركات الروسية تتم مع 

الفنادق المصرية بصورة مباشرة.
وحسـب رأي زكـي فـإن الفنـادق في 
مصـر تعد أكبر الخاسـرين المتعاملين مع 
الشركات الروسية، ذلك أن نظيرتها في 
دبـي وتركيـا تحصـل علي مسـتحقاتها 
كاملـة قبل انتهـاء مدة إقامة السـائحين 
بها، على عكس الفنـادق المصرية والتي 
الشـركات  لـدى  مسـتحقاتها  تتأخـر 
الروسية، بسـبب الظروف التي تمر بها 

البلاد.
واسـتردت غرفة شـركات السـياحة 
المصريـة نحـو 22.2 مليـون جنيـه )3.1 
مليـون دولار( خـلال الفتـرة مـن 2011 
وحتـي 2014، والتـي تمثـل مسـتحقات 
شركات السياحة المصرية لدي الشركات 
الأجنبية المختلفة، وفقا لتقرير صادر عن 

غرفة شركات السياحة المصرية.
ولـم يفصـح رئيـس لجنة السـياحة 
الخارجيـة في غرفة شـركات السـياحة 
المصرية عـن إجمإلـى المبالغ المسـتحقة 
نظيرتهـا  لـدي  المصريـة  للشـركات 

الأجنبية.
وقـال طـارق شـلبي، نائـب رئيـس 
ان  علـم،  مرسـي  مسـتثمري  جمعيـة 
علـي  تحصـل  لـم  المصريـة  الفنـادق 
مستحقاتها من الشـركات الروسية منذ 
مـا يقـرب مـن  4 أشـهر، مشـيرا إلـى أن 
خسـائر الفنادق المصرية ستكون الأكبر 
من نظرائها في تركيا ودبي خلال الفترة 

الحالية.
وأضـاف شـلبي فـي اتصـال هاتفـي 
أن هنـاك خلـل فـي تعاقـدات الفنـادق 
المصرية مع الشـركات الأجنبية، مشـيرا 
إلـى أن الفنـادق فـي مصر تحصـل على 
نسـبة تتراوح مـا بين 20 إلـى 40٪ من 

مصر ستخسر أكثر من تركيا ودبي في حال إفلاس شركات سياحة روسية

■ بكين - د ب أ: ظل التضخم في أسـعار المستهلكين 
في الصين ضعيفا في الشـهر الماضي، في حين استمرت 
زيادة انخفاض الأسـعار على مسـتوى بوابة المصنع، 
مـا يشـير إلى ضعـف النمو فـي ثاني أكبـر اقتصاد في 
العالـم، ممـا يعطـي واضعـي السياسـات مجـالا أكبر 

لاتخاذ تدابير التهدئة.
للإحصـاء  الدولـة  مصلحـة  بيانـات  وأظهـرت 
الصادرة أمس الجمعة انتعاش النمو في مؤشر أسعار 
المسـتهلكين، المقياس الرئيسي للتضخم بنسبة 1.5 في 
المئة في كانون اول/ديسـمبر، ارتفاعـا من 1.4 في المئة 
المسـجل في تشـرين ثاني/نوفمبر، وهو أبطـأ غرتفاع 

منذ نوفمبر عام 2009.
أسـعار  مؤشـر  ارتفـع  شـهري،  أسـاس  وعلـى 
المسـتهلكين فـي كانـو اول بنسـبة 0.3 في المئـة مقارنة 
بالشـهر السـابق، ليغير الاتجاه الهبوطي المسجل منذ 

ايلول/سـبتمبر، بحسـب وكالةانباء الصـين الجديدة 
)شـينخوا(. وارتفعت أسـعار المسـتهلكين فـي الصين 
بنسـبة 2 في المئة في عام 2014 على أسـاس سنوي، ما 
يعـد أقل بكثير عن الهدف الـذي وضعته الحكومة لهذا 
العـام وهو 3.5 في المئة. بينما كانت الزيادة أيضا دون 

نسبة نمو 2.6 في المئة التي سجلت في عام 2013.
وتراجـع مؤشـر أسـعار المنتجـين 3.3 فـي المئـة في 
كانـون اول علـى أسـاس سـنوي، حيث يعد هـذا اكبر 
انخفـاض منذ عامـين. كما اتسـعت نسـبة الانخفاض 
بالمقارنـة مـع نظيرتهـا المسـجلة بنسـبة 2.7٪ فـي 

تشرين ثاني.
وسـاهم تراجع أسعار النفط والسلع الأخرى في مد 

أجل انخفاض أسعار المنتجين لـ34 شهرا.
وكان مؤشـر أسـعار المنتجين قد انكمش بنسبة 1.9 

في المئة على أساس سنوي في عام 2014.

تراجع مستويات الأسعار في الصين
يشير إلى المزيد من سياسات التهدئة

■ نيودلهـي - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة أمـس 
الأول أن الهنـد تحتاج إلـى اسـتثمار 26 تريليون روبية 
)416 مليار دولار( في مشـروعات البنيـة التحتية خلال 
السـنوات الخمـس المقبلة، من أجل تنفيـذ مبادرة »صنع 
في الهند« التي تسـتهدف تحقيـق نمو اقتصادي يتراوح 

بين 7 و8٪ سنويا من إجمإلى الناتج المحلي.
ونقلت وكالة الهند الآسيوية للأنباء عن دراسة لغرفة 
»بي.إتش.دي« للتجارة والصناعة ومؤسسـة »كريسيل 
ريتنغـز« القـول ان هـذه الاسـتثمارات مطلوبـة فـي كل 

مشروعات البنية الأساسية التي قدمتها الدراسة.
وقـال ألوك بي. شـريرام، رئيس الغرفـة، ان ما يقرب 
من 80٪ من هـذه الأموال سـتكون مطلوبة في مجالات 

الطاقة والبنية الأساسية الحضرية والطرق.
وأضاف«بالنسبة للبنية التحتية الحضرية من المتوقع 
أن تحتاج السلطات البلدية إلى استثمارات كبيرة لإقامة 
الطرق الحضرية ومد شبكات النقل وتحسين مشروعات 

المياه والصرف الصحي«.
وأشـارت الدراسـة إلـى أن 70٪ مـن الاسـتثمارات 
المطلوبـة فـي مجـال البنيـة الأساسـية سـيتم تمويلهـا 
مـن خلال القـروض، حيث سـتكون البنـوك أكبر مصدر 

للتمويل.
وأوصـت الدراسـة بضـرورة الاعتمـاد علـى الاقتـراض 
التجـاري الخارجي كمصدر آخر للتمويل حيث يمكن أن يأتي 

14٪ من التمويل المطلوب من خلال هذا المصدر.

دراسة: الهند تحتاج إلى استثمار
416 مليار دولار في البنية التحتية

■ لندن - رويترز: أظهرت بيانات رسـمية 
نشـرت أمس الجمعة تراجـع الناتج الصناعي 
وإنتاج قطاع البنـاء في بريطانيا في نوفمبر/

تشـرين الثاني، لكـن انخفاض أسـعار النفط 
ساهم في تقليص العجز التجاري للبلاد.

ونزل النـاتج الصناعـي البريطاني 0.1 في 
المئة على أسـاس شـهري في نوفمبر، ليخالف 
التوقعـات ويواصل تراجعه الذي سـجله في 
أكتوبر/تشـرين الأول، مع هبوط إنتاج النفط 
والغـاز أكثـر من خمسـة في المئة على أسـاس 
شهري بسـبب أعمال صيانة في حقول نفطية 

ببحر الشمال.
وتراجـع إنتـاج قطاع البناء اثنـين في المئة 
علـى أسـاس شـهري فـي نوفمبر علـى عكس 

توقعات خبراء اقتصاديين بتعافيه.
البيانـات  هـذه  تؤجـج  أن  المرجـح  ومـن 

المخـاوف من تباطـؤ الاقتصـاد البريطاني مع 
نهايـة العـام الماضـي، بعـد نمـو قوي سـجله 
فـي وقت سـابق مـن 2014، وهو ما قد يشـكل 
مبعـث قلـق لرئيس الـوزراء ديفيـد كاميرون 
الذي يسـعى للفـوز بفتـرة ولاية جديـدة في 

انتخابات مايو/أيار.
وتراجعـت مؤشـرات مديـري المشـتريات 
للقطاع الخاص في ديسـمبر/كانون الأول إلى 
أدنـى مسـتوياتها في عدة أشـهر، وهو ما دفع 
مؤسسـة "ماركـت" لجمـع البيانات إلـى توقع 
تباطـؤ نمو الناتج المحلي الإجمإلى إلى 0.5 في 
المئـة في الربع الأخير مـن 2014 مقارنة مع 0.7 

في المئة في الربع الثالث.
غير أن غرفة التجـارة البريطانية قالت إن 
أعضاءها كشـفوا عـن نمو في الأشـهر الثلاثة 

الأخيرة من 2014.

وجاءت تفاصيل الناتج الصناعي مشجعة 
أيضـا حيـث تعافـت الصناعـات التحويليـة 
لتنمـو 0.7 فـي المئـة بعـد تراجعها في الشـهر 
السابق مسجلة أسرع وتيرة للنمو منذ أبريل/

نيسان.
وارتفـع إنتـاج المصانـع خـلال سـنة حتى 
نوفمبر 2.7 في المئة، بما يتجاوز زيادة نسبتها 
الصناعـي  النـاتج  مؤشـر  فـي  المئـة  فـي   1.1

الأوسع.
وأبدى العجز التجاري البريطاني علامات 
إيجابية أيضا، حيـث تقلص العجز في تجارة 
السـلع إلـى 8.848 مليار جنيه اسـترليني في 
نوفمبـر، بما يفـوق توقعـات بانخفاضه قليلا 
إلـى 9.4 مليـار جنيه اسـترليني مسـجلا أقل 

مستوى له منذ مارس/آذار.
تجـارة  فـي  العجـز  إجمإلـى  وانخفـض 

السـلع والخدمـات إلى أدنـى مسـتوياته منذ 
يونيو/حزيـران 2013 ليصـل إلى 1.406 مليار 

استرليني.
وقـال مكتب الإحصـاءات الوطنية إن قيمة 
واردات النفط تراجعت إلى أدنى مسـتوياتها 
مـا  وهـو   ،2010 الأول  أكتوبر/تشـرين  منـذ 
يرجـع فـي جانب منـه إلـى انخفاض أسـعار 
النفـط. وسـجلت أحجام صادرات السـلع في 
ثلاثة أشـهر حتى نوفمبر أعلى وتيرة نمو منذ 

يوليو/تموز 2013 والتي بلغت 3.8 في المئة.
وذكـر المكتـب أن أعمال الصيانـة في حقول 
نفط بحر الشـمال سـاهمت في تعديـل الناتج 
الصناعـي لشـهر أكتوبـر بالنقصـان ليصبح 
منخفضـا 0.3 فـي المئـة علـى أسـاس شـهري 
مقارنـة مـع تراجـع بنسـبة 0.1 فـي المئـة في 

التقديرات الأولية. 

بريطانيا: تراجع الناتج الصناعي وقطاع البناء وتقلص العجز التجاري 

الأناضـول:   - الإسـماعيلية   ■
رئيـس  مميـش،  مهـاب  أعلـن  الفريـق، 
الجمعـة  أمـس  السـويس  قنـاة  هيئـة 
عـن بـدء إجـراء دراسـات مـع إسـبانيا 
وكوريـا الجنوبيـة والإمـارات العربيـة 
المتحدة لإقامة اكبر مشـروع للاسـتزراع 
السـمكي في الشرق الاوسـط، يقام على 
أحـواض الترسـيب الممتدة علـى ضفتي 
متـر  كيلـو   120 بطـول  السـويس  قنـاة 
ويغطـي  احتياجـات مصـر مـن الإنتاج 

السمكي.
جـاء ذلـك اثنـاء اسـتعراض مميـش 
محـور  تنميـة  مشـروع  تطـورات  أخـر 
قنـاة السـويس أمام وفـد بنـك الإمارات 
دبـي الوطني أمـس الجمعـة، وذلك على 
هامش افتتـاح الوفـد لأول مركز للإغاثة 
الانسـانية لخدمـة مـدن قناة السـويس 
وشبه جزيرة سيناء يساهم فيه الجانب 

الإماراتي.
وأكد مميش أن المشروع يستهدف  إنشاء 
60 حـوض اسـتزراع سـمكيا، ومـن المنتظر 
تأسـيس  عـن  الاعـلان  المقبـل  الأسـبوع 
شركة قناة السويس للاسـتزراع السمكي، 
وذلـك ضمن مشـروعات تنمية محـور قناة 
السـويس.  وأضاف أن هنـاك دعم أكاديمي 

للمشروع مقدم من جامعة قناة السويس.
ومشـروع تنمية إقليم قناة السـويس 
عبـارة عـن تطويـر للأراضـي المتاخمـة 
لمجـرى القنـاة، واسـتثمارها فـي إقامـة 
مصانع ومناطق لوجسـتية. ويسـتهدف 
بمليـارات  سـنوية  إيـرادات  توفيـر 
الـدولارات. ويتـوزع المشـروع بـين مدن 
القنـاة الثلاث الإسـماعيلية والسـويس 
مـن  أجـزاء  عـن  فضـلا  وبورسـعيد، 
محافظتي شـمال وجنوب سيناء )شرق 

مصر(.

 وفاز تحالف بحريني مصري بإنشاء 
المخطـط العـام للإقليـم، ومـن المقـرر أن 

يستغرق تصميمه نحو 6 أشهر. 
مـن جهة ثانيـة قال مميـش ان المؤتمر 
الشـيخ  شـرم  فـي  العالمـي  الاقتصـادي 
والمقرر فـي منتصـف مـارس/آذار المقبل 
سيشـهد عـرض المخطـط العام لمشـروع 
تنميـة محـور قنـاة السـويس وعـرض 
مسـاحات المناطق الصناعيـة والخدمية 
واللوجيسـتية بنظام حـق الانتفاع أمام 

المستثمرين العرب والأجانب.
وأكد انه سـيتم اتاحة الفرصة الكاملة 
تنفـذ  أن  شـريطة  المصريـة  للشـركات 

المقاييس العالمية للاستثمارات.
وقال ان المنطقة تحتوي على صناعات 
وصناعـة  حاويـات  وهيـاكل  زجاجيـة 
النسـيج وتصنيـع وتجميـع السـيارات 

وأخرى لوجيتسية وتموين السفن.

صناعـة  حققـت  أ:  ب  د   - سـيتي  مكسـيكو    ■
السيارات في المكسيك نموا كبيرا خلال العام الماضي.

وأفـاد إتحاد منتجي السـيارات في المكسـيك أمس 
الأول بأن العام الماضي شـهد إنتاج 3.2 مليون سيارة 
جديدة، مشـيرا إلى أن نسـبة الزيـادة مقارنة بالعام 

2013 بلغت ٪8.9.
ووفقـا لبيانات الإتحاد فإن المكسـيك صـارت بهذا 
الحجـم مـن الإنتاج سـابع أكبـر منتج للسـيارات في 

العالم.
وارتفعـت نسـبة التصدير 9.1٪ عـن العام 2013 

ليصـل عـدد السـيارات التـي تم تصديرهـا إلـى 2.6 
مليون سيارة.

وقال رئيس الإتحاد إدواردو سـوليس »يعتبر هذا 
النمو رقما قياسيا جديدا يفوق حتى توقعاتنا«.

ويتوقـع أن يصـل إنتـاج المكسـيك من السـيارات 
بحلول عام 2020 خمسة ملايين سيارة في العام.

وكانت عدة شـركات كبـرى أعلنت مؤخرا عن ضخ 
اسـتثمارات كبيرة في أفرعها بالمكسـيك، حيث ذكرت 
شـركات »دايملر« و«بي.إم.دبليو« و«أودي« عن فتح 

مصانع جديدة لها في المكسيك.

■ باريـس - القاهـرة - رويتـرز: أظهـرت بيانات 
للجمـارك أمس الجمعة أن فرنسـا صـدرت 1.5 مليون 
طن من القمح اللين في نوفمبر/تشرين الثاني ليتجاوز 
إجمإلى الصادرات حتى الآن في الموسـم 2015-2014 
مسـتواها في الفترة المقابلة من الموسم الماضي، وذلك 

بدعم من الصادرات إلى مصر.
وقالـت البيانـات ان فرنسـا شـحنت 292 ألف طن 
مـن القمـح إلـى مصر فـي نوفمبـر، لتكون مصـر أكبر 
مسـتورد للقمح الفرنسـي خلال ذلك الشـهر، متقدمة 

على الجزائر التي استوردت 221 ألف طن.
وبلغـت صادرات القمـح اللين الفرنسـي منذ بداية 
الموسـم التسـويقي فـي الأول مـن يوليو/تمـوز 7.1 
مليـون طن، بزيـادة ثلاثة في المئة عـن الفترة المقابلة 
فـي الموسـم 2013-2014، عندمـا تفوقـت الصادرات 

على وتيرة الموسم الماضي للمرة الأولى.
وشـملت صادرات نوفمبر شـحنة نادرة إلى كوريا 
الجنوبيـة كانـت مصـادر فـي موانـئ قـد ذكـرت فـي 
السـابق أنها ضمن سلسـلة من صـادرات قمح العلف 

والتـي تعكس جهـودا لبيـع محصول أقل جـودة هذا 
الموسم.

غير أن انخفاض جودة المحصول الفرنسـي قلصت 
الصادرات إلى الجزائر إذ تراجعت 47 بالمئة في الفترة 

من يوليو إلى نوفمبر.
وانخفضـت الصـادرات الإجماليـة خـارج الإتحاد 
الأوروبـي عشـرة فـي المئـة خـلال نفـس الفتـرة إلى 

حوالي 3.5 مليون طن.
وارتفعـت الصـادرات داخل الإتحـاد الأوروبي 21 

في المئة إلى 3.5 مليون طن أيضا. 
علـى صعيد آخر قال وزير التمويـن المصري، خالد 
حنفي، أمس ان مخزون بلاده من القمح اللازم لإنتاج 
الخبز المدعم سـيكفي حتـى الأسـبوع الأول من مايو/
أيـار، أي بعـد فترة طويلة مـن بداية موسـم الحصاد 

المحلي.
وذكـر حنفـي فـي بيان أنـه يتوقـع بدء اسـتخدام 
صوامع جديدة في مارس/آذار قبل اسـتلام المحصول 
المحلي وتخزيـن احتياطات اسـتراتيجية تكفي حتى 

أكتوبر/تشرين الأول.
وأوضح قائـلا "يتم حاليا مشـروع إحلال الشُـوَن 
الحديثـة بـدلا مـن الشُـوَن الترابيـة والـذي سـيتم 
الانتهـاء منـه فـي مـارس/آذار المقبـل مما يـؤدي إلى 
زيادة الاحتياطي الاسـتراتيجي من القمح يكفي حتى 

شهر أكتوبر المقبل."
وقالت مصر، أكبر مسـتورد للقمح في العالم، أمس 
الأول انها اشترت 180 ألف طن من القمح الفرنسي في 

مناقصة للشحن في الفترة بين 8 و18 فبراير/شباط.
واشـترت مصر 3.085 مليون طن قمحا من السوق 
العالميـة منـذ أول يوليو/تمـوز بدايـة السـنة المالية. 
وكانـت البلاد اشـترت 5.46 مليون طن مـن القمح من 
الخـارج في السـنة الماليـة 2013-2014 بالإضافة إلى 

3.7 مليون طن من القمح المحلي.
وتهـدف مصر إلى خفـض الـواردات الحكومية من 
القمح في السـنة المقبلة إلى ما بـين أربعة ملايين و4.5 
مليـون طـن شـريطة أن تسـتمر إصلاحـات برنامـج 

الخبز المدعم في خفض الاستهلاك. 

المكسيك: السابعة عالميا في صناعة السيارات

وزيـر  دعـا  الأناضـول:   - الكويـت   ■
الشـؤون الاقتصادية والماليـة الإيرانية، علي 
طيب نيا، إلى تشـكيل مجلس مشـترك لرجال 
الأعمـال الكويتيـين والإيرانيـين يسـاهم فـي 
تبـادل المعلومـات والخبـرات حول المشـاريع 
الاسـتثمارية، وكذلك تنسـيق زيارات الوفود 

الاقتصادية بين البلدين.
تصريحـات  فـي  الإيرانـي،  الوزيـر  وقـال 
صحافيـة أدلـى بهـا أمـس الأول علـى هامش 
زيارتـه والوفـد المرافـق لـه لغرفـة التجـارة 
رجـال  يدعـو  انـه  الكويتيـة،  والصناعـة 
الاعمـال الكويتيين لزيـارة إيـران، والتعرف 
علـى المميـزات والفـرص المتاحـة فـي مجـال 
التجـارة  غرفـة  علـى  مقترحـاً  الاسـتثمار، 
والصناعـة الكويتية أن تعـزز علاقاتها بغرفة 

التجارة في إيران.
وأضاف الوزير الإيرانـي أنه يجب التركيز 
على دور القطـاع الخاص في تطوير العلاقات 
بـين البلديـن، مشـيرا إلـى أنـه علـى حكومة 
البلدين أن تعملا على تحسـين وتسـهيل عمل 
للعمـل  صالحـة  أرضيـة  وتوفيـر  المـال  رأس 

الاقتصادي.

وأوضـح أن بـلاده تتمتـع بميـزات جاذبة 
للاسـتثمار مـن بينهـا شـبكة جيـدة للنقـل، 
ألـف كيلومتـر مـن مختلـف  وأكثـر مـن 220 
الطرق، و1200 كيلومتر من السكك الحديدية، 
وأكثرمن 58 مطـارا وفق المواصفـات العالمية، 

و11 ميناءاً تجارياً في الشمال والجنوب.
ودعـم  تشـجيع  قانـون  أن  وأضـاف 
الاسـتثمار الخارجـي فـي إيـران، والمعـروف 
باختصـار »فيبـا«، يعتبر من أفضـل القوانين 
الداعمـة للإسـتثمار الخارجـي فـي المنطقـة، 
لأن المسـتثمرين الاجانـب وفـق هـذا القانون 
يتمتعـون بالحقـوق التـي يتمتع بهـا المواطن 
الإيرانـي، مشـيراً إلـى أن دعم الاسـتثمار هو 
من أهم أولويات الدائمة في البلد، حيث أولت 

الحكومة اهتماماً خاصاً بهذا الشأن.
وقال الوزير الإيراني ان مستوى العلاقات 
الاقتصادية بين بلاده والكويت دون المستوى، 
وذلـك بالرغـم مـن توفـر القـدرات والهائلـة 
والإمكانيـات الكبيرة لتطوير هـذا التواصل، 
مشـيرا إلـى أنـه بالرغـم مـن وجـود العديـد 
مـن المجـالات الواعـدة فـي إيـران مـع وجود 
محفـزات عديـدة لتشـجيع المسـتثمرين مثل 

الاعفـاء الضريبي،  وانخفاض اسـعار الطاقة 
والاستقرار السياسـي والاقتصادي، ووجود 
القوانين الملائمة للاسـتثمار والنشاط، إلا انه 
لا يوجـد إقبال كبير من المسـتثمرين الكويتين 

على الإستثمار في إيران.
وأوضـح أن حجـم التبـادل التجـاري بـين 
البلدين كان 187 مليـون دينار كويتي )635.5 
مليـون دولار( فـي 2012، وانخفـض إلى 154 
مليـون دينـار )523 مليون دولار( فـي 2013، 
مشـيرا إلـى أن » هـذا الرقم منخفـض جداً في 
حـال مقارنتـه بالتبـادل التجاري لإيـران مع 

الدول الأخرى«.
وكان أميـر الكويـت قـد قـام بزيـارة إيران 
فـي منتصـف العـام الماضـي حيـث تم توقيـع 
6 اتفاقيـات، عـدد منهـا يتركـز علـى توثيـق 
التعاون الاقتصادي في مجالات النقل الجوي 
والتبـادل  والسـياحي  الجمركـي  والتعـاون 

التجاري.
مـن جهتـه قـال نائـب رئيس غرفـة تجارة 
وصناعـة الكويـت، عبـد الوهاب الـوزان، ان 
التبـادل التجـاري بـين الكويـت وإيـران بلغ 
 ،2014 خـلال  فقـط  دولار  مليـون   250 نحـو 

وهـو رقم ضئيـل،  إذا ما تم مقارنتـه بالتبادل 
التجـاري بين الكويت والـدول الاخري، حيث 
يبلغ التبادل مع دبي مثلًا 14 مليار دولار، ومع 

عمان نحو 6 مليارات دولار سنوياً .
وأضاف الوزان أن إيران تتمتع بالعديد من 
الامكانيـات الاقتصادية التي تسـتطيع بلاده 
الاسـتفادة، مثل الفرص التـي وفرتها الطفرة 
الواضحة التي حققتها إيـران في مجال الأمن 
الغذائـي، وكذلـك خبراتها في الاسـتخدامات 

السلمية للطاقة النووية.
وضـم الوفد المرافـق للوزيـر الإيراني عدد 
مـن المسـؤولين رفيعي المسـتوى فـي مختلف 
المجالات، من بينهم مسؤولين من البنك المركزي 
الإيرانـي وبعـض البنـوك الإيرانيـة الكبرى، 
فضـلا عـن مسـؤولين مـن هيئـة الاسـتثمار 

وبعض الدوائر التجارية الرسمية.
وأوضح نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة 
فـي  الكويتيـة  الاسـتثمارات  أن  الكويـت 
إيـران ليسـت كبيـرة، موضحـاً أن أغلب هذه 
الاسـتثمارات تتركز في القطـاع العقاري، كما 
يوجد اسـتثمارات قليلة فـي بعض القطاعات 

الإنتاجية الأخرى.

وزير الاقتصاد الإيراني يدعو لإنشاء
مجلس مشترك لرجال الأعمال مع الكويت

مسـتحقاتها طوال مدة إقامة السائحين 
باقـي  علـي  تحصـل  أن  علـى  فيهـا، 

مستحقاتها علي فترات زمنية متباعدة.
وقـال تامر نبيـل، نائـب رئيس غرفة 
البحـر  منطقـة  فـي  المصريـة  الفنـادق 
الأحمـر، ان الشـركات الروسـية تمتنـع 
عنـد إبرام العقـود مع الفنـادق المصرية 
عن وضع اسـم مقار الشركة في روسيا، 
وتختلـق أسـماء ومقـارات وهميـة فـي 
دول أخري لتجنب المسـاءلة أو الملاحقة 
القانونيـة، في حالة امتناعها عن سـداد 

المستحقات المالية للفنادق.

وأضاف نبيل في اتصال هاتفي لوكالة 
الأناضـول، لا يوجد حصر دقيق للمبالغ 
بمدينـة  المصريـة  للفنـادق  المسـتحقة 
الغردقة لدي الشركات الروسية، مشيرا 
إلى أنهـا قد تصـل إلى نحـو 200 مليون 
جنيـه )28 مليـون دولار( خـلال الثلاثة 

أشهر الماضية.
فـي  الفنـادق  عـدد  إجمالـي  ويبلـغ 
الغردقة نحـو 152 فندقا، وفقـا لبيانات 

غرفة الفنادق المصرية.
وقال سـامح سـالم، مديـر التعاقدات 
شـركات  كبـرى  "بيغـاس"،  بشـركة 

السـياحة الروسـية العاملـة فـي مصر، 
ان شـركته ملتزمـة بسـداد مسـتحقات 
الفنادق المصرية وكافة الفنادق المتعامل 
معها، مشـيرا إلى أن ما حـدث هو تأخير 

في السداد وليس امتناع.
وأضـاف أن كافة الشـركات الأجنبية 
العاملـة في مصر خاصـة الألمانية تؤخر 
المصريـة،  الفنـادق  مسـتحقات  دفـع 

وليست الروسية فقط.
وقال ان الشـركات الروسـية الكبيرة 
مـن  تـورز"  وتيـز  "بيغـاس"  بحجـم 
الصعوبة أن تعلن إفلاسـها، مشـيرا إلى 

أن لديها احتمالات للخسـارة حتي شهر 
مـارس/آذار المقبـل، والذي قد تتحسـن 

فيه الأوضاع الاقتصادية في روسيا.
وتراجـع الدخـل السـياحي لمصـر خـلال 
العـام قبل الماضي إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 

10 مليارات في 2012 بانخفاض ٪41.
وتعول مصر على قطاع السياحة في 
توفيـر نحو 20٪ مـن العملة الصعبة 
سـنويا، فيما يقدر حجم الاسـتثمارات 
بالقطـاع بنحـو 68 مليـار جنيـه )9.5 
وزارة  بيانـات  حسـب  دولار(،  مليـار 

السياحة.

منتجع »سيغال« في الغردقة

... وتبحث مع 3 دول إقامة
مشروع عملاق للاستزراع السمكي 

القاهرة: مخزون القمح يكفينا حتى أوائل مايو
وارتفاع صادرات القمح الفرنسي بدعم مبيعات لمصر 
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برشلونة يسعى لتضميد جروحه في مباراة قمة أمام أتلتيكو... والريال يحاول كبح الإنهيار
■ مدريـد - د ب أ: يخـوض برشـلونة 
اختبـارا آخر صعبا في الدوري الأسـباني 
حـن يسـتضيف أتلتيكـو مدريـد )حامـل 
اللقـب( فـي المرحلـة الثامنـة عشـرة غـدا 
الأحـد، في ظل سـعي فريق المـدرب لويس 
إنريكـي لتضميـد جروحه عقب الخسـارة 
صفر/1 أمـام مضيفه ريال سوسـييداد في 

المرحلة الماضية. 
ويسـعى إنريكي لحصـد النقاط الثلاث 
رغم صعوبة المهمة من أجل تهدئة الأصوات 
والتـي  النـادي  عـن  برحيلـه  المطالبـة 
زادت حدتهـا عقـب خسـارة الفريـق أمـام 
سوسـييداد، في الوقت الـذي يخوض فيه 
أتلتيكـو المواجهة بمعنويـات مرتفعة عقب 
فوزه الثمن 2/صفر على جاره اللدود ريال 
مدريـد فـي ذهاب دور السـتة عشـر لكأس 
تعـادلا  اقتنـص  أتلتيكـو  وكان  أسـبانيا. 
بطعم الفوز 1/1 من مضيفه برشـلونة على 
الملعـب ذاته في آيار/ مايـو الماضي، ليتوج 
فريق العاصمة بلقب الدوري للمرة الأولى 

منذ 1996. 
في المقابل، لم ينعم برشلونة بالاستقرار 
منذ التعادل المخيب سـواء داخل الملعب أو 
خارجـه، ويعلم الجميع، لا سـيما إنريكي، 
أن الهـدوء لـن يعـود للفريـق مـرة أخرى 
سـوى بتحقيـق فـوز مقنـع علـى أتلتيكو. 
وافتقـد إنريكـي )المثيـر للجـدل( لتأييد ما 
تبقـى مـن أنصـار بـن جماهير برشـلونة 
عقب قراره الإبقاء على النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسـي على مقاعـد البدلاء بجانب 

البرازيليـن نيمـار ودانـي ألفيـش خـلال 
فـي  المتعثـر  سوسـييداد  أمـام  الخسـارة 
المسـابقة هذا الموسم. وأشـارت تقارير إلى 
أن ميسـي شـن هجوما لاذعا علـى إنريكي 
داخل غرفة خلع الملابس، قبل أن يغيب عن 
تدريبات الفريق يوم الاثنن الماضي بداعي 

معاناته من مشاكل في المعدة. 
ونفـى إنريكـي الأقاويـل التـي أثيـرت 
حـول وجود خلاف حاد بينه وبن ميسـي 
حيث قال: »لا توجد لدي أي مشـاكل مع أي 
لاعب بالفريق على الإطلاق، ولم يحدث أي 
تغيير في العلاقة مع اللاعبن منذ بدأنا معا 
الموسـم الحالي، لم يكن هنـاك أي اختلاف 
فـي هذا الصـدد«. وأضاف: »بقـاء المدربن 
فـي مناصبهـم يعتمـد دائما علـى النتائج. 
أشـعر بمسـاندة إدارة الفريـق واللاعبن 

لي«. 
ويحتـل برشـلونة وأتلتيكـو المركزيـن 
الثاني والثالث برصيد 38 نقطة، متأخرين 
بفـارق نقطـة واحدة عـن المتصـدر الريال 
الـذي مـا زال يمتلـك مبـاراة مؤجلـة أمـام 
اشـبيلية. وبالاضافـة إلـى الخـلاف الحاد 
بـن ميسـي وإنريكـي قـام رئيـس النادي 
جوسـيب ماريـا بارتوميو بإقالـة أندوني 
زوبيزاريتـا مديـر الكـرة فـي الفريـق يوم 
الاثنـن الماضي، قبل أن يعلـن تقديم موعد 
انتخابات رئاسة النادي إلى الصيف المقبل 
بـدلا من صيف عام 2016. من جانبه، توقع 
رئيس النـادي الأسـبق خوان غاسـبارت 
بأن »برشـلونة سـيفوز بخماسـية بيضاء 

يوم الأحد، وأن جميع الأمور ستصبح على 
ما يرام داخل النادي«. 

ولـم يبتعد الريال عـن أجواء الخلافات 
والمشـاكل أيضا عقـب الخسـائر التي مني 
بهـا الفريـق الملكـي فـي مبارياتـه الثـلاث 
الأخيرة، أمام أتلتيكو في الكأس وبلنسـية 
في الدوري، بالإضافـة إلى مباراته الودية 

أمام ميلان الإيطالي. 
ويدرك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب 
الريـال أن فريقـه بحاجة لفـوز كبير خلال 
لقائه مع ضيفه إسـبانيول اليـوم من أجل 
إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. وتلقى 
نجم الفريق الويلزي غاريث بيل انتقادات 
حادة من جماهير الفريق ووسائل الإعلام 
التـي اتهمتـه بالأنانية خلال لقـاء أتلتيكو 

وعدم تمرير الكرة لزملائه أمام المرمى. 
ومـن المرجـح أن يسـتمر غيـاب المدافع 
البرتغالي بيبي عن الريال أمام إسـبانيول 
بسـبب معاناتـه مـن شـد عضلـي تسـبب 
فـي غيابـه أيضا عـن مبـاراة الفريـق أمام 
أتلتيكو مدريد بالإضافة إلى لاعب الوسـط 
الكرواتـي المصاب لـوكا مودريتش. ويحل 
بلنسـية الرابـع، ضيفـا علـى سـيلتا فيغو 
اليوم، فيمـا يواجه اشـبيلية، الذي يحتل 
المركـز الخامـس، مضيفـه ألميريـا. ويلتقي 
ملقـة مـع فياريـال، وإيبـار مـع خيتافـي، 
فيمـا يواجه أتلتيـك بلباو ضيفه ايلتشـي 
وغرناطـة مـع ريـال سوسـييداد الأحـد ، 
وتختتـم المرحلة بمباراة رايـو فايكانو مع 

نيمار ينفرد بحارس ايلتشي تايتون ليسجل هدفا لبرشلونةضيفه قرطبة يوم الاثنن المقبل.

■ برلـن - د ب أ: أكـد المدرب يواخيـم لوف مدرب 
المنتخـب الألمانـي أنـه منح صوتـه إلى حـارس المرمى 
الألماني مانويل نوير في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة 
القدم على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2014 
موضحـا أنه سيشـعر بخيبة أمل كبيرة فـي حال عدم 
فـوز نوير بالجائـزة في حفل الفيفا المزمـع إقامته يوم 

الاثنن المقبل بمدينة زوريخ السويسرية. 
وقـال لـوف، فـي تصريحـات نشـرتها صحيفـة 
»بيلـد« الألمانيـة، إن نوير »قدم شـكلا لدور حارس 
المرمـى فـي السـنوات الأخيـرة لـم يقدمـه أحد من 
قبل« وأن نوير أظهر »إمكانياته الاستثنائية« خلال 
مشاركته مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2014. 

وأشـار لـوف »أي شـيء آخر غيـر فـوزه بالجائزة 
سيصيبني بخيبة الأمل«. 

ويتنافـس نويـر مـع الأرجنتيني ليونيل ميسـي 
والبرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو علـى الجائـزة. 
ويحتكـر رونالـدو وميسـي الجائـزة في السـنوات 
السـت الماضيـة حيـث فـاز بهـا رونالـدو فـي 2008 
و2013 وتـوج بهـا ميسـي أربـع مـرات متتاليـة من 
2009 إلـى 2012. ولـم يسـبق لأي حـارس مرمى أن 
أحـرز جائزة أفضل لاعـب في العالم حيـث توج بها 
الحارس السوفيتي ليف ياشن قبل أكثر من 50 عاما 
عندمـا كانت الجائـزة بشـكلها القديم وكانـت تقدم 

لأفضل لاعب في أوروبا.

فيدال نجم يوفنتوس يتفادى اعاقة ميدل لاعب الانتر في مباراة الفريق الاخيرة 

جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الجزائر تحتكر الألقاب... والإيفواري »توري« أفضل لاعب! 
■ لاغـوس – الأناضول: احتكـرت الجزائر جوائـز الاتحاد الأفريقي 
لكـرة القـدم )كاف(، وذلـك خـلال الاحتفاليـة السـنوية التـي يجريهـا 
الاتحاد فـي مدينة لاغوس النيجيريـة، بينما فاز الإيفـواري يايا توري 

قائد مانشستر سيتي الإنكليزي بجائزة أفضل لاعب.
وتفوق توري على الغابوني بيير ايمريك أوبيميانغ مهاجم بوروسيا 
دورتمونـد، والحارس النيجيرى فينسـنت انياما لاعب ليل الفرنسـي. 
وتفـوق المنتخب الجزائـري على منتخبـي نيجيريا وليبيـا اللذين كانا 
ينافسـاه على لقب أفضل منتخب. وحصـل المنتخب الجزائري على لقب 
أفضـل منتخب بعد نجاحـه في تحقيق إنجاز تاريخـي بالتأهل إلى دور 

الـ16 للمونديال الأخير بالبرازيل للمرة الأولى في تاريخه.
بينمـا انتزع نـادي وفاق سـطيف الجزائري لقب أفضل نـاد أفريقي، 
متفوقـا على الأهلـي المصري، وفيتا كلوب الكونغولـي. وجاء فوز وفاق 
سـطيف بالجائـزة لنجاحه في الفـوز بلقب دوري أبطـال أفريقيا للمرة 

الأولى منذ اللقب الأخير عام 1988.
وفاز الجزائري ياسن براهيمي المحترف في صفوف بورتو البرتغالي 
بجائزة أفضل موهبة، متفوقا على الثنائي الكاميروني فينسنت أبو بكر 
زميلـه في بورتـو، و كلينتون نجاي المحترف في ليون الفرنسـي. بينما 
فـاز الجزائري خيـر الدين مضوي مـدرب الوفاق بجائـزة أفضل مدرب 
متفوقـا على الكونغولي فلوران إيبانييه مدرب فيتا كلوب، والبوسـني 
وحيـد خاليلوزيتـش المـدرب السـابق للجزائـر. وحصل الغامبـي بابا 
بكاري جاساما بجائزة أفضل حكم متفوقا على الكاميروني أليوم نيانت 

والإيفواري دوري ديزاير.
وفـاز الكونغولـي موبيلـي ندومبي لاعـب فيتا كلـوب بجائزة أفضل 
لاعـب محلي داخـل القارة متفوقا على الثنائـي الجزائري أكرم جحنيط 
والهـادي بلعميـري لاعبـا وفاق سـطيف. وفاز بشـخصية القائـد لعام 
2014، مويـزي كاتومبي رئيس مازيمبي الكونغولـي، بينما فاز بجائزة 
أسـاطير الـكاف فريـق أوريكـس سـنة 1964، وسـتاد مالـي. أمـا أفضل 
منتخـب للسـيدات، فقـد فاز بـه المنتخـب النيجيـري الأول متفوقا على 

منتخب نيجيريا للشابات، والكاميرون.
وفـازت النيجيرية أسيسـات أوشـوالا بجائزة أفضل لاعبـة متفوقة 

على الكاميرونية فابريس أوندوا، و النيجيرية أوشيشي صنداي.

إتهام مورينيو بإساءة التصرف 
■ لنـدن – رويتـرز: إتهم الاتحـاد الانكليزي 
لكـرة القـدم البرتغالي جوزيـه مورينيو مدرب 
تشلسي باسـاءة التصرف بسبب التصريحات 
التـي ادلـى بها عـن الحكـم انتونـي تايلـر بعد 
مـع   1-1 فريقـه  فيهـا  تعـادل  التـي  المبـاراة 

ساوثهامبتون في الدوري الشهر الماضي.
واسـتبد الغضب بالمـدرب البرتغالـي بعدما 
اخـرج الحكـم البطاقـة الصفراء للاعب وسـط 
ادعـاء  بدعـوى  فابريغـاس  سيسـك  تشلسـي 
عـدم  ان  مورينيـو  وقـال  للعرقلـة.  التعـرض 

احتسـاب تايلر ركلة جـزاء لفريقـه كان بمثابة 
فضيحـة وان على الحكـم ان يخجل مـن ادائه. 
واضـاف ان فريقـه يتعرض لحملـة ظالمة بعدما 
اصبح فابريغاس خامس لاعب من تشلسي يتهم 

بادعاء التعرض للعرقلة في غضون اسابيع.
تصريحـات  ان  الانكليـزي  الاتحـاد  وقـال 
مورينيو تمثل اساءة للتصرف لانها تتهم بشكل 
صريح أو بشـكل ضمني حكمـا بالتحيز ما يمثل 
اسـاءة الـى اللعبة. ويمكـن لمورينيـو الرد على 

الاتهام حتى 13 الجاري.

الدوري الاسباني

الدوري الإيطالي 

مواجهة ثأرية بين يوفنتوس ونابولي... وروما يصطدم بلاتسيو في دربي العاصمة 

■ مدري��د - د ب أ: اس��تعاد برش��لونة 
توازانه س��ريعا بعد الهزيمة صفر/1 التي 
مني بها أمام ريال سوسييداد في الدوري 
الأس��باني ووضع قدما ف��ي دور الثمانية 
ل��كأس مل��ك أس��بانيا بفوزه الكاس��ح 5/
صفر على إلتش��ي في ذهاب دور الس��تة. 
كما قطع اش��بيلية شوطا هائلا على طريق 
التأهل لدور الثماني��ة بتغلبه على مضيفه 

غرناطة 1/2. 
على استاد »كامب نو«، أمطر برشلونة 
شباك ضيفه إلتشي بخمسة أهداف نظيفة 
س��جلها البرازيل��ي نيم��ار ف��ي الدقيقتين 
34 و59 والأوروغوان��ي لوي��س س��واريز 
والأرجنتيني ليونيل ميسي وخوردي ألبا 

في الدقائق 39 و45 من ركلة جزاء و55. 
يحتاج��ه  م��ا  ه��و  الف��وز  ه��ذا  وكان 

برشلونة بالضبط في نهاية هذا الأسبوع 
أم��ام  الهزيم��ة  ش��هد  ال��ذي  العاص��ف 
زوبيزاريتا  أندون��ي  وإقالة  سوس��ييداد 
مدير الكرة بالنادي والصدام الذي يتردد 
حدوث��ه بالفعل بين ميس��ي نج��م الفريق 
والم��درب لويس إنريكي. وقال س��واريز: 
»كن��ا حريصين للغاية عل��ى تحقيق الفوز 
في هذه المباراة بعد كل ما حدث... والآن، 

نتمنى أن تهدأ الأوضاع وأن نبدأ سلسلة 
انتصارات متتالية«. 

وف��ي المب��اراة الأخرى، تغلب أش��بيلية 
على غرناط��ة 1/2 ليضاعف من الضغوط 
الهائل��ة الواقع��ة على خواك��ين كاباروس 
مدرب غرناطة والذي يواجه خطر الإقالة. 
وسيطر أش��بيلية على مجريات اللعب منذ 
بداية المباراة وحتى النهاية وتقدم جيرارد 

ديولوفيو للفري بهدف في الدقيقة 32 من 
متابع��ة جيدة للك��رة التي س��ددها زميله 
كيف��ن غاميي��رو وارت��دت من قائ��م مرمى 
غرناطة. وس��جل غاميي��رو الهدف الثاني 
للضي��وف في الدقيقة 54 اث��ر ضربة حرة 
من إيفر بانيغا. وس��جل الحسن بانجورا 
الهدف الوحي��د لغرناطة من ركلة حرة في 

نهاية المباراة.  

كأس اسبانيا 

البارسا يسحق 
إلتشي بخماسية 

البرتغالـي  أ: حصـل  ■ برلـن - د ب 
كريسـتيانو رونالـدو مهاجم ريـال مدريد 
علـى أكبر عدد من الأصوات في اسـتطلاع 
الأوروبـي  الاتحـاد  كشـف  الـذي  الـرأي 
لكـرة القدم النقاب عـن نتيجته والخاص 
التصويـت  عبـر   2014 منتخـب  باختيـار 
الذي يشـارك فيه متصفحو موقع اليويفا. 
وحصـد رونالـدو 598 ألـف و287 صوتـا 
مقابل 574 ألف و889 صوتا لزميله المدافع 
الأسباني سيرخيو راموس ليسيطر نجما 

الريال على قمة الفائزين في الاستطلاع. 
كمـا تضمنـت تشـكيلة منتخـب 2014، 
والتـي تتكون من 11 لاعبـا، لاعبا آخر من 

الريـال وهـو الألمانـي توني كـروس الذي 
قضـى النصف الأول مـن العام مـع بايرن 
ميونيـخ الألماني الـذي يضم بـن صفوفه 
منتخـب  بقائمـة  آخريـن  لاعبـن  أربعـة 
2014 وهـم الحارس مانويل نوير والمدافع 
فيليـب لام قائـد الفريـق والظهير الأيسـر 
النمسـاوي ديفيد ألابـا والنجم الهولندي 

آرين روبن. 
كما ضمت القائمة كلا من الأوروغواني 
دييغـو غودين مدافع أتلتيكـو مدريد بطل 
الدوري الأسباني والأرجنتيني آنخل دي 
ماريا نجم ريال مدريد سـابقا ومانشستر 
يونايتـد حاليـا ومواطنه ليونيل ميسـي 

زلاتـان  والسـويدي  برشـلونة  مهاجـم 
سـان  باريـس  مهاجـم  إبراهيموفيتـش 
جيرمـان. ونـال إبراهيموفيتـش أقل عدد 
مـن الأصـوات من بـن النجـوم فـي هذه 
القائمة حيث حصد 214 ألف و674 صوتا. 
وبهـذا ضمـت القائمـة كلا مـن ميسـي 
ورونالـدو ونوير المتنافسـن فـي القائمة 
النهائية للمرشحن لجائزة الكرة الذهبية 
لأفضـل لاعـب فـي العالـم فـي اسـتفتاء 
الفيفـا لعـام 2014، وهـي الجائـزة التـي 
سـتعلن نتيجتها يوم الاثنـن المقبل بحفل 
الفيفـا المزمـع إقامتـه فـي مدينـة زيوريخ 

السويسرية. 

المشجعون يختارون رونالدو وميسي ونوير
 في منتخب 2014 

■ رومـا - د ب أ: سـتكون الفرصة سـانحة 
ليوفنتـوس، متصدر الـدوري الإيطالـي، للثأر 
من مضيفه نابولي عندما يلتقي معه في المرحلة 
الثامنـة عشـرة غـدا الأحـد علـى ملعـب سـان 

باولو. 
وكان يوفنتوس فشـل فـي التتويج بالكأس 
السوبر الإيطالي الشـهر الماضي عقب خسارته 
أمـام نابولـي بـركلات الترجيـح فـي المبـاراة 
التـي أقيمت بالعاصمـة القطريـة الدوحة عقب 
المبـاراة  نابولـي  ويخـوض   .2/2 تعادلهمـا 
بمعنويـات مرتفعة عقب فـوزه الكبير 1/4 على 
مضيفـه تشـيزينا يـوم الثلاثـاء الماضـي فـي 
المرحلـة الماضيـة التي اسـتؤنفت مجـددا عقب 
توقفها لمدة أسـبوعن تقريبا بسـبب احتفالات 

أعياد الميلاد. 
في المقابل، يسعى يوفنتوس لعدم فقد المزيد 
مـن النقاط، عقب تعادله المخيـب 1/1 مع ضيفه 
الإنتر، ليواصل مسلسـل إهـداره النقاط بعدما 
فاز في مباراة واحدة فقط مقابل ثلاثة تعادلات 
خـلال مبارياتـه الأربـع الأخيرة في المسـابقة. 

وما زال يتربع على الصـدارة برصيد 40 نقطة، 
متفوقا بفارق نقطة واحدة على ملاحقه المباشر 
رومـا الثانـي، الـذي تنتظـره مواجهـة صعبـة 
مـع جـاره اللدود لاتسـيو فـي دربـي العاصمة 

الإيطالية الأحد أيضا. 
ورغـم امتلاك يوفنتوس لأقـوى خط هجوم 
ودفـاع فـي المسـابقة بإحـرازه 35 هدفـا مقابل 
اهتزاز شـباكه فـي ثمانـي مناسـبات، وتصدر 
مهاجمـه الأرجنتينـي كارلـوس تيفيـز هدافـي 
البطولة برصيـد 11 هدفا، إلا أن المتابعن يرون 
أن الفريـق بـات »عاجـزا عن الفوز« فـي الآونة 
الأخيرة. وظهر يوفنتوس خلال تعادله الأخير 
مـع الإنتر عاجـزا عن إحراز المزيـد من الأهداف 
عقب تقدمه بهدف مبكر لنجمه تيفيز في الدقيقة 
الخامسـة رغـم السـيطرة المطلقـة للفريق على 
مجريات المباراة، ليمنح الفرصة للإنتر للعودة 
إلى اللقاء مجددا، ويحرز لاعبه ماورو إيكاردي 

هدف التعادل في الشوط الثاني. 
من جانبه، يشعر الأسـباني رافاييل بنيتيز 
مـدرب لنابولـي بالكثيـر مـن الهـدوء والثقـة 

فـي النفس عقـب الانطلاقة الجيـدة لفريقه في 
الفتـرة الماضيـة ونجاحـه في تهدئـة الأصوات 
التـي طالبـت برحيلـه بسـبب نتائـج الفريـق 
الهزيلة في بداية الموسـم. ويعـول بنيتيز كثيرا 
علـى تألـق مهاجمـه غونزالـو هيغويـن الـذي 
أحـرز هدفـي نابولي فـي مرمـى يوفنتوس في 
الـكأس السـوبر، قبل أن يسـجل هدفن آخرين 
خلال لقـاء الفريق مع تشـيزينا بالدوري. لكن 
بنيتيـز لم يخف قلقـه أيضا من خطـورة تيفيز 
الذي سـجل هدفي يوفنتوس في مرمى نابولي 
بالـكأس السـوبر، بالإضافـة لإحـرازه هـدف 

الفريق الوحيد في الإنتر بالدوري. 
اختبـارا  رومـا  يواجـه  ذاتـه  اليـوم  وفـي 
صعبـا عندما يسـتضيف لاتسـيو علـى الملعب 
لاتسـيو  ويحتـل  رومـا.  بالعاصمـة  الأولمبـي 
المركـز الثالـث برصيـد 30 نقطة متفوقـا بفارق 
الأهـداف على نابولي الذي يحتـل المركز الرابع 
والمتسـاوي معـه فـي الرصيد. ولـم يظهر روما 
علـى  1/صفـر  فـوزه  رغـم  المعهـود  بمسـتواه 
مضيفـه أودينيزي فـي المرحلة الماضيـة، بينما 

قدم لاتسـيو أداء لافتا خلال فـوزه العريض 3/
صفر على ضيفه سـامبدوريا، ليحقق انتصاره 
فـي  الأخيـرة  الخمـس  مبارياتـه  فـي  الثالـث 
البطولـة. وحافـظ لاتسـيو على سـجله خاليا 
من الهزائم في المسـابقة منذ خسـارته الموجعة 
صفر/3 أمام يوفنتوس في شهر تشرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي. 
ويرغـب سـامبدوريا، السـادس برصيد 27 
نقطـة، في العـودة إلى نغمة الانتصـارات التي 
غابـت عنـه فـي المراحـل الثـلاث الماضيـة حن 
يسـتضيف إمبولي، فيما يواجـه جاره جنوى، 
الـذي يحتـل المركـز الخامـس بنفـس الرصيد، 

مضيفه الإنتر الأحد. 
وتفتتح مباريـات المرحلة اليوم حيث يلتقي 
ساسـولو، المنتشـي بفوزه 1/2 علـى ميلان في 
المرحلـة الماضيـة، مع ضيفـه أودينيـزي، بينما 
يخـرج ميلان لملاقـاة تورينو. وتسـتكمل باقي 
المباريات الأحد حيث يلتقـي أتالانتا مع كييفو، 
وفيرونـا مـع بارمـا، وكاليـاري مـع تشـيزينا، 

وفيورنتينا مع باليرمو. 

■ ملب��ورن – رويترز: قال اليكس 
للاتح��اد  الع��ام  الأم��ين  سوس��اي 
الآس��يوي لكرة القدم ان الجهة التي 
يمثلها تس��اند السويسري جوزيف 
بلات��ر رئي��س الاتح��اد الدول��ي من 
أجل الفوز بفترة ولاية خامس��ة في 

منصبه.
ب��ن  عل��ي  الأمي��ر  ق��رار  وج��اء 
الحس��ين بالمنافس��ة عل��ى منص��ب 
رئي��س الفيف��ا ليضف��ي اث��ارة على 
السباق لكن رئيس الاتحاد الأردني 
البالغ من العمر 39 عاما يواجه مهمة 

ش��اقة لاقناع 47 عضوا في الاتحاد 
الآس��يوي بالتخل��ي ع��ن مس��اندة 
بلاتر. وأك��د الماليزي سوس��اي ان 
الاتحاد الآس��يوي تعه��د بالاجماع 
عل��ى مس��اندة بلات��ر ف��ي اجتم��اع 
الجمعي��ة العمومية للفيفا في س��او 
الماض��ي.  الع��ام  بالبرازي��ل  باول��و 
وق��ال: »أعتق��د ان العاطف��ة لا تزال 
موج��ودة اليوم«، وأض��اف: »يجب 
ان تظل آسيا متحدة دائما. هذا مهم 

بدلا من الانقسام«.
وتأتي تعليقات سوس��اي بعدما 

قال الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس 
الاولمبي الآس��يوي ف��ي جاكرتا هذا 
الأسبوع انه »من المبكر للغاية« على 
الأمي��ر الأردن��ي خ��وض انتخابات 
رئاس��ة الفيفا. وتستضيف ملبورن 
اجتماعا للجمعية العمومية للاتحاد 
الآس��يوي من أجل اج��راء تعديلات 
تنظيمي��ة في الق��ارة. وم��ن المرجح 
ان يمث��ل الاجتم��اع فرص��ة للأمي��ر 
علي للحص��ول على دعم لترش��حه 
لرئاسة الفيفا في ظل مساندة قوية 

من اوروبا لمواجهة بلاتر.

مسؤول: آسيا يجب ان تظل متحدة خلف بلاتر 

الحارس فالديز ينضم إلى يونايتد لمدة 18 شهرا 
■ لنـدن – رويتـرز: قال مانشسـتر يونايتد ان 
فيكتـور فالديز الحارس السـابق لبرشـلونة وقع 

عقدا لمدة 18 شهرا مع النادي الانكليزي.
ولا يلعـب فالديـز )32 عامـا( مـع أي فريق منذ 
رحيلـه عـن برشـلونة فـي نهايـة الموسـم الماضي 
ولم يشـارك في أي مبـاراة بعد اصابته في الرباط 
الماضـي.  اذار  مـارس/  خـلال  لركبتـه  الصليبـي 
وانضم فالديز الى يونايتد لمساندة مواطنه ديفيد 
دي خيا في حراسـة مرمى البطل السـابق لانكلترا 
وكان يتـدرب بمفرده منـذ أكتوبر/ تشـرين الأول 
الماضـي. وأحـرز فالديـز الـذي تدرج فـي صفوف 

الناشـئن ببرشـلونة 21 لقبـا كبيـرا مـع النـادي 
الاسـباني، بينها الفوز ثلاث مـرات بدوري أبطال 

اوروبا.
ويتصادف وصول فالديز مع فترة تألق واضحة 
مـن دي خيا الـذي سـاهم بفضل عروضـه القوية 
فـي الحفاظ على سـجل يونايتد الثالـث خاليا من 
الهزيمة في آخر عشـر مباريات. وقال فالديز الذي 
يضـم عقده شـرطا يتيح له التمديـد لعام اضافي: 
»عملـت مع فان خـال خلال وجودي في برشـلونة 
والحصـول على فرصة للعمل معه مـرة أخرى هنا 

في مانشستر هو حلم تحول الى حقيقة«.

لوف: سأشعر بخيبة أمل إذا لم يفز نوير بالكرة الذهبية 
توري يحمل كأس أفضل لاعب افريقي الى جانب النيجيرية اوشوالا أفضل لاعبة
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■ ملبـورن - د ب أ(- اسـتهل المنتخـب 
الأسـترالي حملته لاقتناص اللقب الآسيوي 
علـى   1/4 ثمـن  بفـوز  تاريخـه  فـي  الأول 
الافتتاحيـة  المبـاراة  فـي  الكويتـي  نظيـره 
للبطولة ليؤكـد أصحـاب الأرض عمليا على 
الترشـيحات القوية التي تصب في صالحهم 

بهذه النسخة. 
وقلـب المنتخب الأسـترالي تأخـره بهدف 
المنتخـب  علـى   1/4 ثمـن  فـوز  إلـى  مبكـر 
مباريـات  افتتـاح  فـي  )الأزرق(  الكويتـي 
للبطولـة.  الأول  بالـدور  الأولـى  المجموعـة 
وتربع المنتخب الأسترالي على قمة المجموعة 
انتظـارا للمبـاراة الثانية بالمجموعـة والتي 
وكوريـا  عمـان  منتخبـي  بـن  اليـوم  تقـام 
الجنوبية. وتقدم الأزرق بهدف مبكر سـجله 
حسـن فاضل برأسه في الدقيقة الثامنة ورد 
أصحاب الأرض بهدفن متتالين في الشـوط 
الأول سـجلهما تيم كاهيل الهداف التاريخي 
للمنتخـب الأسـترالي وماسـيمو لونجو في 

الدقيقتن 33 و44. 
المنتخـب  ترجـم  الثانـي،  الشـوط  وفـي 
هـدف  إلـى  تفوقـه  اسـتمرار  الأسـترالي 
الاطمئنـان الـذي سـجله اللاعـب المخضـرم 
ميلـي جيدينياك مـن ركلة جزاء فـي الدقيقة 
62 قبـل أن يسـجل جيمس ترويسـي الهدف 
الرابـع للفريق في الدقيقـة الأولى من الوقت 

بدل الضائع. 
ورغم المسـاندة الجماهيريـة الهائلة التي 
مشـجعيه  مـن  الأسـترالي  المنتخـب  نالهـا 

المتحمسن في مدرجات الاستاد، قدم الفريق 
بداية اتسـمت بالتوتر والعصبية في المباراة 
وتأخـر بهدف كويتـي قبل أن يعـدل صفوفه 

ويرد بقسوة على الأزرق. 
وأقيمت المبـاراة بعد حفـل الافتتاح الذي 
شـاركت مغنيـة البـوب الأسـترالية هافانـا 
بـراون في إحيائه كما شـارك فيـه مئات من 
لاعبـي ولاعبات كـرة القـدم الشـبان. ونال 
الفريقـان تحيـة هائلـة مـن المشـجعن فـور 
نزولهـم أرض الملعـب قبـل أن يوجـه فاضل 
والتـي  الأرض  لأصحـاب  المبكـرة  الصدمـة 
أيقظـت المنتخـب الأسـترالي مبكـرا ودفعته 
لتقـديم هـذه البدايـة القويـة فـي البطولـة 
للمـرة  بـلاده  تسـتضيفها  التـي  الأسـيوية 

الأولى. 
ومنـي المنتخب الكويتـي بالهزيمة الأولى 
لـه فـي المباريـات الرسـمية بقيـادة مدربـه 
الحالـي التونسـي نبيـل معلول الـذي تولى 
المسـؤولية خلفـا للبرازيلـي جورفـان فييرا 
الذي أقيل عقب الهزيمة صفر/5 أمام المنتخب 
العماني في كأس الخليج الثانية والعشرين. 
ودفـع معلـول الثمـن غاليـا لاعتمـاد فريقـه 
كثيرا على الشـق الدفاعي وعـدم الدفع بأي 
من المهاجمن بدر المطوع ويوسـف ناصر في 
التشـكيلة الأساسـية، ولم يدفع بهما إلا بعد 
تسـجيل المنتخـب الأسـترالي هدفـه الثالث 
فلم يتمكن اللاعبان من قيادة الفريق لتعديل 
النتيجة رغم النشـاط الذي بثه كل منهما في 

أداء الفريق. 

في افتتاح كأس أمم آسيا 

أستراليا تقسو على الأزرق الكويتي 
وتقلب تأخرها الى فوز برباعية 

شارابوفا وايفانوفيتش تبلغان النهائي 

كومان ينفي شائعات 
انتقاله الى برشلونة 

■ لندن – رويترز: نفى الهولندي رونالد كومان 
مـدرب سـاوثهامبتون الانكليزي شـائعات تحدثت 
عـن احتمـال توليـه تدريب برشـلونة خلفـا لمدربه 
الحالي لويس انريكي. وقال: »اذا خسـر فريق مثل 
برشـلونة مباريـات تنطلـق الكثير مـن الانتقادات 
والاشـاعات والتكهنـات«. وأضـاف كومـان الـذي 
لعـب لبرشـلونة نحو 200 مـرة قولـه: »وانا اعرف 
انـه بسـبب ارتباط حياتـي كلها ببرشـلونة... لكن 
هـذا ليـس وقـت الحديـث عـن أمر مـن هـذا... لانه 
ينطـوي على اهانة لسـاوثهامبتون ولبرشـلونة«. 
وقال أيضا: »أنا سـعيد جدا بوجودي هنا. ارتبطت 
بعقد مع ساوثهامبتون وأود ان التزم بعقدي مع من 

أتعامل معهم في النادي«.

الاتحاد الجزائري
 يعلن عن تحقيق أرباح 
قياسية في 2014 

■ الجزائـر - د ب أ: أعلـن الاتحـاد الجزائـري 
لكرة القدم عن تحقيقه لأرباح قياسية في عام 2014 
نتيجـة العائـدات الماليـة المترتبة على المشـاركة في 
بطولة كأس العالم 2014 وعائدات المعلنن وتسويق 
حقـوق البـث التلفزيوني. ولـم يذكر الاتحـاد قيمة 
هذه الأرباح لكنه أشـار إلى أن هذه الوضعية المالية 
المريحة تسـمح بتمويـل كل برامج التطويـر وأيضا 
مختلف أنشـطة المنتخبات الوطنية المختلفة. وأشار 
البيان الى تثبيت توفيق قريشـي فـي منصب المدير 

الفني الرياضي للاتحاد.
 

مدرب تونس يرشح الجزائر 
للتتويج بكأس أفريقيا 

جـورج  البلجيكـي  رشـح  أ:  ب  د   - الجزائـر   ■
ليكنـز مدرب المنتخب التونسـي، المنتخب الجزائري 
تنطلـق  التـي  أفريقيـا  أمم  كأس  بلقـب  للتتويـج 
فعالياتها بعد أيام في غينيا الاسـتوائية رغم وقوعه 
فـي مجموعـة صعبة فـي الـدور الأول. وقـال ليكنز: 
»الجزائـر تلعب في مجموعة صعبة لكنني أعتقد أنها 
قادرة على التأهل وهي مرشـحة للتتويج باللقب في 
النهايـة«. وعن المباراة الوديـة التي تجمع المنتخبن 
الجزائري والتونسي غدا الأحد، أوضح أنها ستكون 
مباراة إعـداد لمواجهـة الرأس الأخضر وسـيحرص 
على ألا تكـون هناك إصابات خلال المباراة. وكشـف 
أنه لن يدفع بالتشـكيل الأساسـي وأنه سـيجرب 23 

لاعبا استعدادا لكأس أفريقيا.

بليغريني: السيتي سيتعاقد مع 
مهاجم في الانتقالات الحالية  
■ لنـدن – رويتـرز: سـينزل مانويـل بليغرينـي 
مدرب مانشسـتر سـيتي سـوق الانتقـالات الجارية 
بحثـا عن مهاجم لمسـاعدة بطـل الـدوري الانكليزي 
علـى الدفاع بنجاح عن اللقب. وافتقر السـيتي الذي 
يتسـاوى مع تشلسـي في الصدارة برصيد 46 نقطة 
لكل منهما للخيارات الهجومية في الأسابيع الأخيرة 
بعد اصابة المهاجمن سـيرجيو أغويرو وايدن جيكو 
وسـتيفان يوفيتيتـش. ورغم ان هذا الثلاثي يسـير 
فـي طريقـه للتعافـي يأمـل بليغرينـي فـي التعاقـد 
مـع مهاجم لشـغل الفـراغ الـذي خلفه رحيـل الفارو 
نيغريـدو الى بلنسـية في سـبتمبر/ ايلـول الماضي. 
وقال: »سـنبحث عـن بديـل لنيغريدو لاننـا اتخذنا 
هـذا القرار فور بيعـه«. وتابع: »قررنـا أن نبحث اذا 
كنـا نحتاج لمهاجم آخـر. نحتاج بالفعـل لمهاجم آخر 

وسنبحث عن افضل لاعب للتعاقد معه«.

فينغر: وافقت على إعارة 
بودولسكي بسبب وفرة المهاجمين 

■ لندن - د ب أ: قال الفرنسـي آرسن فينغر مدرب 
أرسـنال إنه وافق علـى إعارة المهاجـم الألماني لوكاس 
بودولسـكي إلى انتر ميلان الإيطالـي لأن لديه العديد 
مـن اللاعبن فـي المركز ذاتـه. وانتقل بودولسـكي إلى 
الانتـر على سـبيل الإعـارة حتـى نهاية الموسـم بعدما 
فشـل في حجز مكان له بالتشـكيلة الأساسية لأرسنال 
هذا الموسـم. وقال فينغر: »لم تكن لديه الفرص الكافية 
للمشـاركة فـي المباريـات. ولأننـي أعلـم هـذا، منحته 
فرصـة الرحيل عـن الفريق... لمـاذا؟ لأن لدينـا العديد 
من اللاعبـن يسـتطيعون اللعب في المركـز ذاته. وفي 
النهاية تكون المشـاركة في التشكيلة الأساسية للفريق 

من نصيب 11 لاعبا فقط في كل مباراة«. 

فيراري يكشف عن سيارته 
الجديدة لفورمولا 1 نهاية الشهر 
■ لندن – رويترز: سيكشـف فيراري عن سيارته 
للموسـم الجديـد فـي بطولـة العالم فورمـولا 1 عبر 
الانترنت فـي 30 ينايـر/ كانون الثانـي الجاري بعد 
يـوم واحـد مـن تقـديم مكلاريـن لسـيارته المـزودة 
بمحـرك من هونـدا. وقال فيـراري الـذي انضم اليه 
الالمانـي سيباسـتيان فيتـل بطـل العالم أربـع مرات 
قادما من رد بول في بيان إن السـيارة الجديدة التي 
لم يسـتقر الفريق بعد على اسـمها وسـتحل بدلا من 
السيارة السـابقة »اف.14.تي« سـيتم الكشف عنها 
للعالـم عبـر موقـع الفريق علـى الانترنت ووسـائل 
التواصـل الاجتماعـي. وبعدها سـتظهر علـى حلبة 
للمـرة الاولـى حـن تنطلـق التجـارب الاولـى التي 
تسبق انطلاق الموسـم في خيريس بجنوب اسبانيا 

في الفترة بن الاول والرابع من فبراير/ شباط.

إقالة لافاني مدرب  سموحة المصري 
■ القاهـرة – رويتـرز: أعلـن سـموحة المتعثـر 
في الدوري المصـري اقالة مدربه الفرنسـي دينيس 
لافانـي بعـد ثلاثـة أشـهر فقـط مـن تعيينـه. وقال 
سموحة بعدما خسـر 3-1 أمام الرجاء ليصبح على 
بعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط: »مجلس الادارة 
المنعقـد حاليا لبحث ملف الفريـق الأول قرر توجيه 
الشـكر للفرنسـي دينيس لافانـي على الفتـرة التي 
قضاهـا في تدريـب الفريق«. وأضـاف النادي الذي 
يتخذ من الاسكندرية مقرا له »المدرب الفرنسي أبلى 
بلاء حسنا لكن لاحقه سـوء حظ وعدد من العوامل 
لم تمكنه من تحقيق نتائـج ايجابية«. وتحت قيادة 
لافانـي، الـذي عن فـي أكتوبر/ تشـرين الأول خلفا 
لحمادة صدقي، خسـر سـموحة تسـع من 13 مباراة 
في الدوري ليتراجـع للمركز 15 برصيد 17 نقطة من 

17 مباراة.

■ سـيدني – الأناضول: يواجه منتخب أوزبكستان 
اليـوم كوريا الشـمالية فـي الجولة الأولـى للمجموعة 
بدايـة  فـي  أوزبكسـتان  منتخـب  ويخشـى  الثانيـة. 
مشـواره الآسـيوي مفاجآت كوريا الشـمالية، رغم أن 

الخبرة تصب في مصلحته.
ويشـارك المنتخـب الأوزبكـي فـي البطولـة القارية 
للمـرة السادسـة فـي تاريخه، حيـث يسـعى المنتخب 
الملقـب بـ«الذئـاب البيضـاء« إلـى تحقيـق إنجـاز في 
النسـخة الحاليـة، حيـث كان أبـرز انجاز فـي تاريخه 
بالبطولـة احتلالـه المركـز الرابع في النسـخة الماضية 
التي أقيمت في قطر. ويعتمد مدربه ميرجلال قاسموف 
علـى بعض اللاعبـن الذيـن يمثلون القوام الأساسـي 
فـي مقدمتهم أوديل أحمدوف وسـيرفر جباروف الفائز 
بجائـزة أفضـل لاعـب فـي القـارة مرتـن عامـي 2008 

و2011.
علـى الجانـب الآخـر، لـم يتـرك المنتخـب الكـوري 
الشـمالي أي بصمـة علـى السـاحة العالمية رغـم كونه 
أول فريق آسيوي يجتاز دور المجموعات في المونديال. 
واقتصرت مشـاركاته السـابقة في بطولات كأس آسيا 
علـى ثلاث نسـخ فقـط، كان أفضلها من حيـث النتائج 
المشـاركة الأولـى عـام 1980، عندما حصل علـى المركز 

الرابـع فـي البطولـة، فيما خـرج مـن الـدور الأول في 
مشاركتيه التاليتن عامي 1992 و2011.  

 ومشـكلة الفريق لا تنحصر في قوة المواجهات التي 
تنتظره في البطولة الأسـيوية وإنمـا تمتد إلى التغيير 
الطارئ فـي إدارته الفنيـة قبل أيام مـن البطولة حيث 
جاء قرار الاتحاد الآسـيوي للعبـة بإيقاف المدرب يون 
جونغ سـو عن التدريب لمدة 12 شهرا ليضع الفريق في 
مـأزق حقيقـي قبل خـوض البطولة القاريـة. ومع تأكد 
غياب سـو عـن البطولـة، لجأ اتحـاد كوريا الشـمالية 
للعبـة إلـى إعـادة المدرب جـو تونغ سـوب الـذي كان 
مدربا للفريق في النسخة الماضية من كأس آسيا عندما 
تعـادل مـع المنتخب الإماراتـي في المبـاراة الأولى لكنه 

خسر المباراتن التاليتن أمام إيران والعراق.
ويـدرك سـوب نقاط القـوة والضعف فـي الفريق 
جيـدا كمـا سـبق لـه العمل مـع عـدد كبير مـن لاعبي 
المنتخب الكوري الشمالي ولكنه سيكون بحاجة إلى 
مسـاعدة اللاعبن البارزين بالفريق من أجل اجتياز 
عقبة الوقت الضيق للاسـتعداد قبـل البطولة، حيث 
سـيكون الاعتماد علـى أحد الأعمدة الأساسـية وهو 
بـاك نام تشـول الفائز بلقـب أفضل لاعب فـي بطولة 

كأس التحدي عام 2012.

■ بريزبـن )أسـتراليا( - د ب أ: تأهـل لاعـب التنـس 
السويسـري روجيـه فيـدرر إلـى المربـع الذهبـي لبطولة 
بريزبن الدولية بفوزه الساحق 1/6 و1/6 على الأسترالي 
جيمس دوكوورث في مباراة اسـتغرقت 39 دقيقة فقط في 

دور الثمانية للبطولة. 
وادخر فيدرر جهده للمباريات التالية بعدما حقق الفوز 
في المباراة رقم 998 له خلال مسـيرته الرياضية. ويسعى 
فيـدرر إلى الاحتفـال بالانتصار في مباراتـه رقم 1000 من 
خـلال التتويج باللقـب في البطولة الحالية. ويسـتعد أن 
يصبـح ثالث لاعب فقط يبلغ الألف مباراة خلال مسـيرته 
الرياضيـة منـذ بدايـة العصـر »المفتـوح« فـي 1968 حيث 
سـبقه جيمي كونورز )1253 مباراة( وإيفان ليندن )1071 
مباراة(. وجاء الفوز السـريع للغاية مناقضا تماما لمباراة 
فيدرر مع الأسترالي الآخر جون ميلمان في بداية مسيرته 
بالبطولة الحالية حيث استغرقت ساعتن. ويلتقي فيدرر 
المصنـف الثاني عالميـا والمصنـف الأول للبطولة في المربع 
الذهبـي اليوم مـع البلغـاري غريغور ديمتـروف المصنف 
الرابـع للبطولـة والذي تأهـل لنفس الـدور بالتغلب على 
السـلوفاكي مارتن كليـزن 3/6 و4/6. وتأهـل الياباني كي 
نيشـيكوري والكندي ميلوش راونيتـش للمباراة الثانية 
بالمربـع الذهبـي للبطولـة اثـر تغلـب نيشـيكوري علـى 
الأسترالي برنارد توميتش 6/صفر و4/6 وراونيتش على 
الأسـترالي سـام جـروث 6/7 )5/7( و6/3 و6/7 )2/7( في 

مباراتن أخرين اليوم بدور الثمانية. 

قائد منتخب استراليا جيدنياك يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء في مرمى الكويت 

رادار الملاعــــــــب

»نمور« كوريا الجنوبية تسعى لإفتراس عمان! السعودية تتسلح بالتاريخ والخبرة في مواجهة التنين الصيني 
السـعودي  المنتخـب  يتسـلح  أ:  ب  د   - جـدة   ■
بالتاريـخ والخبرة وسـجل المواجهات السـابقة عندما 
يصطـدم بالمنتخـب الصينـي اليـوم في أولـى مباريات 
الفريقـن بمدينة بريزبن فـي المجموعـة الثانية بالدور 
الأول للبطولـة والتـي تضـم معهمـا كوريـا الشـمالية 

وأوزبكستان. 
وأحـرز المنتخـب السـعودي لقـب البطولـة ثـلاث 
مـرات سـابقة فـي 1984 و1988 و1996 فيمـا كان أفضل 
إنجـاز للتنن الصيني بلـوغ المباراة النهائية للنسـخة 
التي اسـتضافتها بلاده عام 2004 وخسـر النهائي أمام 
اليابان إضافة لخسارته النهائي أيضا في نسخة 1984 

أمام المنتخب السعودي بالذات. 
كما تشـهد المواجهـات السـابقة بـن المنتخبن على 
تفـوق الأخضر الذي تغلب على نظيـره الصيني في كل 
مـن البطـولات الثلاث التي تـوج بلقبها حيـث فاز على 
التنـن الصينـي 2/صفر فـي نهائـي 1984 و1/صفر في 
دور المجموعات بنسـخة 1988 ثم 3/4 في نسـخة 1996 

علما أنهما تعادلا 1/1 في نسخة 1992. 
كمـا التقـى الفريقـان أكثـر مـن مـرة على مسـتوى 
التصفيات المؤهلـة لنهائيات كأس العالم وكأس آسـيا 
وكان التفـوق من نصيب الصن فـي تصفيات مونديال 

1982 حيث فـاز على الأخضر 2/4 ذهابـا و2/صفر إيابا 
فـي تصفيـات مونديـال 1982 كمـا تغلب علـى الأخضر 
1/2 فـي تصفيـات مونديـال 1990 ثـم 1/صفـر وتعادلا 
1/1 فـي تصفيـات مونديـال 1998. لكـن الدفـة تحولت 
بعدهـا لصالـح الأخضر حيـث فاز 1/2 وتعـادل 1/1 في 

التصفيات المؤهلة للبطولة الحالية. 
ويسـعى الأخضـر لتعويـض خسـارته لقـب كأس 
الخليج الثانية والعشرين، كما يسعى لاستعادة هيبته 
فـي القـارة الآسـيوية بعدمـا حقـق لقبهـا ثـلاث مرات 
سـابقة. ويسـعى المنتخب السـعودي لتحقيق انتصار 
معنـوي مهـم لتسـهيل مهمته فـي المواجهتـن المقبلتن 
بالمجموعة أمام منتخبي أوزبكستان وكوريا الشمالية. 
فـي المقابل، لا يختلـف طموح منتخـب الصن كثيرا 
عن منافسـه حيـث يأمل في الفوز بلقـب البطولة للمرة 
الأولى في تاريخه ويسعى لتقديم بداية قوية. ويسعى 
الروماني كوزمن أولاريو مدرب السعودية إلى تحقيق 
أول انتصـار رسـمي لـه مع المنتخـب السـعودي بعدما 
تولى الإشـراف عليه قبل البطولة بأيـام قليلة وخاض 
معه مواجهتن وديتن خسرهما أمام منتخبي البحرين 

وكوريا الجنوبية. 
وقـد يعتمـد كوزمـن علـى تكثيـف وسـط الملعـب 

لفـرض سـيطرته على منطقـة المنـاورات مـع التركيز 
علـى الضغط علـى اللاعب الذي يسـتحوذ على الكرة 
مـع إغلاق جميع المنافذ الدفاعية أمام الهجوم الصيني 
كمـا حـدث فـي المواجهتـن الوديتـن أمـام البحريـن 
وكوريـا الجنوبيـة. ويركز كوزمن علـى تطبيق خطة 
اللعـب 1/5/4 التـي تتحـول فـي حالـة الهجـوم إلـى 
1/3/2/4 مـع المحافظـة على الارتداد السـريع للتغطية 
الدفاعية. ويفتقد كوزمن في هذه المباراة جهود ناصر 
الشـمراني أبـرز مهاجمـي الفريق والذي اسـتبعد من 
قائمـة الأخضر في البطولة بسـبب الإصابة كما يفتقد 
جهود فهد المولد في المباراة أمام الصن بسبب الإيقاف 
نتيجة الإنذارات التي حصل عليها اللاعب في مسيرة 

الفريق بالتصفيات. 
فـي المقابـل، وضـع المـدرب الفرنسـي آلان بيـران 
منتخب الصن ضمن المنتخبات المرشحة لنيل اللقب بعد 
النتائج الجيدة في فترة الاسـتعداد حيث خسر مباراة 
واحـدة من عشـر مباريات خاضها مـع الفريق في فترة 
الإعـداد. والتقى المنتخبان 17 مرة سـابقة فـكان الفوز 
من نصيب الأخضر في سـبع منها وفـاز منتخب الصن 
في سـتة لقاءات مقابل أربعة تعادلات وسـجل الأخضر 

22 هدفا في هذه المباريات مقابل 20 هدفا للصن. 

شتيلكه مدرب كوريا الجنوبية 

أوزبكستان تخشى مفاجآت كوريا الشمالية

■ سـيدني – الأناضـول: يصطـدم منتخـب عمان، 
اليـوم، بنظيره الكـوري الجنوبي الملقـب بـ«النمور« 
فـي الجولة الأولى للمجموعة الأولـى، في لقاء يبحث 

من خلاله كلا الفريقن عن النقاط الثلاثة.
للمنتخـب  الصعبـة  المواجهـة  مـن  الرغـم  وعلـى 
العماني إلا أنه يسـعى للخروج بأقل الخسائر الممكنة، 
خاصة وأنه يسـعى لإثبـات الذات في ثالـث ظهور له 
بالبطولة القارية حيث سـبق أن شـارك في مناسبتن 

عامي 2004 و2007.
وسـيكون الاعتمـاد الأكبر للمنتخـب العماني على 
حارسـه علي الحبسـي صاحب الخبـرة، خاصة وأنه 
النرويجيـة  الملاعـب  فـي  احترافيـة  تجربـة  خـاض 
والإنكليزيـة، وسـتكون الآمال العمانيـة منصبة على 

الحبسي للدفاع عن العرين العماني.
كمـا أن عـودة عماد الحوسـني إلى تشـكيلة بلاده 
بعـد الغيـاب عـن كأس الخليـج الأخيرة التـي أقيمت 
فـي السـعودية مؤخـرا سـتمثل دفعة لخـط الهجوم. 
ويـرى مـدرب عمـان بـول لوغويـن، إن فريقـه يبدو 
مسـتعدا للتحـدي ويثـق فـي وجـود فرصـة لاجتياز 
دور المجموعـات بعد الخروج مبكرا فـي 2004 و2007. 
وأضاف: »يعلم المنافسـون أن بوسـعنا خلق المشاكل 

لهم، و لم نعد الفريق الذي لا يستطيع المقاومة«.
الكـوري  المنتخـب  فـإن  الآخـر،  الجانـب  علـى 
سـيخوض اللقـاء، وهو يبحث عن اسـتهلال البطولة 
بفوز يرفـع من الـروح المعنوية للاعبيه قبـل مواجهة 
المنتخب الأسترالي المسـتضيف والكويت، خاصة أنه 
يمتلك الخبرة الكافية في ما يتعلق بمسـألة مشـاركته 
فـي العرس الآسـيوي برصيد 13 مشـاركة. ويخوض 
النسـخة السادسـة عشـرة، وهـو يحلـم بالتتويـج 
بلقبهـا بعـد غيـاب دام فتـرة طويلـة، حيـث توجـت 
كوريـا الجنوبيـة، بلقب بطـل كأس آسـيا مرتن فقط 
عـام 1956 في هونغ كونـغ والثانية عـام 1960 والتي 
نظمتهـا كوريـا الجنوبيـة، ولـم يتـوج بالبطولة منذ 
ذلـك الوقت حتى الآن. وسـيعتمد مدربه الألماني أولي 
شـتيليكه والـذي تولى المهمـة منذ العـام الماضي على 
مجموعـة من العناصـر ذات الخبرة، الذين يشـكلون 
القوام الأساسي للفريق في مقدمتهم سون هيونغ من 
وكي سـونغ يونغ وكيم سـيونغ جيو. ونجح المنتخب 
الكـوري فـي تحقيق الفـوز علـى نظيـره العماني في 
ثلاث مواجهات، بينما فاز المنتخب العماني في مباراة 
واحـدة، وذلـك في تاريـخ المواجهـات الرسـمية التي 

جمعت بن الفريقن.

مدرب كوريا الجنوبية: 
اللقب هو هدفنا 

■ سيدني - د ب أ: أكد المدرب الألماني أولي شتيلكه مدرب منتخب 
كوريـا الجنوبيـة أنـه يرغـب في إعـادة فريقه إلـى منصـة التتويج 

ببطولات كأس آسيا والتي غاب لقبها عن الفريق لعقود طويلة. 
وأحـرز المنتخـب الكـوري لقب أول نسـختن للبطولة الأسـيوية 
فـي 1956 و1960 ومنذ ذلك الحن لـم يصعد الفريق للمنصة التتويج 
باللقب الآسـيوي. وقال: »إذا لم يكن الفريق فاز باللقب على مدار 55 
عامـا، فإن الوقت حـان لينتـزع كأس البطولة«. وأضـاف أن قدرات 
فريقـه تمكنه من الفوز باللقب لأنه الهدف الذي يضعه صوب عينيه. 
وأكد: »هذا هو ما يعمل من أجل كل فرد في مجموعتنا وعلينا أن نقدم 
الأداء الجيد الذي يمكننا من هذا«. وتوج المنتخب الكوري بلقب كأس 
آسـيا للمنتخبات الأولمبية )تحت 23 عاما( والتي اسـتضافتها بلاده 
في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ويثق شتيلكه في قدرة فريقه على 
النجاح في البطولة الآسـيوية الحالية. وقال: »كل شـيء يسير على 
ما يرام. أتينا إلى أسـتراليا في 28 كانون الثاني/ أغسـطس وخضنا 
مباراة ودية واحدة أمام المنتخب السعودي... اكتسبنا دفعة معنوية 

كبيرة من هذه المباراة«. 

■ برزبن )استراليا( – رويترز: فازت الروسية 
ماريا شـارابوفا وآنا ايفانوفيتـش بمباراتيهما في 
الدور قبل النهائي لبطولـة بريزبن ليضربا موعدا 
مرتقبـا فـي النهائي مـع اقتـراب بطولة اسـتراليا 

المفتوحة هذا الشهر.
وتغلبـت شـارابوفا علـى الاوكرانيـة الموهوبة 
ايلينا سفيتولينا 6-1 و6-3 لتبلغ النهائي دون أن 
تفقد أي مجموعة بينما شـقت ايفانوفيتش طريقها 
نحـو الفـوز 7-6 و6-4 علـى الامريكيـة فارفـارا 

ليبتشـنكو. وفـازت شـارابوفا علـى ايفانوفيتش 
فـي نهائـي اسـتراليا المفتوحـة عـام 2008 وتمـر 
كلتاهما بفترة رائعة، قبـل أولى البطولات الكبرى 
هذا الموسـم والتي تبدأ في ملبورن يـوم 19 يناير/ 

كانون الثاني.
وخسـرت شـارابوفا تسـعة أشـواط فقـط فـي 
ثلاث مباريـات لتتأهل للنهائي ولم تظهر أي رحمة 
ضد سـفيتولينا، وهي نجمة صاعدة فازت ببطولة 
فرنسـا المفتوحة للناشـئات عام 2010، في طريقها 

للنهائي 56 في تاريخها.
واحتاجت ايفانوفيتـش، التي عوضت تأخرها 
بمجموعـة لتفـوز بمباراتهـا السـابقة، لبـذل جهد 
شـاق مرة أخرى قبـل التفوق على ليبتشـنكو بعد 
نحو سـاعتن مـن اللعـب علـى ملعب بـات رافتر. 
وأرسلت ليبتشـنكو للفوز بالمجموعة الأولى مرتن 
لكن ايفانوفيتش كسـرت إرسـالها في المناسـبتن 
ثم فازت بالشـوط الفاصل. وفـي المجموعة الثانية 
تقدمـت ايفانوفيتش 5-1 قبل أن تتعثر وسـمحت 

الثلاثـة  بالأشـواط  بالفـوز  الامريكيـة  لمنافسـتها 
التاليـة ثـم حسـمت الانتصـار فـي سـابع فرصـة 

للفوز.
وستسـعى ايفانوفيتـش لاحـراز لقبهـا 16 فـي 
بطولات المحترفـات والخامس في 12 شـهرا بعدما 
بـدأت تتقـدم مـرة أخـرى فـي التصنيـف العالمي. 
وتحتـل الصربيـة )27 عامـا( المركـز السـابع على 
العالم حاليا وهي واحدة من المرشحات الان للفوز 

ببطولة استراليا المفتوحة.

بطولة بريزبن للتنس

فيدرر يستعد للاحتفال 
بمباراته رقم 1000 
ويتأهل للمربع الذهبي 

شارابوفا تتفاعل مع الجماهير الاسترالية عقب فوزها
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يورام شفايتزر وبنديتا بارتي

■ وفقـا للتقارير الاخيـرة الواردة من لبنان ووسـائل 
الاعـام العالمية معا، فـإن حزب الله كشـف وقدم للقضاء 
عميا يشغل درجة عالية مع اربعة من معاونيه، لاشتباه 
بأنهم عملوا لصالح اسـرائيل. ووفقا لما ورد، فإن المشـتبه 
بهم كانوا اعضـاء في وحدة العمليـات الخارجية التابعة 
للحـزب  المسـماة )الوحدة 910(، ويعتبر محمد شـواربة، 
المتهم الرئيسي في القضية والذي عمل في السابق مسؤولا 
عن طاقم الحماية الشـخصية المكلف بحماية حسـن نصر 

الله حيث عمل كنائب لقائد الوحدة.
ويفترض ان مصدر المعلومات لوسائل الاعام بالكشف 
عن المشتبه بهم جاء من داخل حزب الله وليس من مصدر 
رسـمي للمنظمـة، وينضم هذا التطور الاخير إلى سلسـلة 
من »فضائح التجسـس« التي كشفتها اجهزة امن المنظمة. 
حيث اولى الحزب منذ سـنوات اهتمامـه بالأمن الوقائي، 
لمكافحة التجسـس ومن اجل كشـف العماء المحتملين من 

الاجانب.
في بداية العـام 2000، وكجزء من الدعم الشـامل الذي 
تلقاه من إيران، انشأ الحزب وحدة »للمخابرات الوقائية« 
حيـث تلقـى مسـاعدات لذلك مـن افـراد الحـرس الثوري 
الإيرانـي المتواجديـن في لبنـان. بهدف البحث والكشـف 

عن متسللين محتملين ولمنع تسرب المعلومات. 
وبالمثـل، فأحـد العبر التـي تم اسـتخاصها من الحرب 

ضد اسرائيل في العام 2006، كان يستوجب الاستثمار في 
شـبكات الاسـتخبارات والحماية في المنظمـة. وهذا ايضا 
بمسـاعدة من طهران، من اجل تقليـص حجم الاضرار في 
المنظمة من خال الكشـف عن المتسللين إلى صفوفها. ومن 
ذلك الحين تركزت الجهود علـى المخابرات الوقائية لحزب 
اللـه بـإدارة معركـة هجوميـة لكشـف وإعتقـال العمـاء 
المحتملـين والعمـاء المزدوجين في لبنان بشـكل عام وفي 

داخل المنظمة بشكل خاص.
ومـن احـد الاحـداث البـارزة فـي الماضـي، إلـى جانب 
الكشـف عن شـبكات تجسـس خاصـة لصالح اسـرائيل، 
كان الكشـف ـ  في حزيران وتشـرين ثاني من العام 2011 
ـ عـن مجموعة من اعضـاء الحزب الذين كانـوا متورطين 
بالتجسـس لصالح وكالة المخابـرات الاميركية. حيث كان 
لهـذه الحادثـة تأثيـر كبير على حـزب الله، الـذي اعترف 
للمـرة الاولـى، ان وكاء اخترقـوا صفوفـه، الامـر الـذي 
مس بسـمعته بأنه محصن وغير قابل لاختراق من داخل 

صفوفه.
وعلـى الرغـم مـن أن الحديـث لا يـدور عن حـدث غير 
مسـبوق، فـإن اعتقال وكيل وصـل إلى درجـات عملياتيه 
عالية داخل الحزب،كشـف ايضا بشـكل اكبر عن الاضرار 
التي لحقـت بالحزب من خارجه، علـى الرغم من الصورة 
المزروعـة بأنه حـزب محصـن ومتماسـك. وبالاضافة إلى 
ذلك، فإن لهذا التطور تأثير كبير على المسـتوي العملياتي 

للحزب.
فـي اعقاب عمليـة الاغتيال التي قامت بها اسـرائيل في 

دمشـق في العام 2008 ضد احـد العناصر الهامة والكبيرة 
في جهاز عمليات الحزب، صرح نصر الله امين عام الحزب 
عـن التزامه بالانتقـام لموت عمـاد مغنية. وهـو التصريح 
الذي اعقبه سلسـلة من العمليات ضد ممثلين، مؤسسـات 
ومواطنـين اسـرائيليين فـي الخـارج، والتـي فشـلت او 

احبطت.
على ضوء الموقع الرئيسي الذي شغله العميل شواربه، 
فـي جهـاز العمليـات للمنظمـة، من الممكـن الافتـراض ان 
تعاونه مع اسرائيل سـاهم في الاحباط من هجمات حزب 
الله، من أذربيجان ةتركيا ولغاية قبرص، تايلند ومؤخرا 
فـي البيـرو، بالاضافـة إلـى جمـع معلومـات عـن قيـادة 

المنظمة.
النجـاح الوحيـد الذي حققه حـزب اللـه انتقاما لمغنية 
كان الهجوم على السياح الاسرائيليين في مطار بورغاس 
البلغاري في العام 2012، والذي اسفر عن مقتل 6 مدنيين، 5 
من السياح الاسرائيليين ومواطن بلغاري. وفقا للتقارير، 
في هذا الهجوم، الذي سـاهم إلى حد بعيد في قرار المجتمع 
الاروبـي لوضع الجناح العسـكري لحزب اللـه على قائمة 
الإرهـاب، والتركيز ليس فقط علـى المخابرات الوقائية بل 

على الأمن الداخلي.
بالاضافـة إلـى ذلـك، الاعتبـارات والاسـباب الأمنيـة 
لحزب الله مازالت مسـتمرة بالتأثرمن مسـألة الردع التي 
زادت اهميتهـا فـي اعقاب الحـرب ضد اسـرائيل في العام 
2006. ومنذ بداية الحرب الاهلية في سوريا، تحول الجهد 
للحفـاظ على الوضع القائم إلى مسـأله صعبة جدا، حيث 

يحـارب حزب الله علـى جبهتين متناقضتـين: فمن جهة – 
الحاجة لاثبات قوته واصراره وللتأكيد مجددا على قواعد 
اللعبة في مواجهة اسـرائيل، وبشـكل خاص في اعقاب ما 
قامت به اسـرائيل في لبنان وسـوريا ضد قوافل السـاح 
الـذي كان في طريقه إلـى حزب الله في لبنـان. ومن جهة 
اخـرى- الرغبة، التي ما زالت قائمة، بمنع التصعيد وفتح 
جبهة كاملة اضافية ضد اسرائيل. على هذه الخلفية، وفي 
الاشهر الاخيره، اخذت المنظمة على عاتقها المسؤولية عن 
عـدة عمليات صغيرة الحجم نسـبيا والتي تمت في مزارع 

شبعا )هار دوف( وفي هضبة الجولان.
على ضـوء الصعوبات المعقدة التـي تواجه حزب الله، 
الكشـف على ما يبدو انه إحباط لعملية تجسـس، سـيتم 
التلويح بها كنصر عملياتي لحزب الله. الا ان الكشـف عن 
متسـليين رفيعي الدرجة، سـيمكن الحزب من إظهار قوته 
وفعاليتـه العملياتيـة، وتقويض شـبكة جمـع المعلومات 
الاسرائيلية، من المفترض ان يكون تشغيل احد المسؤولين 
الكبار واربعة من مسـاعديه قد سـاهم بنجـاح في إحباط 
الهجمـات، التـي تم التخطيـط لها مـن قبل حـزب الله في 
الخـارج. لذا، فإن الكشـف بالتأكيد سـوف يلحـق الضرر 
في الشـبكة التـي تديرهـا اسـرائيل ضد منظمـة الإرهاب 
الشـيعية. ففقدان هـذا الكنز الكبير سـوف يجعـل الامور 
اكثـر صعوبـة علـى اسـرائيل فـي نجاحهـا في المسـتقبل 

لاحباط الاعمال الإرهابية ضد اهدافها في الخارج.
ان الهجمات المتواصلة انتقاما لموت مغنية تعزز الحاجة 
لدى اسرائيل للتعاون الدولي في ماحقة نشاطات المنظمة 

فـي الخـارج. واضافـة إلى ذلـك، فإنـه على ضـوء حقيقة 
طـرق عمل حـزب الله في الماضـي، والتي شـملت الامتناع 
عـن الاعان عن مسـؤولية المنظمة عن الاعمـال في الدول 
الاجنبية، وغياب مصادر المعلومات الداخلية من شأنه ان 

يصعب الجهود لكشف حزب الله كعنصر إرهاب دولي.

نظرة عليا/2015/1

الكشف عن شبكة التجسس داخل المنظمة الشيعية سوف يلحق الضرر بإسرائيل 

البدلة الواقية لحزب الله

حسن نصر الله

شلومو كوهين

■ الكليشـيه الصحافـي المعروف يقول إن 
الصورة الواحدة تسـاوي ألـف كلمة، وهكذا 
ألـف  يسـاوي  واحـد  كاريكاتـورا  أن  يبـدو 
تقريـر. وما يوجد في الكاريكاتور السياسـي 

يثير مشاعر لا يستطيع أي مقال أن يثيرها.
إن قـوة الكاريكاتـور هـي فـي بسـاطته. 
فالنـص المكتـوب يتطلب من القـاريء انتباه 
ينقـل  فالكاريكاتـور  قصيـر،  لزمـن  وليـس 
الرسـالة بمجـرد لمحـة بصرية، وهـو يصرخ 

بصوت عال اكثر مما تهمس به المقالات.
 لذلـك فـان العمـل الكاريكاتـوري يعتبـر 
حرية تعبيـر قصوى، مباشـرة وعميقة وهي 

لذلك دائما تدفع الثمن. 
ولكـن هـل حريـة التعبير هـي قيمـة عليا 
تسـتحق العمل بها طوعا أو كرها؟ إن الجدل 
الجماهيري لدينا في السنوات الاخيرة يلقي 
بظال من الشـك علـى هذا الجانـب ويزعزع 

قدسية حرية التعبير.

 ومـن وجهة نظري فـان حرية التعبير هي 
قيمة عليا، فا يوجد انسـان مسـتعد للتنازل 
عـن حرية التعبير. والمقولة الخالدة »أنا أفكر 
اذا أنا موجود«، هذه المقولة تحظى هنا بكامل 
المعنى والجوهرية. إن حرية التعبير هي أداة 
ومنتـج مرافـق لحرية التفكير، والسـؤال هو 
هـل تتفوق هذه الأداة على منتجها؟ وبالذات 
الآن بعـد المذبحة الفظيعة فـي باريس، فاننا 
بحاجـة إلـى فحـص وبشـجاعة أيـن يكـون 
الخـط الاحمر، وهـل حرية التعبيـر يجب أن 

تكون با حدود.
فانـي  وأنـا كرسـام كاريكاتـور سياسـي 
أواجه هذه القضية كل يوم. »المسار الذهبي« 
الشـخصي الخـاص بي الـذي أحاول السـير 
به هو أن أنقل الافـكار بطريقة التكلف، الرمز 
والغمـز واللمـز. وبذلـك اؤمـن بـأن فكرتـي 

ستكون أقوى.
إن الانترنـت والحاسـوب قـد أزالا جميـع 
القيـود الفنيـة، وعالـم الاتصـالات بجميـع 
اوسـاطه يُغمر اليـوم بـآلاف الكاريكاتورات 
التـي تنتـج كمية هائلـة مـن الكاريكاتورات. 

وبطبيعـة الحـال وبشـكل مـوازٍ للعاملين في 
الشـبكات هناك من يكتبـون ويقدمون افكارا 
وقحـة ومنفلتة تـؤدي إلى التسـاؤلات حول 
ضـرورة وجود الخطـوط الحمـراء. وهذا ما 
يثير السؤال الذي هو اجابة في نفس الوقت: 
»نحن نعرف أين يبـدأ الخط ولكن من يعرف 

أين سينتهي؟.»
مجلـة  فـي  نشـرت  سـنوات  بضـع  قبـل 
»منوتن« صـورة لعضو الكنيسـت يهودا بن 
مئيـر، وقـد اعتبـر الكثيريـن هـذه الصـورة 
أنهـا لاسـامية. وبعد فتـرة من البلبلـة وافق 
رئيس التحرير في ذلـك الوقت، أدام باروخ، 
»الثمـن  أن  وكتـب  الكاريكاتـور  نشـر  علـى 
الـذي سـندفعه فـي نهايـة الامر علـى رفض 
عمل فنـان، أكبر من الثمن الذي سـندفعه اذا 
قمنـا بنشـر عملـه«. ومن المهـم أن نسـأل اذا 
كان سـيكتب نفس الشـيء بعد القتل الفظيع 
فـي باريس الذي حـدث كرد علـى كاريكاتور 

بسيط وحكيم وشرعي.
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العمل الكاريكاتوري هو حرية تعبير وقيمة عليا يجب أن يتم احترامها في كل الأحوال 

حرية التفكير حرية الكاريكاتور
دانييا لندن ديكل

■ قوة الكاريكاتير السياسـي توجد في الصورة 
البصريـة. نحـن لا نقـرأ. نحـن نـرى. وللصـورة 
البصرية تفوق. فهي مباشرة، سريعة، تجتاز حدود 

اللغة. والكاركاتير الجيد مثل لكمة في البطن.
رسامو الكاريكاتير ساخرون، باستثناء أنه بدلا 
مـن الكلمات يخلقـون واقعا صوريـا خياليا، يلعب 
فيـه دور النجـوم ابطال السـاعة في جملـة مظاهر 
عابثـة. ويظهـر ابطالنا فيـه كالاسـود، كالنعامات، 
كالـكاب الصغيـرة وكالنسـور. ليس مهمـا من هم 
الابطـال وما هـي اهميتهم، فهـم يمكنهـم أن يجدوا 
أنفسـهم يغرقـون فـي البحـر، معلقين بين السـماء 
والارض، يقفـون الواحـد امـام الاخر في سـاحات 
الماكمـة وينشـرون إلى قسـمين على ايدي سـاحر. 
والقـدرة علـى بنـاء مشـهد مـا، احيانـا مـن خال 
الاعتماد على عالم معروف من الخيالات  ـ كلنا نفهم 
مـا هي حلبة الماكمة وما الذي تمثله النعامة ـ تكون 
هـذه هي قوة الرسـام العليا. با كلمـات، او تقريبا 
بـا كلمـات، يقـدم لقـراء الصحيفـة رسـالة يكون 
بوسعهم أن يحلوا لغزها بثانية. أما الموازي النصي 

للكاريكاتير فينتزع من القراء دقائق طويلة.

ان الرسـالة الفوريـة تتطلـب الفظاظـة. فليـس 
للكاريكاتير الوقـت ليكون أديبا أو ليطرح معطيات  
مـن مكتـب الاحصـاء المركـزي. يحتاج إلـى التقاط 
العـين بثانية وينتزع من المشـاهد ضحكـة صحية. 
الكاريكاتير هو الجار المزعـج والعدمي لافتتاحيات 
الصحـف. وهو يضحك علـى المراتبية ـ حكم رئيس 
الاركان كحكـم نينـات ـ ومثـل الفوضويـين، فـان 
الكاريكاتيـر »لا يقـدم الاحتـرام«. ودون فـرق فـي 
الديـن، العـرق والجنس، يهاجم كل مـن تعثر حظه 

ليصبح موضوعا له.
رسـام الكاريكاتير الجيد هو رسـام الكاريكاتير 
الـذي ليس لـه رب. وحتى عند الحديـث عن الرب. 
ولا سـيما عند الحديث عن الرب. لماذا؟ لان الرب هو 
موضوع مركزي في السـاحة السياسـية. ولتأثيره 
على مـا يجري في العالم، لا يوجـد مقدار أو قياس. 
فـا يحتمل أن يكـون هو بالذات مـن يفلت من القلم 
الحاد للرسـام. وابقاؤه خارج الخانة، او أن يرسم 
هنـاك بالذات خـط حريـة التعبير هو عـدم فهم أي 
شـيء في وسـائط الاعام. وهذا مدحـوض تقريبا 

مثل الطلب من طال فريدمان ان يلتزم بالنص.
وبالفعـل، مـا الذي ينبغـي أن يتميز به المشـاهد 
كـي يفهـم وسـائط الاعـام؟ المعلومـات الحديثـة 
بالتأكيـد. ولكـن ليس أقل اهمية مـن ذلك، بل وربما 

أكثـر أهميـة، ان يتحلى ايضـا بالسـخرية المعافاة. 
إذ بدون قدر من الاسـتعارة، لن يتمكن المشـاهد من 
أن يتمتع بأي كاريكاتير. وهو سيفسـر عالم الصور 
بشـكل ملموس، عديم الابتسامة. والمبالغة أو الهزء 
سيخرجانه عن طوره، وفي كل لذعة سيرى تدهورا 
أخاقيـا أو خطـرا وجوديـا. وهنـا بالضبـط جـذر 
المشـكلة. فالتزمت الديني لا يسـير مع الاسـتعارة. 
التزمـت بشـكل عـام ـ والايديولوجي ايضـا ـ عديم 
الشـك، قلق دومـا على السـمعة الطيبة والملموسـة 
جدا. ما تراه، هو الموجود. والمس بصورة النبي هو 

مس رهيب بقدس الاقداس. خطيئة لا مغفرة لها.
بالـرب  تعنـى  التـي  الكاريكاتـورات  معظـم  ان 
اكثر هشاشـة، هذا واضح. وكحجـم التابو )الحظر 
الدينـي(، هـو حجـب الغضـب. ولكـن بـين مقـال 
افتتاحي غاضـب والقتل عديم التمييز فان المسـافة 
هائلة. ان يغاظ المرء هو أمر على ما يرام، بل هو أمر 
مرغوب فيه. اما القتل المزدوج ـ للصحافيين وحرية 

التعبير ـ فهو قصة اخرى.
لـو كنت مسـلمة وغـدا كان يتعين عليّ أن ارسـم 
كاريكاتيرا، لكنت رسـمت النبـي محمد يبكي. ولكن 

لا، ليس عاريا. فأنا مع ذلك أريد أن أعيش.
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لو كنت مسلمة ويتعين عليّ أن أرسم كاريكاتيرا، لكنت رسمت النبي محمد يبكي

رسم ساخر

يعقوب عميدرور

■ قبل بضعـة ايام حاولـت تلخيص الوضع 
الأمني لدولة اسرائيل في بداية السنة الجديدة. 
وعندمـا بدأت فـي تعداد التهديـدات لاحظت أن 
أي جيش حقيقـي لا يظهر في صورة التهديدات 
الآنيـة. مـع أنه مـا زالت هنـاك دول فـي المنطقة 
لهـا جيوش وعلـى رأسـها مصر، ولكـن لا يبدو 
أن اسـرائيل هي التـي تقف في سـلم اهتمامات 
الجيـش المصـري. كمـا أنهـم لـم يضمنـوا بعـد 
سـيطرتهم على مصر نفسـها ولم يجـدوا حلولا 

لمشاكلها.
وباقـي الجيـوش فـي المنطقـة لـم تعـد ذات 
جـدوى من نواحـي عديدة، فالجيش السـوري 
يركز قوته في القتال ضد مواطنيه، ولكن توجد 
لديـه وسـائل قتالية غيـر قليلة مـع أن وحداته 
العسـكرية قد تضـررت، والـروح المعنوية لديه 
منخفضـة جـدا والكثير مـن قادته قلقـون على 
حياتهـم عنـد انتهـاء الحـرب لمصلحـة الطرف 
الآخـر. والجيـش العراقـي، الجيش الـذي كان 
جيشا عظيما بحجمه والذي كان بامكانه تغيير 
ميزان القوى في الجبهة الشرقية ضد اسرائيل، 
كف عن الوجود، واليوم يعمل الامريكيون على 
بنائـه مـن جديـد واسـتغاله فـي الحـرب ضد 

داعش.
لكـن  الصغيـر  الجيـش  الاردنـي،  الجيـش 
المهنـي، يوجـه نظـره شـرقا وشـمالا باتجـاه 
العـراق وسـوريا الآخذتـان بالتفـكك واللتـان 
تنمو في اوسـاطهما عناصر الإرهاب الإسامية 
من خال الفراغ السلطوي القائم، التي ترى في 
الاردن الهـدف القادم. وفي داخـل الاردن ايضا 
يوجـد احتمـال ليس ضئيـا لنهوض الإسـام 

الراديكالي.
 وبيقـين أن المملكة لا ترى في اسـرائيل دولة 
محسـوبة في قائمة أعدائها. والجيش اللبناني 
كان ومـا زال جيشـا صغيـرا يعانـي اليـوم من 
هجمات اوساط إسامية تحاول نقل الحرب من 

سوريا إلى لبنان ـ ولكنها لم تنجح حتى الآن.
صحيح أن السـعودية ودول الخليج تتسلح 
وخاصـة  الغربيـة  الاسـلحة  أنـواع  بأفضـل 
الامريكيـة، لكنهـا لا تنظـر إلى اسـرائيل كعدو، 
فإيران بالنسـبة لها هي الغيوم التـي تتلبد بها 
سـماء الخليـج، وهي السـبب لسـباق التسـلح 
الحثيـث في منطقـة الخليج. ومـن الواضح أنه 
عندما يتواجد السـاح هناك فسـيكون بامكان 
كل مـن يسـيطر فـي هـذه الـدول اسـتخدامه، 
ويجـب القلق من ذلـك في المسـتقبل، ولكن هذا 
بحاجة إلى تغيير كبير يتطلب تطبيقه اذا حدث 

زمنا ليس قصيرا.
لا شـك أننـا انتقلنـا إلـى عالـم آخـر بعـد أن 

تعودنـا على وجـود جيوش نظاميـة كبيرة مع 
دبابـات ومدافع ومئات الطائـرات ومئات آلاف 
الجنـود، على الحدود المحيطة بنـا. واليوم فان 
التهديـد الحالـي القائم على اسـرائيل مختلف، 
وأساسـه منظمـات ليسـت دول التـي تحركهـا 
ايديولوجيـا إسـامية وأقواهـا هو حـزب الله 
الـذي بني على هيئة دولة وهـو الذراع الطويلة 
لإيران ضد اسـرائيل لردعها. وهو الجهة المعدة 
لفرض الشريعة الإسامية في لبنان التي توجد 

فيها طائفة شيعية هي الاكبر في الدولة.
حزب الله هو منظمة ليست دولة، وهي تشبه 
إلى حد كبير جيـش نظامي من حيث امكانياته، 
حيـث يوجد بحوزته 150 ألـف صاروخ وقذيفة 
صاروخيـة وبضعـة آلاف منهـا تغطـي جميـع 
مساحة دولة اسـرائيل، وهذه قوة نارية هائلة 
ونادرة في قوتها، وهي أكبر كما يبدو مما يوجد 

لجميع دول اوروبا مجتمعة.
وتوجـد لحـزب اللـه صواريـخ ارض – بحر 
الطائـرات،  ضـد  وصواريـخ  المـدى،  بعيـدة 
وطائـرات بـدون طيـار وصواريـخ حديثة ضد 
الدبابـات. وهـو منظـم جيـدا لتنظيم عسـكري 
هرمي وبيده انظمة الادارة والسيطرة النوعية 
حيـث تم بنـاؤه من قبـل بعثات إيرانيـة، ولكن 
جيـدا  مرتبطـة  لبنانيـة  دائمـا  كانـت  قيادتـه 
بالطائفـة ومصالحهـا. وقـد زود هـذا التنظيـم 
جميـع احتياجات الشـيعة في المجـالات المدنية 

كقاعدة لبناء قوته العسكرية.
اليـوم هـذا التنظيم مشـغول في دعـم نظام 
الاسـد في سـوريا، وقد ضحى في هـذه المعركة 
بالمئـات مـن رجالـه، وهـو يراكم هنـاك تجربة 
قتاليـة غير قليلة، ولكن بالنسـبة اليه فان هذه 
هـي معركـة الوجـود. وهـو يقاتـل إلـى جانب 
العلويـين فـي سـوريا كسـلطة دينيـة حيويـة 
بالنسبة له. فسوريا هي الساحة الخلفية لحزب 
الله وهي مسقط رأسه وجسرا له في العبور إلى 
إيران. فاذا بقي الاسد سيقوى موقف حزب الله 
في لبنان وسـيزيد تأثيره في دمشق. والتنظيم 
الثانـي الذي يجـب أخذه في الحسـبان كتهديد 
متصاعد على اسـرائيل هو حماس التي تسيطر 
على قطاع غزة والتي بنت هناك ايضا بمساعدة 
إيرانية وبمساعدة حزب الله امكانيات عسكرية 
لا بـأس بهـا، والاكثـر أهميـة منهـا هـي امكانية 
الانتـاج الذاتـي للصواريـخ والقذائـف بعيـدة 
المدى ومنظومة الانفاق باتجاه دولة اسـرائيل. 
وبعـد الحملـة الاخيرة بقـي لحمـاس نحوا من 

3500 صاروخ وقذيفة صاروخية.
 والسـؤال الكبيـر هـو بـأي وتيـرة سـتعيد 
خسـرتها.  التـي  الامكانيـات  لنفسـها  حمـاس 
فالسـلطة الحالية فـي مصر هي العقبـة الكبرى 
بالنسـبة لحمـاس. ويوجد لحمـاس ايضا بنية 
هرمية عسـكرية منظمة وتثبت امكانيات التعلم 

والتطوير بشـكل مثير، وهي تفهم ايضا أنها في 
الحملـة الاخيـرة فشـلت اغلبية المفاجـآت التي 
أعدتهـا، وأنهـا لا بد من تحضير نفسـها بشـكل 

افضل في المستقبل.
والـى جانـب حمـاس تعمـل منظمـة الجهاد 
الإسـامي التـي أقيمـت مـن قبـل إيـران ويتـم 
تفعيلها إلى حد كبير على أيدي إيران، هي منظمة 
صغيرة تعتبر جودة الصواريخ والقذائف التي 
تملكهـا أقـل مـن تلك التـي لـدى حمـاس، لكنها 

ليست منظمة هامشية عديمة الأهمية.
وفـي حـدود سـيناء وهضبـة الجـولان على 
جيش الدفاع الاسرائيلي أن يأخذ في الحسبان 
تزايـد المنظمـات المتطرفـة التي يرتبـط بعضها 
بداعـش وتعمـل جميعهـا على تحسـين قدراتها 

وتقوية نفسها.
هـذا العـدو اقـل اهمية مـع امكانيـة ان يقوم 
بعمليـة ناجحة قد لا تكون لطيفة بالنسـبة لنا، 
)مثا عملية خطف(، ولكن قوة هذه التنظيمات 
مـا زالت صغيرة. وضرر تنظيـم كتنظيم داعش 
سـيكون كبيـرا اذا نجح في خلـق حالة من عدم 
الهـدوء أو اذا أدى إلـى انهيـار دولـة مجاورة. 
تبـدو  ولا  كذلـك  الامـور  تبـدو  لا  الآن  وحتـى 
احتماليـة حدوث مثـل هذا الشـيء عالية لكنها 
مـن نـوع الاحـداث التـي يجـب اخذهـا بعـين 

الاعتبار والتحسب من حدوثها.
وفـي يهودا والسـامرة بافتراض ان يسـتمر 
الوضـع الحالـي لا يبـدو أن هناك تهديـدا امنيا 
قائما، وتدهور العاقات مع السلطة الفلسطينية 
قـد يـؤدي إلى توتـر فـي المنطقة، وبالـذات إلى 
مظاهـرات واخـال بالنظـام العـام وربمـا إلى 
إرهاب شـعبي اكثر، لكن يمكن الافتراض أن هذا 
سـيكون تحديا شُرطيا في طابعه وليس تهديدا 

امنيا جديا.
إن التهديد الاكثر جوهريـة على وجود دولة 
اسـرائيل هو امكانية ان تنجح إيران في السنة 
القريبـة القادمة فـي التوصل إلى اتفاق يسـمح 
لهـا بالتقدم فـي مسـار الحصول علـى القدرات 

النووية العسكرية.
 وهـذه العمليـة قـد لا تحصل فـي نهاية هذه 
السنة، ولكن اتفاق سـيء مع الدول العظمى قد 
يكـون حجر الزاوية في مسـيرة كهذه بدأت منذ 

زمن.
الأمنـي  التحـدي  هـذا  يكـون  ان  ويحتمـل 
سـيصعب  حيـث  اسـرائيل  لدولـة  الاساسـي 
الاتفاق عليها مواجهة هذا التحدي. وذلك يعني 
انـه علـى جيـش الدفـاع الاسـرائيلي ان يكون 
جاهـزا للقتال البري وقتال الشـوارع في لبنان 
والـى حرب اسـتنزاف في غزة والـى عملية في 

إيران، وهذا ليس سها وليس رخيصا.

إسرائيل اليوم 2015/1/9

لا توجد أمام إسرائيل تحديات جيوش نظامية في السنوات القادمة بل تنظيمات إرهابية 

جيش الدفاع الإسرائيلي والإرهاب

الجيش الاسرائيلي عملية تدريبية 

تمكن من بلورة مشروع يحظى بدعم مصر والسعودية ويستند إلى اتفاق لندن بين الحسين  وبيريز

ليبرمان  سيجلب السلام
إيال مغيد

■ إن من لم ييأس من الس��ام )ولا ش��ك أنه توجد اسباب جيدة لهذا اليأس، 
ليس بس��بب اعمالنا بل بس��بب اعم��ال خصومنا أيضا(، أقت��رح عليه أن لا يفرح 
لس��وء ح��ظ افيغدور ليبرم��ان، ليس بس��بب أنه »لا تفرح لس��قوط ع��دوك«، بل 
العكس: ليبرمان ليس عدوا للسام � من وجهة نظر واقعية، فهو الفرصة الوحيدة 

لتحقيق السام في المستقبل القريب.
بالنس��بة لاولئك الذين تخلوا باش��مئزاز عن هذا المجال فاني اؤكد لهم أنني لا 
أتكلم بش��كل عاطفي، وكل من يعتبر نفس��ه جنديا مخلصا في جيش الس��ام له 
البشرى. إن الحقائق تتكلم. معلوم لي )ولن أفصل كما اعتاد اسحق رابين القول( 
أن��ه منذ وق��ت قريب بلور وزي��ر الخارجية معا مع ش��خصيات عربية ذات أهمية 
اطار لاتفاق س��ام في المنطقة. وهو اتفاق سيتم دعمه من قبل مصر والسعودية 
واتحاد الامارات واوس��اط معتدلة اخرى في العالم الهائج من حولنا. وس��يقدم 

هذا الاتفاق للفلسطينيين ولن يبقي لهم أي مبرر لعدم التوقيع عليه.
إن ليبرمان نفسه لم يعد يؤمن بالاتصالات الثنائية مع الفلسطينيين، وحسب 
وجه��ة نظره )ولاس��ف في اعق��اب تجربتي الش��خصية فأنا أنض��م اليه( فان 
المحادثات بيننا وبينهم لن تثمر ش��يئا غير الازمات المتكررة. وهو يعتقد أن اتفاق 
لندن الذي توصل اليه ش��معون بيرس في عام 1987 مع الملك حس��ين هو الاتفاق 
الافض��ل الذي يمكن تحقيقه. ولمن��ع تفجير هذا الاتفاق من قب��ل رئيس الحكومة 

الذي يعارضه فان ليبرمان مستعد لطرح هذا الاتفاق للجمهور حتى لو كان معنى 
ذلك الالتفاف على رئيس الحكومة. ويتوقع ليبرمان أنه في نهاية 2015 س��يكون 
بامكانه تقديم هذا الاتفاق لاس��تطاع في الرأي العام كتس��وية نهائية، ويتوقع 

أن يدعم هذا الاتفاق 80 بالمئة من الجمهور.
ويبدو ذل��ك جيدا، إلا أنه الآن وبعد الضربة الاس��تراتيجية التي تلقاها حزبه 
من المش��كوك فيه أن يبقى ليبرمان في وضع يسمح له بأن يكون العامل الحاسم 
ف��ي اجراء كهذا. وم��ا أدعيه هو أنه فقط لدى ليبرمان توج��د الآن المفاتيح لانقاذ 
الدولة من س��نوات كارثية اخرى متوقعة لها بقيادة اليمين المس��يحاني. الذي لا 
يحتمل سماع إسم ليبرمان الذي هو أكثر حكمة من اغلبية السياسيين الموجودين 
حاليا في اللحبة السياسية .ليبرمان في الحقيقة ليس يمينيا وليس متطرفا. فهو 
السياس��ي الاكثر مرونة في الساحة. وخطة السام الخاصة به التي تستند إلى 
المبادرة الس��عودية � التي تم رفضها بش��كل فضائحي من اسرائيل في عام 2002 
� ه��ي ايضا ما زالت ثوري��ة وعملي��ة الآن. والبند المتعلق بوضع خي��ار أمام عرب 
اس��رائيل في الانضمام أو الانفصال أثار بشكل قوي مفهوم العنصرية بينما هو 

ليس عنصريا على الاطاق. إنه ببساطة فحص جهاز الكذب.
وأن��ا ايضا أنظر إلى ليبرمان يتنازل عما كان يحمله من أفكار، وألاحظ حقيقة 
أنه كزعيم لاس��رائيل بيتنا لا عاقة ل��ه بحقوق الحيوان، وأنا أنصح كل من يهمه 
الس��ام وكل من هو قلق على مس��تقبل ه��ذه المنطقة أن ينظر بجدي��ة إلى مبادرة 

ليبرمان ويقرر ما اذا كان سيدعمه في الانتخابات القادمة.

هآرتس 2015/1/9 
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تجليات.. الثورة 
التونسية المجيدة

■ تقتادك الثورة التونسية من يد روحك،وتمضي 
بك إلـى فـردوس الطمأنينة،بـل ربما إلـى النقيض. 
فأنـت إزاء هـذا الفعـل الإنسانـي الجبّار،حائر على 
غيـر مستوى،ثمـة دم أريـق ولـم تكـن تملـك سـوى 
الحبر،وما من حبر يرقى إلى منصة الدّم.وحتى حين 
يمـور الدّم في جسدك باحثا عـن مخرج،فإنّك حينئذ 
ثائـر لا شاعر.وليـس معنـى هـذا أنّ الثوريـة تنافي 
الثقافـة،أو أنّ الثقافـة متعاليـة علـى الميدان،ولكـن 
لابـد مـن تفـادي خلـط الأوراق،فـا يمكـن للمارسة 
أن تتحـوّل إلـى حكم قيمة أدبي،مـع أنّ الحبرَ عرضة 
لإختبـار دائم-لقد خلصنا من تـرف الكتابة للكتابة 
وهي ذي الثورة،بوهجها وضرائبها البشـرية،تعيد 
إنتاج السؤال التقليدي عن جدوى الكتابة،وإذا كان 
السـؤال قاسيـا أو عصيا علـى الجواب،فلنبحث عن 
صيغـة ثانية:« هل مـن عزاء في الكتابـة؟« ويرسلك 
هـذا السـؤال إلى مستـوى آخر مـن المشـكلة،يتصل 
هـذه المـرّة بكينونـة المثقـف المتـورّط بوجـوده فـي 
زمـن ملتهـب:« هـل قـدرك أن تلبـس هـذا اللبـوس 
الماسوشي،مقرّعا حيّـزك الفيزيائي المحدود،بدعوى 
عـدم صعوده إلى لحظة الإشتبـاك؟«... وحين يدخل 
المثقـف العضوي-مع الإعتـذار مـن غرامسي-على 
الخط،فإنّك في مستوى ثالث من الحيرة: كيف أمارس 
كمثقف وكيف أكتب كثائر؟ وفي كلتا الحالتين:ألست 
)بضـم التاء( مثقا بأسئلتي الوجودية،أنا المفرد في 
فضاء محـذوف؟ فكيف أتحـوّل إلى خليـط فعّال في 
نسيـج الجماعـة؟ ولـك أن تعتبر،في طفـرة يأس أو 
ضجـر،أنّ ماسبق ليس إلا دلعا لغويّـا،وأنّ عليك أن 
تعـود إلى سـؤال الأسئلة عـن دورك،مثقفـا في هذه 
الملحمة.وساعتهـا لا مناص مـن مستوى جديد يدعم 
حيرتـك الأولى،هـو أنّ الثـورة هـي نشـيد الجماعة 
ومرآتها،وليـس الفرد إلى نبرة فـي إيقاعها الجمعي 
المتكاثر. بهذا لن تكون ذاتك إلا بالحد الذي تسمح به 

الثورة،فهي تهدّد الثقافة بالتنميط.
وحين تنأى عـن الإمتثال للثقافة السائدة،فمعنى 
ذلـك أنّك اخترت الغربة-أمغتـرب ومثقف ثوري في 
آن؟ كيف تلتئـم المعادلة؟ حين هبّـت عاصفة السابع 
عشـر مـن شهـر ديسمبـر 2010 لتختـرق سجـوف 
الصمت،وتنيـر درب الحريـة أمام شعـب ظل يرسف 
في الأغال عبـر عقدين ونيف من الظلم والظام،في 
تلك اللحظات الخالدة تملّكني إحساس بالاجدوى.

ماذا يمكن للمرء أن يفعل؟.
كيـف يمكـن أن يكـون عمليـا وهـو لا يتقـن غيـر 
الكلمـات؟ !.حتـى الكتابـة عـن حـدث جلـل بحجـم 

الثورة التونسية لا ترقى إلى منصة النضال.
كنـت أدوّن جميع ما أرى،-مكتفيا- بالتفرّج على 
الـدّم التونسي مراقـا وعلى الجنائز تسيـر خببا في 
اتجـاه المدافن..هو ذا الموت فرجويا متوحّشـا قاسيا 
فظّا بدائيـا ساديّا همجيّا عاتيـا ضاريا فاجعا.هو ذا 
القتـل على مرأى مـن الدنيا وحفـاة الضمير.الأرض 
التونسية لـم تصَـب بقشـعريرة ولا بإندهاش.إنّها 
تأكـل بنيها.جميـع التفاصيـل التي اجتذبتنـي إليها 
دوّنتها.معـي الآن مـن التفاصيـل مـا يكفـي لتأليـف 
كتـاب. كيـف يرتقي المرء إلـى مستوى مـا رأى،كيف 
يكتبـه محاطـا بهالتـه الأسطوريـة دون أن يقـع في 
نقل الوقائـع أو وصفه وصفا إخباريا مسطّحا يفقره 

ويلغي كثافته؟
كيف يكتب جانبه السحري الأسطوريّ المروّع..؟ 
الحياة أقدس مـن النص،والفعل المقاوم أعظم من أن 
تحيـط به الكلمـات،لا سيّما إذا كـان الفعل أسطوريا 

رسوليا على النحو الذي رأيت..
ولكـن..لا يجـب أن تنتهي الحياة إكراما لشـبابنا 
الذيـن تسابقوا إلـى الموت إعـاء للحيـاة وتمجيدا 
للحياة.أنا على يقين من أنّ الإستبداد سيظلّ يدحرج 
-غاته وصانعيـه- بإتجاه الهاويـة حيث لا شيء 
غيـر المـوت وصريـر الأسنـان. يـا تونـس الصابرة 
نحتـاج قليـا مـن صبـرك الربانـي فالـرّوح محض 
عذاب.قصـر قرطـاج ينـوح في السـرّ علـى »أمجاد« 
مـن سكنوه.وطائرة المخلوع تحلّق فـي الأقاصي في 
اتجـاه المنفـى البعيد.والحريـة تتمطى فـي اتجاهنا 
نهلّل.وطوبـى  أن  نفرح.لنـا  أن  الدموع.ولنـا  عبـر 

لأمهات الشهداء لأنهن عند الله يتعزين.
غريب أمر هذا الشـعب التونسي لا يكتفي بالخبز 
بديـا عن الحيـاة والكرامة.مدهش أمر هذا الشـعب 
التونسي الذي ارتقى بقراره إلى منصة الإستشهاد.
ومدهـش أيضـا أمر هذا الشـعب الذي اتخـذ قرارات 

مصيرية يهون دونها الموت.
وإذن؟ هي ذي تونـس إذن.زمان تكثّف حتى غدا 
مكانـا وحكايات،أقاصيص وماحم،سماء تنفتح في 
وجـه الأرض،أرض تتسامـى وتتخفّـف مـن ماديتها 
حتـى تصبـح كالأثير.ثـم يلتقيـان.الأرض والسماء 

يغدوان واحدا.
   محمد المحسن 

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

■  عندمـا شاهدنا عبد الملـك الحوثي زعيـم التيار الحوثي 
السبـت الماضـي، وهـو يهـدد بـأن مليشـياته المسلحـة سوف 
تجتـاح محافظـة مـأرب، وأسهـب قائـاً » أن مـأرب وجهتنـا 
القادمـة في خطاب متلفز بثته قناة المسيـرة الفضائية التابعة 
للتيـار الحوثـي، استمـر ساعة كاملـة، بمناسبة احيـاء ذكرى 
المولد النبوي الشـريف على صاحبة أفضل الصاة، حيث ظهر 
السيـد عبد الملـك الحوثي من وراء زجـاج واقٍ ضد الرصاص، 
أشـار في الربـع الأخيـر من خطابـه بـأن مليشـياته الحوثية 
المسلحة لم تنتشـر هناك، في إشارة إلـى محافظة مأرب شرق 
صنعاء.. وأن مليشـياته لن تقف مكتوفـة الأيدي، إذا لم تبادر 
الجهات الرسميـة بإنقاذ مأرب.. فأنهـم أي أنصاره ومسلحيه 
الحوثيـين لـن يتركوها تسقـط في أيـدي العابثين فـي إشارة 

لقبائل مأرب«. 
قبائـل مـأرب التـي سيطـرت الاسبـوع الماضي علـى كتيبة 
عسكريـة تابعـة لقـوات الاحتيـاط مع عتادهـا المكـون من 13 
دبابـة وتسع ناقات جند، كانت فـي طريقها إلى الحوثيين في 
صنعـاء، قادمـة من شبـوة وعبر مـأرب تمر إلى صنعـاء ، قبل 
أن تعتـرض طريقهـا مجاميـع قبليـة مسلحة من قبائـل مأرب 
ورفضت تسليمها للدولـة أو قائد قوات الاحتياط ، بحجة أنها 
لا تضمـن أن تسلمهـا القيـادة العسكرية لمليشـيات الحوثيين 
التـي تسيطر علـئ 70في المئة مـن الحكومـة اليمنية والجيش 
اليمنـي ومحافظات اليمن ، وربمـا تكون قبائل مأرب محقة في 
ذلـك، رغم عدم قبولنا بقاء السـاح الثقيل والخفيف في أيدي 
اي مليشـيا أو قبيلـة تحـت أي مبـرر ، لكن إذا كـان الحوثيون 
أصبحوا اكبر مليشـيا مسلحة ودولة داخـل الدولة في اليمن، 
فمـاذا عسـى بقيـة قبائـل اليمـن المسلحـة والتي تخشـى من 
الغطرسة الحوثية أن تفعل؟ وتبرر قبائل مأرب سيطرتها على 
تلـك الأسلحة والدبابات كساح لهـا لحماية محافظتهم من أي 
توغـل حوثـي أو مغامرة غيـر محسوبة لمليشـيات السيد عبد 
الملـك الحوثي طمعاً في سيطرتها علـى نفط وغاز مأرب الغزير 
. وعلـى غـرار ما حدث في صنعـاء وعمران مؤخـراً، وسخرت 
قبائـل مأرب من مبررات الحوثيـين المضحكة القائلة بأن نيتهم 
إقتحام مأرب بغية حمايتهـا ومنابعها النفطية من الاعتداءات 
التـي قد تطال مصالحهـا من نفط وغاز، فيمـا رد محافظ مأرب 
الشـيخ سلطـان مبخـوت العـرادة على ذلـك ، بأن مـأرب هي 
محميـة بأبنائها ولا تحتاج لمن يأتـي لحمايتها. خطورة اتجاه 
مليشـيات الحوثيـين نحو مـأرب الغنية بالنفط شـرق اليمن، 

سـوف يهدد منابع النفـط اليمنية ويوقف انتـاج النفط الخام 
والغـاز المسال بسبب حالة عـدم الاستقرار التي ستنجم جراء 
المواجهـات المسلحـة بـين قبائل مـأرب التـي ترفـض التواجد 
الحوثـي المليشـياوي وبـين الحوثيين الذيـن يريـدون إقحام 
أنفسهـم وشكلـت مـأرب بحجـة حمايـة مصالحهم مـن النفط 
والغاز، بينما الهدف الخفي والرئيس هو السيطرة على حقول 
مأرب النفطية وعلـى وجه الخصوص حقول صافر، حيث ثلثا 
النفط اليمني الخام والغاز المسال، الذي يتكبد اليمن والشعب 
اليمني 10 مايين دولار يوميا جراء اعمال التخريب التي تطال 
أنابيب النفط والغاز في وادي عبيده وحقول صافر بمأرب منذ 
قرابة ثاثة أعوام، والسعودية ستكون الخاسر الأكبر من دول 
الخليـج إذا ما وقفت متفرجة على ما يحدث في اليمن وبالقرب 
من حدودهـا هي ودوله عُمان، وبالتأكيـد أسعار النفط سوف 
ترتفـع بصورة قياسية ، فالسعوديـة تستطيع أن تضغط على 
حليفهـا الأمريكـي دبلوماسيا لكـي يجعل الحوثيـين يعودون 
إلـى بيـت الطاعـة اليمنـي ويتوقفون عـن الزحـف الجغرافي 
والمليشـياوي المسلـح للمناطق والمحافظـات اليمنيـة وإعادة 

هيبة الدولة اليمنية المسلوبة.
 ونصيحتنـا للسيـد عبـد الملـك أن لا يجر مليشـياته لحرب 
طائفيـة خاسـرة وطويلة فـي مأرب قـد تطول لسنـوات.. لان 
مأرب تختلف جذريا عن صنعاء وعمران وقبائلها أشد ضراوة 
وشراسـة من قبائل البيضـاء التي لم ينتصـر الحوثيون فيها 
بعـد وتكبـدوا خسائر عسكرية وبشـرية فادحـة طيلة الأشهر 
الماضيـة منـذ سيطرتهم على عمران وصنعـاء مؤخراً .. فماهي 
تداعيـات هذه الخطـوة الانتحارية وغير المدروسة لمليشـيات 
السيد وزعيم التيـار الحوثي على الوضع الأمني والاقتصادي 

المتدهورين بكل المقاييس؟
و نتوقـع أن تكـون المواجهـات في مـأرب أشد ضـراوة مما 
حدث في الموصل في العراق قبل عدة أشهر، وأيام اليمن المقبلة 
ستكون ساخنة بكـل المقاييس، وسوف تثبـت صحة تكهناتنا 
مـن عدمهـا؟ وشتـاء اليمن ساخـن جـدا والحوثيـون فتحوا 
لأنفسهم بـاب جهنم إذا أقدموا على فتـح وخوض جبهة مأرب 
الشرقية مع عناصر تنظيم القاعدة في مأرب وقبائل السنة وما 

أكثرهم في مأرب اليمنية.
 ولكـن الزعيـم الحوثـي نفسـه يـدرك جيـدا أن أجتيـاح 
مسلحيـه مأرب ذات السكان والغالبية السنية، حيث لا وجود 
للشـيعة أبدا في مأرب ، لن تكون نزهـة أو معركة أيام وتنتهي 

سريعاً لمصلحـة الحوثيين، مثلما حدث وكـان عليه الحال، في 
كل مـن عمـران وصنعاء وذمـار والحديـدة الساحليـة، وإنما 
سيحـدث فـي مـأرب الصحراوية قـد يكـون معاكسـاً ومغايراً 
تمامـاً وبكـل المقاييـس، وربما قد تكـون معركة جهنـم للجبهة 
الشـرقية المأربية، بالنسبة إلى التيار الحوثي وزعيمه الشاب 
السيـد عبد الملك الحوثي، الذي يريـد الاستحواذ على ما تبقى 
من محافظـات إقليمي صنعاء وسبأ وشمال شرق اليمن، وهي 
الجـوف مـأرب والبيضـاء، لعـدة أسبـاب نجملها فـي النقاط 

التالية:
 أولا: معظم وجميع قبائل مأرب هي تنتمي للطائفة الشافعية 

السنية، ولا يوجد زيديون أو شيعة مطلقاً في مأرب.
 ثانياً:وهنالـك بعض قبائل مأرب تحتضـن تنظيم القاعدة 
وتتخنـدق فـي خندقـه تجـاه أي غـزاة أو مواجهـات سـواء 
مـع الجيش الرسمـي اليمنـي، أو ضـد الحـرب الامريكية علئ 
الإرهاب والقاعدة والجماعات المتشددة والإرهابية، خصوصاً 
في حريـب ووادي عبيـدة، ولا تحب معظم قبائل مـأرب الفرز 

الطائفي أو المناطقي، ولا يقبله أبناؤها البتة.
 ثالثاً: الطبيعة الجغرافيـة الصحراوية المفتوحة والصعبة 
التضاريـس لمأرب، حيـث لم يعتـد الحوثيون علـى القتال في 
ميادين صحراويـة مفتوحة، واعتادوا إعتـاء سفوح الجبال 
والتمتـرس بهضاب وجبال في صعدة. ولم يكن لهم دخول ولا 
عمران الا بتسهيل من انصار الرئيس اليمني السابق علي عبد 
الله صالح، وتحالف سري مع الرئيس اليمني الحالي عبد ربه 

منصور هادي مؤخراً . 
نختـم بالقول أن هنالـك ثاثة سيناريوهـات تواجه اليمن 

في المرحلة الحالية:
الأول : الـرد المسلـح لاستعـادة الدولـة المسلوبـة مـن قبل 

الحوثيين.
الثانـي : المشـاركة السياسيـة التوافقيـة المتأرجحـة وغير 
العادلـة. السيناريـو الثالث: وهـو سيناريو انـدلاع الحروب 
الأهلية فـي شتى مدن اليمن، وتقسيم اليمـن إلى ستة أقاليم ، 
وربما يكون هذا السيناريو هو الذي ينطبق على احداث اليمن 
هـذه الايام ، حيـث تقف من أجـل تطبيقه قوى أمميـة ودولية 
برعايـة الامم المتحدة والسيد جمال بـن عمرو المبعوث الأممي 

إلى اليمن.
محمد رشاد عبيد

صحافي من اليمن يقيم في نيويورك 

معركة جهنم الشرقية.. في مأرب اليمنية! 

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات
مقال د. أنيس فوزي قاسم: 

الفلسطينيون الجدد

الحرية لا تعطى بل تؤخذ
د.انيـس أشكـرك للمـرة الثانية حيـث كتبت في 
2014/12/30 انها معلومات جيدة أرجو ان كل أبناء 

فلسطين قد قرأوها. 
إسرائيـل لـن تنسحـب امـام الضعفـاء وللعلـم 
هنالـك عشـرات قـرارات الأمم المتحـدة بخصوص 
الصـراع الفلسطينـي الصهيوني،حـروب مجـازر 
احتال اعتقالات هدم منازل سرقة أراض، ترحيل، 

وكلها في سلة المهمات لسببين:
 أولا: ضعـف القيـادة الفلسطينيـة واعتمادهـم 
على الـدول العربية الضعيفة والتـي تدور في فلك 

أمريكا.
المقـدم ضعيـف ولا  المشـروع  قـرار  ثانيـا: لأن   
يحتوي على اصـدار القرار بموجب الفصل السابع 

من المواثيق لإعطائه صفة إلزامية.
الأمـن  مجلـس  إلـى  الذهـاب  يريـدون  والآن   
للمـرة الثانيـة بعد الفشـل الأول.اذا لـم يكن لديك 
القـوة لتفرضهـا علـى عدوك لـن تحصل منـه على 
اعتـراف العرب تآمروا على شعبنـا وعلى الحقوق 
المشـروعة، الاعتـراف لا يعطـى والحـق لا يعطـى 
بـل يؤخذ وهـا هوالشـعب البطـل جاهـز لتحقيق 

المعجزات. والمقاومة هي الطريق الوحيد.

ابوالعردات - كندا 

مقال مثنى عبد الله: الجنرال 
وفرية الموت على أرض المذهب

تقاطع مصالح
مقال ممتـاز جدا وجديـر بالتأمـل؛ امريكا تلعب 
لعبـة تبـادل المصالـح مـع ايـران لـن استغـرب ان 
مسحـت اسرائيـل بـين عشـية وضحاهـا مـن على 
بحجـم  مرهـون  وجودهـا  لأن  ؛  الخريطـة  وجـه 
العمالة العربية بالمنطقة فقـط لاغير؛ وامريكا تعي 
هـذا جيـدا وتعمل على إطالـة عمر هـذا الكيان قدر 
المستطـاع؛ لذلك السيناريـو الآخر »جاهز من الآن؛ 
»ورقة طهـران« ستكون ايـران حليفـا ستراتيجيا 
الأقـوى والأثبـت في المنطقـة لتقاطـع مصالحه مع 

الغرب عموما وأمريكا خصوصا.
وإلا كيـف نفسر ضـرب العراق بحجـة الأسلحة 
الكيميائيـة والتـي كانـت كذبـة تاريخيـة لتدميـر 
العـرب مـن صميمهم؛ ولـم توجه ضربـة عسكرية 
واحدة لإيران رغم الإثباتـات الموثقة على إمتاكها 

ترسانة أسلحة تطال ابعد المناطق في العالم.
لابـد ان يستفيـق العـرب الموالين لطهـران يوما 
وسيتأكـدون مـن انهـم مجـرد لعبـة في يـد إيران 
ستحقق بهم مشـاريعها التوسعيـة وترميهم لمزبلة 

التاريخ في النهاية. 
للعـرب  الكارهـة  التاريخيـة  خلفيتهـا  وتبقـى 
هـي محركهـا الرئيسـي وإن لبست عبـاءة النفاق 

الديني.

منى -الجزائر

مقال فايز رشيد:
أمراض عربية... أمتنا 

متواضعة القراءة

كتب الطبخ والشعوذة
كامك يا د.فايز هو في الصميم،عشت في العالم 
العربـي فترة الشـباب ولم اقـرأ اكثر مـن أربعة او 
خمسة كتب،انتقلت الـى أوروبا الغربية وتفاجأت 
بعـدد الكتب التـي يشـتريها النـاس هناك،منعدما 
كنـت أدخل بيـوت اصدقائي من أهـل البلد اجد في 
كل بيـت دخلته غرفـة كاملة كمكتبـة للعائلة ،وهم 
في اغلبهم عمال وموظفون،فتعجبت لذلك،وعندما 
كنـت أزور العالـم العربي كنت أتعمـد. ان انظر في 
صالوناتهـم او غرفهـم اذا كانـوا من الاقـارب وهم 
بحالـة ماديـة ميسـورة ،فا أجـد كتابـا واحدا في 
البيت،نعـم المجـات عـن الفنانـين وكتـب الطبـخ 
والسحـر والشـعوذة موجودة،وهـذا سبـب مـن 

أسباب تخلف شعبنا في كل المجالات.

ابو سالم 

 

خبر : تيارات كويتية تندد 
بحبس صالح الملا

الغيرة على مصالح الوطن
بـارك اللـه فيك يـا صالح أنـت ومـن تمثلهم من 
الوطنيين الغيورين على مصالح الكويت وسمعتها 

وثرواتها .
 ولكـم كامـل الحـق أن ترفضـوا هـذه الزيـارة 
وترفضـوا كل دينار يمنح لانقابيين ، كم أتمنى أن 
تجفف منابعهم المالية التي يستند عليها ليرينا بعد 

ذلك كيف سيدير الأوضاع هناك. 

ناصر عبدالله 

تعددية ثقافية
مقـال وتحليل ضـروري، مكررا الأمر الثانـي الذي أورده 
الكاتب المميّز والمتعلّق بالأخاقية اللبنانية والتي تشير الى 
الهاويـة التـي وصلت اليها ويـا للأسف السياسـة الرسميّة 
اللبنانيّـة عبـر هـذا القـرار المتناقـض مـع الـروح الأصليـة 
للبنـان ومعاني ألأخـوة والجوار السـوري اللبناني، لبنان 
وشعبـه الأصيـل لا يمكن أن يرضـى بمثل هـذه الاجراءات. 
مستغربـا ان تخـرج بهـذا الشـكل عبـر مديـر الأمـن العـام 
الداخليـة نهـاد مشـنوق  اللـواء عبـاس ابراهيـم ووزيـر 
ورئيـس الـوزراء تمام صائب سـام مع حفـظ الألقاب ومع 
الاحتـرام لباقي الوزراء. نأمل في تغييـره بما يعطي الروح 
الأصيلـة للبنـان، سواء بالنسبـة لاجئ المضطـر او القادم 
لتنفـس الحريـة والتعددية الثقافيـة التي عُرف بهـا لبنان.

 

مع العلم أنني درست في احدى جامعاتها المرموقة

د. الحلواني- دمشق

النأي بالنفس
صدقـت لا فض فوك إن اعداء العرب في لبنان يؤسسون 
لحقـد سيستمر لعقود وعقود وستدفع ثمنه أجيال قادمة إن 
ممارسات النظام السوري فـي لبنان أيام الاحتال الأسدي 
للبنـان وسوريـا لا ذنـب للسوريـين فيـه وهـم المحكومون 
بالحديد والنار منذ خمسين سنة ويأتي اليوم هؤلاء المرضى 
لينتقموا من بؤساء أكتووا بنار الأسد وأبيه أكثر من شعوب 
الأرض مجتمعة. والأنكى من ذلك هناك من اللبنانيين اللذين 
أذلهـم الأسد الأب والأبن وأي أذلال )حتـى أن بعضهم هرب 
بلبـاس النـوم الى السفـارات تاركـاً زوجتـه وأولاده تحت 

قصـف المدافع( من يؤيد هذا النظـام الفاشي ويساعده على 
قتل الضعفاء ، النـار تغلي في قلوب السوريين على مختلف 
مشاربهم كمرجل سينفجر عاجاً أم آجاً في وجوه اللبنانيين 
الحـدود  عـن  بعيـداً  لبنـان  يحملـوا  أن  أستطاعـوا  إذا  الا 
السورية، أنتقام الجبناء هذا سيدفع ثمنه عاجاً أم آجاً كل 
اللبنانيين بمختلف طوائفهم لأن حكومة النأي بالنفس التي 
أتخـذت هـذا القـرار العنصري وعلـى رأسها نهاد المشـنوق 
دقـت المسمار الأخيـر في نعش الأخـوة السوريـة اللبنانية 
على المستوى الشـعبي ثقوا تماماً أن سوريا ستتعافى بإذن 
 اللـه ولن يهـرب أحد من أحـد والمواجهـة حتميـة لا محالة.

طارق سليمان 

دفن سايكس بيكو
أحب أن أشكـر الولايات المتحدة الامريكيـة على الفرصة 
العظيمـة التـي قدمتها للعـرب بإجتياح العراق عـام 2003، 
فلولا ذلك الإجتياح، لما رأينا هذه الفوضى .. نعم إنها فوضى 
خاقّـة .. وفرصـة لا تُعّوض ليعود الشـام ارضاً واحدة لكل 
ابنائـه .. لا حـدود بعـد اليـوم .. ولا فرق بـين فلسطيني او 

اردني ..
لا فـرق بـين سـوري او لبنانـي الا بالمواطنـة الصالحـة 
والكفـاءة .. إنهـا فرصـة عظيمـة للإنتصـار علـى الأنانيـة 
والفئوية والطائفية والعرقية ليكون شاماً كبيراً لكل ابنائه 
.. ارض واحـدة وشعب واحـد ودولة أكبر ومصـادر أكثر .. 
وتنـوع يضيف لهـذه الارض الجميلـة بصحرائها ومروجها 
وانهارهـا وجبالهـا وشواطئهـا الساحـرة .. إنهـا قطعة من 
اوروبـا فـي قلـب هـذه الصحـراء القاحلـة .. إن الأحـداث 
العظيمـة فرصـة لإحداث أشـد التغييـرات التأريخيـة الماً .. 

فكيـف إذا كـان حُلماً وأمـاً لمستقبـل أفضل لكل أهل الشـام 
..! اتمنـى أن ننظـر للصـورة الأكبـر ونعمـل علـى إستغال 
هـذه الفرصـة ونقلـب الطاولة على مـن يريد تفتيـت المفتت 
وتقسيـم المقسّم .. لنخلـق دولة أكبر .. هم الاعـداء من قطّع 
اوصال الشـام في الماضي .. الم يئن الاوان لنقول لهم : كُفوا 
عـن التاعب بنّا ؟! الم يحن الوقت لنكتب التأريخ بأيدينا؟! 

فلندفن هذه الحدود التي رسمها سايكس بيكو لابد ..!

دزموند خليل- سان فرانسيسكو 

لبنان مثقل بالديون
مبدئيـا أنـا مواطـن سـوري، وانا اتفـق مـع الكاتب على 
موضـوع العنصريـة اللبنانيـة تجـاه السـوري والسبـب 
الرئيسـي لهـذه العنصرية هو فتـرة التواجـد السوري في 
لبنان، وأكيد ضـد موضوع الفيزا والمعاملـة لمذلة للسوريين 
في لبنان، ولكن لامانة والإنصـاف الكاتب ذكر نقاطا مهمة 
جدا، بأن عدد الاجئين تقريبا إقترب من نصف تعداد سكان 
لبنـان، ولا توجد دولة بالعالم تسمح بهذا الشـي وهذا أكبر 
عـدد لاجئـين السوريـين بالعالـم، ولبنـان مثقـل بالديون 
ودولـة منهكة أساسـا، وطبعا المساعـدات وتحديدا العربية 
تذهب للساح ، ونسي الكاتب نقطة إن هناك أراض لبنانية 
محتلـة من قبل المعارضـة السورية وقتلوا جنـودا لبنانيين 
وخطفـوا جنودا وقطعـوا رؤوس جنود وقامـوا بتفجيرات 
فـي بيـروت وهـددوا وتوعـدوا بإحتـال بيـروت، يعنـي 
الموضوع ليـس مزحا، وهـذا كله ضاعف الكراهية عشـرات 
المرات من قبل اللبنانيين حتى انصار المعارضة السورية من 
اللبنانيـين والمدافعين عن الاجئ السـوري، صار في موقف 
ضعيـف جدا وموقف المدافع عـن النفس، لا تلوموا لبنان مع 

إني ضد عنصرية البعض فيه . 

دارة شعر- سوريا

الشعب المقهور
ليسـت هناك دولة تسمـح لعدد من الاجئـين يماثل عدد 
نصف سكانها؛ نعم ربما ولكن هذه الدولة سمحت لميليشيات 
تخرج منهـا لتقاتل إلى جانب نظام ديكتاتوري ولقمع ثورة 
بدأت سلمية وحتى تقتل وتسحل شباب وأطفال ونساء بلد 
مجاور- أي دولة في العالم تسمح بهذا؟ يعني يصبح لبنان 
دولـة ذات سيـادة حسب الموضـوع المطروح علـى الساحة. 
ونسيتـم أن الكـل يعرف أن التدخل السـوري في لبنان كان 
مـن قبـل الحكومة والنظـام ولكن هـذه السياسـات موجهة 
ضد الشـعب المقهور وليس ضد الجيش السوري الذي عاث 

فسادا في لبنان .
سلمى 

الجرح النازف
مقالـك يضع اليد على الجرح النـازف في المنطقة العربية 
بأكملهـا فمـا يعانيـه السوريـون فـي لبنـان يتعـرض لـه 
الفلسطيني أيضا في لبنـان ومعظم الدول العربية، وإن دل 
ذلـك على شيء فإنه يدل علـى مستوى الإنحطاط الأخاقي 
الـذي وصلت إليـه تلـك العصابـات الحاكمة في كـل الدول 
العربيـة. وكلمـة الإنحطاط الأخاقـي تعبير أعتبـره مهذبا 
ولطيفا لمدى البؤس والإنزلاق إلى ما دون الدونية الإنسانية 
التي وصلت إليه منطقتنا في القرن الواحد والعشـرين. مع 
تحياتي الحارة لشـخصك الكريم ولمواقفك المشرفة دائما من 

قضايا الشعوب المهمشة المبهدلة.
أحمد - ألمانيا 

تعقيبا على مقال الياس خوري: الفيزا اللبنانية انتقام الجبناء
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دم غال ودم رخيص... أحلام الكفتة

دساتير لإبقاء الحكم السلطوي 

■ ليســت القضية خلافا على توصيف فعل إجرامي 
كقتل 12 صحفيا فرنســيا، بل هي خلاف على الانتقائية 

في توصيف الإجرام حسب هوية مرتكبيه وضحاياه، 
كيل الضحايا بمكيالين هو أقبــح وجوه العنصرية، 

وأبلغ تعابير الكراهية.
كيف يمكن توصيف فعل إجرامــي بقتل مدنيين بأنه 
»إرهاب وحشــي«، بينمــا توصف أفعال أكثــر إجراما 
وفداحــة بأنهــا »اســتخدام مفــرط للقــوة بلا ضبط 
للنفس«.. كيف يمكن للغرب، الذي يقيم بالفعل منظومة 
قيم إنســانية متحضرة داخــل حــدوده، أن يتفاوت 
شــعوره بين ضحايا فلسطينيين بالمئات وضحــــــايا 
إسرائيلــــيين بالاحاد، أو بين ضحايا عرب ســوريين 
وعراقيــين في حلب والمــــــوصل وضحايــا أكراد في 
كوبانــي وأربيل؟ أو بــين ضحايا المســلمين في مينمار 
وبورمــا وضحايا الهنــدوس في الهنــد، وبين ضحايا 
هجمات بوكو حرام الإســلامية المتطرفــة في نيجيريا 
وضحايا هجمــات جيش الرب المســيحي المتطرف في 

اوغندا؟  
وكيف يمكن لأصوات مــن الأنظمة العربية )ونخبهم 
المنتقــاة من مــزارع العائلة( أن تهتــز ضمائرهم لمقتل 
فرنسيين في باريس ولا يبالون بمقتل آلاف من المدنيين 

بيومين في رابعة بمصر مثلا؟
وكيف للبعض ممن يدعون العروبــة أن يملأ الدنيا 
صراخا على مئات مــن ضحايا »القاعــدة« في العراق 
وسوريا ويصمت عن عشرات الآلاف من ضحايا انظمة 
بغداد ودمشــق؟ بعيدا عن المقارنة بحجم الأذى المرافق 

مع تهجير للملايين ودمار للمدن.
ومن قــال إن التطرف الإســلامي اســتثناء؟ ولماذا 
لا ترى عيون البعــض إلا قباحة ممارســات المتطرفين 
الإســلاميين، وتتجاهل قباحــات خصومهم وجرائمهم 
التــي تتجاوزها فداحة ودموية فــي معظم الأحيان إن 

قسناها موضوعيا؟ 
المعاييــر المزدوجة تبــدو واضحة أيضا فــي تقييم 
أفكار الكراهية قبل توصيــف فعل الكراهية. صحيح أن 

المجلة الفرنســية اليسارية كانت 
تعرض رســوما ســاخرة من كل 
الأديــان والأنبيــاء، لكن هامش 
الإســاءة المصــرح بــه انتقائي 
مهما  للتعبير«  »حرية  فهي  ايضا، 
بلغــت الإســاءة المفتوحة للدين 
الإســلامي ورمــوزه، بينـــــما 
إذا  للسامية«  »معاداة  تصبــــح 

مســت مظلوميــة الصهيونية، وقد يتعــرض صاحبها 
للســجن، كما حدث مع الفيلســوف الفرنســي المسلم 

روجيه غارودي.  
انتقائية الإحساس بمعاناة الآخرين وآلامهم والنظر 
للقتلى بمنطق الدم الغالي والدم الرخيص، تؤشــر إلى 
خلل في القيم الأخلاقية قبل أي شــيء اخر.. لذلك نجد 
هــذه النظرة تــلازم المجتمعات الغارقة فــي النزاعات 
الاهلية الداميــة، وفي بلداننا العربية المنقســمة تبدو 
بوضوح، خصوصا العراق وسوريا حتى لبنان واليمن 
وليبيا.. فلا يبالي البعض بمقتل مدنيين أبرياء بسيارة 
مفخخة بمدينــة الصدر أو كربــلاء العراقية، والعكس 
الصحيــح عندما تتعــرض الفلوجــة أو الموصل للقتل 
والتدميــر، بل تصل لمرحلة ان يشــمتوا بهم علانية في 
تعليقاتهــم على مواقــع التواصــل الاجتماعي، وليس 
بعيدا ما يحدث في ســوريا ولبنان مــن انتقائية بقيمة 

الدم والإحساس بألم الإنسان.
بعض قادة وأمــراء الحرب الاهلية فــي لبنان ممن 
يعتــرف انصارهم بقتلهم للمدنيين في صبرا وشــاتيلا 
أو تل الزعتر، أو قتلهم لطـــــوائف الخصوم في معارك 
الجبل من الدروز والموارنة، هم اليوم زعماء سياسيون 
لطوائفهم، لم تنتقص أفعالهم من مكانتهم لدى طوائفهم 
طالما كانت موجهة لغيرهــم، وإن كانوا مدنيين ابرياء، 
بل اطفــالا وراهبات ورجال دين مســالمين في كثير من 

الأحيان. 
ولهذه الذهنية العنصرية آلية مذهلة للتبرير، تبرير 
القتل والتبرير للقاتل، ســواء بتبريــر ديني أو بغيره، 
بدءا من القول ان ضحاياهم »خسائر جانبية لاستخدام 
مفرط للقوة نتيجــة لاختباء الإرهابيــين بينهم«، كما 
تقول إســرائيل عندما تقتل الالاف في غــزة، أو النظام 
الســوري في حمص وحلــب، والعراقي فــي الفلوجة 
وســامراء، أو مفخخات »القاعدة« في مدينة الصدر أو 
الشــعلة ببغداد، التي تمت شرعنتها بالنسبة لهم دينيا 
بفتوى »التترس«.. أو بعض كتائب الثوار في ســوريا 
عندمــا تطلق قنابل جــرار الغاز علــى مناطق المدنيين 
تحت ســيطرة النظام في الحمدانيــة بحلب مثلا.. إنها 
لغة الاقتتال الأهلي الدامــي، اقتلوهم قبل أن يقتلونا..

عذبوهم كما عذبونا!  
وتتمادى ذهنيــة العنصرية لتتجاوز التبرير وتصل 
في مرحلة ما إلى القبول صراحة بقتل الإنســان المدني 
الذي يخالفني الانتماء، حينها يكون القتل على الهوية 
وتكــون الحــرب الاهلية التــي لا تنتهــي إلا باتفاقات 
سياسية قد تخمد نار الكراهية ليبقى جمرها مختبئا في 
القلوب لعقود ولقرون، ربما قبل أن يعود ليتقد عند أي 

شرارة.

٭ كاتب فلسطيني

■ أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 
الدكتور مصطفى متولي، في تصريحات صحافية لاقتراب 
وصــول بعثة من البنك الدولي لمشــروع »ســيغير حياة 

الإنسان المصري بالفعل«. 
والمقصود بتلك التصريحات عن تغيير الحياة، مشروع 
صرف صحي لمجموعة من القرى. الصيغة توضح جانبا من 
المشــكلة التي تواجه مصر، حين يتحول مشروع يفترض 
أنه من أساسيات الحياة لعامل تغيير للحياة في عمومها. 
أن يرى الوزير أن المشــروع على تلك الدرجة من الأهمية، 
هو تعبير عن الكفتة التي تحكم الواقع، حيث اســتخدام 
الكلمات البراقة على خشــبة المســرح ضرورة لتضخيم 
الإنجاز الذي يرتبط بالتســويق أكثر مــن المضمون على 
طريقة الكفتة، التي فرضت نفسها مع انتهاء المهلة الثانية 
لجهاز الكشــف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي »سي«، 

والإيدز بدون توضيح. 
الجهــاز الــذي يعرف باســم »جهــاز الكفتة« دشــن 
لاستخدام »الكفتة« في ســياق الأحلام الوهمية لنكتشف 
وجودها في العديد من التفاصيل التي يغيب عنها الأساس 
العلمي، ويبدو الحدث فيها أقرب لجهاز الكفتة الذي يعاد 

تغليفه وبيعه في كل أزمة بمسمى جديد.
الجهاز الذي تم الكشــف عنه في مؤتمــر صحافي عالما 
للقوات المســلحة، قبل أقل من عام، أكد مخترعه إبراهيم 
عبد العاطي قدرته على تحقيق الشــفاء بنســبة تقارب 
100٪، معلنا أن عام )2014( لــن ينتهي إلا بالإعلان عن 
»اختراع جديد غير مســبوق على المســتوى العالمي، في 

واحد من أهم الأمراض التي عجز الطب عن علاجها«. 
ضجة الظهور لم تكن كافية للنجــاح، فتم تأجيله قبل 
ســاعات من المهلة الأولى في يونيو، وشكلت لجنة طبية 
لتقييم قدراته العلاجية، ولكنها لم تعلن موقفها مع نهاية 
المهلة الثانية في ديســمبر 2014. وأعلن عضو من اللجنة 
على الفيســبوك، أن المهلــة لا تعني بــدء العمل بالجهاز 
لوجود خطوات وفترة اختبار لــن يتم الإعلان عنها، بما 
يســمح بدوره ببحث ممتد بدون سقف زمني واضح تلك 

المرة.
تشــكيل اللجنة طرح التســاؤل عن أجــواء الإعلان 
وتناقضها، مع كل ما أعلن عن نجاح الجهاز وحصوله على 
الموافقات الطبية المصرية. أمــا الحاجة للجنة خارجية أو 
محايــدة، فتحمل مخاطر واضحة تتعلــق بالمصداقية في 

قضية علمية تثير التســاؤلات حول مــا يمكن أن يحدث 
في حالات يفترض أنهــا بطبيعتها محل لاختلاف وجهات 
النظر. ومــن يضمــن أن الثقة التي لازمــت الحديث عن 
الجهاز لا تشــبه الكثير من الأحاديث الحماســية المحيطة 
بنا، التي لن تتوقف عند مشــروع الصرف الصحي الذي 
سيغير الحياة. وحمل الإعلان عن الجهاز الكثير من ملامح 
الواقع، حيث يتم الإعلان عن مشــروع ضخم قبل الانتهاء 
من غيره، والحــرص على ربط الفكرة باســماء وجهات 
محددة لاستغــــــلال المصداقية وضمان الشــعبية، كما 
هو الوضع في ربــط 30 يونيو بثورتي يوليو ويناير، إلى 
جانب التأكيد على قدرة المشــروع علــى توفير العلاج أو 

الحلول لكافة المشاكل.
 الفــارق أن الجهاز ارتبط بتوقيــت محدد، على عكس 
المشــاريع التالية التي يحدد لها ســنوات ممتدة للتنفيذ. 
وبمقارنــة ما حدث مــع الجهاز والعــداد التنازلي، يمكن 
إدراك الدروس المستفادة للســلطة، خاصة ضرورة عدم 

ربط المشاريع بتوقيت قصير الأجل.
تحــول »الكفتــة« لرمز معبــر عن الفجوة بــين المعلن 
»الفنكوش«  البعض لاســتخدام تعبيــر  والواقع، دفــع 
المأخوذ عن فيلم »واحدة بواحدة« الذي يضطر فيه البطل 
لتنفيذ إعلانات لسلعة وهمية باسم »الفنكوش«، وعندما 
تذاع الإعلانات بالخطأ يصبح من الضروري اختراع منتج 
يحمل الاسم ويحل الأزمة. الاختلاف أن »الكفتة« يفترض 
أنها جهاز تم الإعلان عن قدراته في كشــف وعلاج أمراض 
محددة، أمــا »الفنكوش« فهو مــن البداية وهم يمكن لأي 
منتج أن يحقق الغرض منه. كمــا يعبر جدل »الكفتة« عن 
الفجوة بين الســلطة والمواطن. فالسلطة قد تقدم الأحلام 
وتستغل التخويف، لتؤكد قدرتها على المنح والمنع وحاجة 
الوطن لها. فلا تهتــم كثيرا بالوعــود والبرامج ما دامت 
المحاسبة غائبة والإعلام مسيسا. المواطن يستمع للوعود 
ويرتب نفســه على محاولة تقليــص المخاطر، وان كانت 
السلطة لا تحقق الخدمات ولا تحترم المواعيد فإن أمله هو 

حماية أمنه الشخصي.
غياب الاعتراف والمحاســبة هو إهانــة عامة، حتى إن 
تكررت مقولة إنه استخفاف بمشــاعر المرضى البسطاء، 
فالحدث يشــمل مكانة الوطن الذي تم الــزج به في جدل 
يفترض أنه علمي ومهم، محلياً وعالميا. ولكن التعامل جاء 
بعيدا عــن العلم وعبر عن غياب تواضــع العلماء ونحن 
نســمع من يتوعد بعدم تصدير الدواء وعدم معالجة غير 
المصريــين، والانتقام ممن يشــكك فيه بعــدم علاجه هو 
وأســرته وجيرانه.. فـ«الكفتة« كاشفة للوجه الانساني، 
كما هي كاشفة للمحاســبة الغائبة. أما الحملة التي بدأت 
في الظهور لمحاســبة عدة أفراد يبدو ظاهرها نقدا للجهاز 
ومضمونها تفويت الفرصة للتساؤل عن مسؤولية جهات 
أعلى من عبد العاطي وعدد مــن الأطباء والإعلاميين عن 
الترويج له. فالاختراع استند من البداية إلى اسم الجيش 
ومصداقيتــه، وأصبح الموقف منــه اختبارا لحب الجيش 

والثقه فيه بدون نقاش.
غياب المكاشــفة والاعتذار لا يختلف عن حيثيات حكم 
الغرامة على برنامج »البرنامج«، خاصة مع الاتفاق بينهما 
على أن الشــعب في مكانة دنيا لا ترقى للاعتراف بالخطأ 
والاعتذار عنــه في حالة الجهاز، ولا تصل به لفهم وإدراك 
البرامج الساخرة مثل الغرب، كما أكدت حيثيات التحكيم. 
قرار يثير جدلا في وقت أكد فيه الرئيس السيسي في اللقاء 
مع الوفد الإعلامي المصــري في الكويت، على أهمية الدور 

المرحلة  في  الإعــلام  به  يقوم  الذي 
الحالية »لاسيما في دعم الاصطفاف 
الوطنــي والحفــاظ علــى ثوابت 
الدولة وبناء الثقة واستعادة الأمل 

بين المواطنين«. كلمات تطرح الكثير حول تلك المفاهيم في 
وقت يقوم فيه الإعلام بدور في الفرز والتخوين، كما حدث 
مع »جهاز الكفتة« الذي اعتبر مقياســا للوطنية. وتطرح 
فكرة الثوابت التساؤل عن تعريفها ومن يقوم به، خاصة 
في ظل تأكيداته الســابقة على أهمية نقل خطاب السلطة، 
وفي ظل حكم هيئة التحكيم المعنية بنزاع »البرنامج« وما 
حمله من معان تتجاوز الشــق القانوني. أمــا بناء الثقة 
والأمل فتمثل تحديا خاصا وسط الحديث عن دور الإعلام 
في نشــر الجهاز واعتبار الثقة فيه مــن الثقة في الجيش 

والوطن.
لا يخلو خبر تغريم باســم يوسف والشــركة المنتجة 
بســبب الخلاف مع القناة الفضائية من أجواء »الكفتة«، 
بما تحمله من تجاوز التخصــص والخروج عن المضمون 
القانوني، وتجاوز الموضوع محل النزاع لتقديم رؤية عن 
الإعلام ودوره المفترض مــن قبل جهة التحكيم، وتقييمها 
لما يصلح ولا يصلح للمواطــن، وفقا لتصورها لمدى وعيه 
وقدرتــه على تقبل تلــك النوعية من البرامج. الأســباب 
العامــة للحكم تجعــل الغرامة تعبيرا عــن الضرر المادي 
والأدبــي، الذي لحق بالمحطة. في حــين أن الضرر الأدبي 
والمــادي الذي تتعرض له مصر في ظــل بعض التغطيات 
الإعلامية القائمة لا يحاســب عليه أحد. كما أن محاســبة 
»البرنامج« وما أذيع عن السخرية التي تتجاوز أخلاقيات 
المجتمع تطــرح الســؤال حول أســلوبه ومــدى تغيره 
والمجتمع، ومدى اختـــــلافه ما قبل وما بعد مرسي، فهل 
تغيــر البرنامج في محتــواه أم تغير المجتمــع أم تغيرت 
السياسة المحيطة بالمشهد؟ الإجــــــابة معروفة رغم أن 
الهيئة اعتبرت أن »البرنامج« لم يكن هادفــــا أو بنــاء، 
بل ســاحة »للتجريح في الشــخصيات الوطنية«، وكأن 
من كان يحكم خلال الفترة الســابقة كان يحق تجريحهم 
والإســاءة إليهم، وفقــا لتلك الرؤية التــي تجعل مجمل 
المشهد انتقائيا، ســواء في ما يتعلق بمن يحق السخرية 
منــه، أو توقيــت الســخرية، أو تحديــد معنــى الوطن 

والتجريح من عدمه.
الجهاز بكل ما أحيط به خطوة من الخطوات الكاشــفة 
للواقــع مثل الثورة التــي كانت ولازالت بــكل تطوراتها 
كاشــفة لحجم الفساد والإفســاد وتنوعه، وللقدرة على 
تســويق الوهم مرات. في حين يحمل القرار ضد البرنامج 
الكثير من الرســائل الســاخرة التي ترغب في ضمان ألا 
تتحول مشــاريع »الكفتة« إلى حملة ساخرة على طريقة 
»الكفتة« للايدز والطعمية للعقم والكشــري للصلع... كما 
رددت الكوميديــا المصرية وهي تؤكــد أن التأخير راجع 
إلى فترة إعداد الســلطات، خاصــة الطحينة الضرورية 
لوجبة الكفتة. تتشــابك خطوط المشهد بين جهاز علاجي، 
ومشروع  الأدبي،  للضرر  والتعويض  الإعلام،  ومصداقية 
الصرف الصحي لتؤكد أن واقعا يدار بالكلمات الحماسية 
ولا يحاسب على أســس قانونية واضحة، ويخلط الطب 
والقانون بالسياســة والفنون من شــأنه أن يزيد حالة 
الضبابية حين تخســر كل المجالات وتنتج ما يفترض أنه 

كفتة بلا قيمة.

٭ كاتبة مصرية

■ أنظمة الحكم العربيــة التي جاءت على أثر ثورات ضد 
الاســتعمار الأجنبي، أو ضد الأنظمة العربية والإســلامية 
الرجعية المتخلفة، مارســت الحكم بناء على دساتير فصّلت 

على مقاسها وإلى الأبد. 
كل الدســاتير وما طرأ عليها من تغييــر أو تعديل لا يعدو 
كونه ترتيــب وضع للبقاء فــي الحكم، وقد يتفاوت شــكل 
الاحتفاظ بالسلطة من يورثها إلى عائلته، في ظل نظام ملكي 
أو جمهوري، كما جرى في بلدان الربيع العربي، أو يتمســك 
بها الحزب الذي يعبر عن »شــلة النظــام« واللوبيهات من 

قة حوله. البارونات السياسية والعسكرية والمالية المتحلِّ
بعد نصــف قرن من بداية العمل بالدســاتير العربية، آل 
الأمر إلى أن أفضل طريقة للبقاء في الحكم هو تجديد تفصيل 
الدساتير وإجراء تعديلات صـــــورية شــــــكلية، بالقدر 
الذي لا يغيّــر من بنية النظــام القائم. قد يجــازف النظام 
إلى أبعد حد ممكن، كأن يجــري انتخابات نزيهة قد تقصيه 
فــي الدور الأول، لكنه ســرعان ما ينقلــب ويتنكب للعملية 
الانتخابية برمتهــا، كما حدث في الجزائر في تشــريعيات 

.1992/1991
وقد يتمادى النظام  الســلطوي العربي ويذهب إلى أبعد 
من القبول بنتائج الــدور الأول، بل قد يقبــل حتى برئيس 
جمهورية منتخب من الشــعب لحين من الوقــت، ثم ينقلب 
عليه، كما جرى في مصر في السنة الماضية، ليعمَد بعدها إلى 
تغيير الدســتور في لعبة محبكة تنتهي دائما إلى الاحتفاظ 
بالحكم. وعليه، فإن نصف قرن من الحكم السلطوي العربي 
هو نصف قرن مــن التلاعب بالدســاتير كأوراق في رصيد 

البورصة السياسية العسكرية المالية الفاسدة.

الدعــوة الأخيرة لنظــام الحكم في الجزائــر إلى تعديل 
الدســتور تندرج فــي هذه اللعبــة المحبكــة، الرامية دائما 
إلى الاحتفاظ بالحكم كأفضل ســبيل إلــى الثروة والإفلات 
من العقــاب وعدم المحاســبة. المعروف أن تاريــخ الجزائر 
»المستقلة«، هو تاريخ متواصل لتعديل الدساتير ومحاصرة 
العمل بهــا عبــر القوانين العضويــة والمراســم التنفيذية 
واللوائح الإدارية، علاوة على تــداول محكم لثقافة تغييب 
المسؤوليات على مستوى مؤسسات الدولة. فقد جاء دستور 
عــام 1963 على اثر انقلاب قيــادة أركان جيش الحدود على 
الحكومــة الجزائريــة المؤقتة، الســلطة الشــرعية في ذلك 
الوقــت، ثم لحقه دســتور آخر عام 1976 فــي عهد الرئيس 
هواري بومدين.. إلى دستور 1989 الذي أفصح عن التعددية 
واجتراح عهد الديمقراطية.. لكن ســرعان ما خاب الشــعب 
الجزائري بانقــلاب النظام على الدولــة والديمقراطية في 
انقــلاب ينايــر 1992، ومن ثم تكريس نظام حكم ســلطوي 
بآلية دستورية، أي تســمح له دائما بالبقاء عبر المؤسسات 
التي يختارهــا وعبر الفصيل من الجماهير التي هزمها طوال 

العهدة العشرية السوداء.
طوال العهدات المتوالية للرئيس الحالي توالت معه حالات 
النيــل من القانون الأساســي للدولة وتجاهل مؤسســاتها 
وتعطيلها لحد دخول البلد في وضع مأزوم يتفاقم مع الوقت 
ويستعصى عن الحل، لا بل أدّى إلى تلازم عضوي بين مرض 
الرئيــس الذي حوّله إلى مجرد جثّة سياســية لا تقوى على 
التحرك، ومرض عضال للدولة التي تفقد مع الوقت أرصدتها 
من الرأســمال التاريخي والأخلاقي والمعنــوي، ناهيك عن 
التبذير وهدر المال العام الذي اســتبيح عبر قواعد وأصول 

البليدة. وضــع على هذه  المافياويــة  التنظيمــات  وتقاليد 
الشــاكلة لا يمكن إطلاقا ترقيعــه ولا إصلاحه عبر تعديلات 
الدســتور، لأن هــذا الأخيــر كان دائما معطــلا تحت وضع 
حالة الطوارئ، وهو مــن ثم فاقد للحياة والحيوية، ولأن ما 
بعد رفع حالة الطوارئ الشكلية ســبقته ورافقته ثم تبعته 
تعديلات تزيد من تحصــين القوى والمراكز التي تتولى تأبيد 

النظام في الحكم. 
مشروع الدســتور المقدم إلى التعديل هو محاولة لضبط 
أجهزة الدولة على قــد رئيس لم يعد يملك قــدرة وإمكانية 
تســيير مؤسســات البلد، الأمر الذي دفع النظام إلى إعادة 
تعديل القانون الأساسي للدولة، بحيث تغيب فيه شخصية 
الرئيس الاعتبارية، أي كشخص قانوني يمثل جوهر الوجود 
المعنوي والاعتبــاري للدولة، أي دولة صورية بلا نشــاط 
الرئيس. ويجــري إحضار غياب الرئيس بنشــاط حكومي 
وتكثيف التعليقات على انجازات، أغلبها سيتم في المستقبل 

والباقي افتراضي لا نراه إلا في التلفزيون الحكومي.
 المبدأ الفاســد أن يعزى إصلاح الفســاد إلــى من كانوا 
المتســببين فيه، ومن هنا مظهر تعديل الدستور بقصد إبقاء 
النظام محتفظا بالحكم، لأن القاعدة التي صارت متواترة في 
أنظمة الحكم الفاسدة هو الحكم ومزيد من الحكم إلى أن يأتي 
من نرضى عنه في الحكم، كأفضل سبيل لحفظ الأثر وحماية 
ما تخلف. وهكذا، تتوقف الســلطة الحاكمة في الجزائر بعد 
استحقاق الرئيـــــس المريض للعهــــــدة الرابعـــة، لكي 
تقدم اقتراحا بتعديل دستور ليس هناك إطلاقا ما يــــبرره، 
لا بل هناك أكثر من وجه بعدم المســاس بــه أكثرها وجاهة 
»وهن الرئيس« العائق الكبير في حياة وحيوية مؤسســات 

الدولة.
عانــت الجزائر لأكثر مــن عقد من ترهل سياســي فقدت 
معه طعم السياســة ولونها، إلى حد لم يعد أحد يعرف نوع 
السياســة التي تأخذ بها الدولة الجزائرية، وهذا ما انعكس 
بشكل لافت على مشروع تعديل الدستور الذي لا يصب، عند 
قراءته، في أي إطار سياســي ولا معنى دستوري يفصح عن 
نوع النظام الجزائري. إن القــراءة للمقترحات التي تقدمها 
وثيقة تعديل الدســتور لا تضيف إلا ســيلا آخر من التخبط 
واللامعقــول القانونــي والسياســي، ناهيك عــن الإحكام 
الدائم والمطلق لنظــام الحكم المقصد النهائي والجوهري من 

التعديل. 
اقتراح تعديل الدســتور، هو فــي الجوهر محاولة ضبط 
أجهزة الدولة/الســلطة على الحالة المرضيــة للرئيس، أي 
ضبط الشــخصية الاعتباريــة على الشــخصية الطبيعية 
للرئيــس، الذي لم يعد يملك القدرة الكافية لتســيير أجهزة 
الســلطة ومؤسســاتها. وفي غمرة الحديث عن نشــاطات 
الحكومة وخطف عقل الشــعب بإنجــازات الرئيس، يجري 
تســويق تعديل الدستور، في مشــهد مفارق تماما لما ينبغي 
أن يكون عليه الأمــر. فالتعديل يرافــق ويترتب على وضع 
فاســد ولا يتمخض عن وضع سَــوِي أبرز مظاهره انجازات 
الرئيس. أما التحليل السياسي فإنه يقطع بأن ما يحتاج إلى 
تعديل، وفي الجوهر هو الســلطة ذاتها التي ترهلت وتعاند 
ــق حولها. إن الذي  لكي تحفظ الدوائر الفاســدة التي تتحلَّ
ينتظره الشعب، منذ الاســتقلال الوطني هو تسليم السلطة 
إلى  الشعب عبر آلية التداول والتجديد والمتابعة القانونية 
وتحمّل المســؤوليات. نريد أن نقول، إن ســعي السلطة إلى 

تعديل الدستور، هو اعتراف واضح بتاريخ كامل من الفساد 
لازم ســلطة الرئيس الحالــي، ومتابعة التعديــل إلى آخر 
مراحــل الرئيس في مرضه العضــال والخطير، بالقدر الذي 
تتجاوب وتتماهى معه بقايا مؤسســات الدولة. وهكذا، فإن 
الرئيس الذي صرح حال تعيينه رئيســا عام 1999، بأنه لن 
يكون ثلاثة أرباع الرئيس، أي يجب أن يكون رئيســا كاملا 
وإلا فلا... ها هواليوم لا يســاوي عشــر الرئيس، ومع ذلك 
لا يزال يتمســك بالحكم كأفضل صائن للســلطة الفاســدة 

ومؤسساتها الواهنة.

٭ كاتب جزائري

■ ليس هناك نظام أو ســلطة أو قائد أو زعيم أو فصيل أو 
حركــة أو تنظيم، مهما جل قدره وعلا شــأنه يمكن أن يكون 
أكبــر أو أغلى من الوطن. فالكل مســخر لخدمــة هذا الوطن 
الذي لولا وجوده لما كان لهم وجــود أصلا.. فالوطن هو كل 
شيء وهو قبل كل شيء وفوق كل شيء ومن بعده بدرجات 

يأتي أي شيء آخر.
وجبت هــذه المقدمة لأن هناك أنظمة وزعامات وتنظيمات 
الخ، تــرى أنها أهم من هــذا الوطن.. وهنا اســتثني بعض 
الأنظمــة.. القائمة أصلا على أســاس أســري وعائلي وهي 

صاحبة هذه الأوطان.
في حرب حزيران/ يونيــو 1967 التي أطلق العرب عليها 
اسم النكسة، وتسميها إســرائيل مجازاً حرب الأيام الستة، 
وهي فــي الحقيقة لم تتجاوز عمليا اليــوم أو اليومين، أقول 
ذلك لا تجنيا، بل لأنني عشــت ايام الحرب في قريتي شويكة 
الغربية،  المتاخمة للخط الأخضر، شــمال الضفة  الحدودية 
وشاهدت الجيش الإســرائيلي وهو يدخل قريتنا في اليوم 
الثاني للحــرب، في تلك الحرب التي منيــت فيها ثلاث دول 
عربيــة وهي، مصر وســوريا والأردن بجيوشــها الجرارة 
بالخســارة، إضافة إلى الجيش العراقي الذي لم يعط حتى 
فرصة الانتشــار قبل ضربه وتدمير معظم آلياته، اكتشــفت 
تلك الأنظمة أن الحرب لم تحقق هدفها الدفين وهو، التخلص 
مــن الأنظمة »الوطنيــة«. وأخص بالذكر هنــا نظام الزعيم 
المصري الراحل جمال عبــد الناصر. نعم هذا ما كانت تردده 
أجهزة إعلام النظام في حينهــا.. وبعبارة أخرى تقول هذه 
الرواية إننا كســبنا الحرب، رغم فقدان شبه جزيرة سيناء 
والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان الســورية، 

لأننا لم نخسر النظام المستهدف.
نحن نتحدث عن زعيــم عربي غير عــادي.. زعيم كانت 
تهتف باســمه حناجر الجماهير العربية بــدون مبالغة، من 
المغرب حتــى البحرين.. زعيــم لم يتمتع زعيــم آخر بمثل 

شعبيته، فما بالك بأشباه الزعماء وبأنظمة يفترض أن تكون 
جاءت عبر انقلابات على الأنظمة الملكية »الفاســدة والعفنة 
والرجعية«، سواء في ســوريا أو العراق أو ليبيا أو اليمن، 
التي غرق زعماؤها ممن غــادروا هذه الحياة، ويغرق من لم 
يفارقها بعد، من أذنيه حتى أخمص قدميه بالفســاد والعفن 

والاستبداد والقتل الممنهج لأبناء شعبه. 
نتحــدث عن عبدالناصــر الذي أقدم على مــا لا يمكن أن 
يقدم عليه أي زعيم يحترم نفســه وشــعبه، وهو الاستقالة 
من منصبه متحملا كامل المســؤولية عــن الهزيمة، هناك من 
يعتبر ذلك مســرحية، وهذا ليس موضوعنــا في هذا المقال، 
لكن الجماهير التي خرجت بالملايين فــي مدن مصر والعالم 
العربي تطالب بتراجعه عن الاستقالــــــة قالت غير ذلك.. 
نتحــدث عن زعيم عندمــا وافته المنية خرجــت الملايين في 
جنازة لم يشــهد لها مثيل ليس في العالم العربي بل العالم 
أجمع... نتحدث عــن زعيم خرج من الدنيا كما دخلها بقطعة 
قماش بيضــاء.. ورحل عنهــا  نظيف اليديــن والذمة، فلا 
حســابات بنكية ولا أنجال معدون للوراثة.. ومع كل ذلك لم 
يكن عبد الناصر ولا نظامه الذي كان متآكلا وفاسدا ومتعفنا 
من الداخل، أغلــى من الوطن ولا أغلى من ســيناء والضفة 

الغربية والجولان..
فإذا كان هذا المنطق ينطبق علــى الزعيم عبد الناصر فما 
بالك بالزعماء الأقــزام الذي جاؤوا من بعده، ليس في مصر 
فحســب، بل في العالم العربي. هؤلاء الزعماء الذين يرون 

بقاء عروشهم اهم من بقاء أوطانهم.
ولنبدأ ببشــار الأسد في ســوريا، الذي أصلا لم يكن من 
حقه حتى ضمن الأطر والنظم التي كانت تحكم ســوريا في 
عهد والده، أن يكون رئيســا على هذا البلد العزيز والغالي. 
ففصلــت له القوانين وعدلت له الدســاتير واســتحدثت له 
نظرية ما يســمى بالجمهورية الوراثية.. لو كان لهذا النظام 
ذرة من الوطنية والحرص على الوطن والشــعب لاســتقال 

في اللحظة التي خرجــت فيها الجماهير تطالب بالتغيير، أو 
على الأقل وهذا اضعف الإيمان، انصاع إلى شعبه الذي خرج 
أسوة بغيره من الشــعوب العربية في ما ســمي بـ«الربيع 
العربي« الذي انقلب لاحقا إلى جحيم، إلى الشوارع بمطالب 
متواضعة وشرعية.. رفع الظلم وتخفيف القبضة الحديدية 
ووقف أعمال القمــع وعمليات الاعتقــالات ومنح الحريات 
والديمقراطيــة. لــو أذعن لمطالب الشــعب لجنــب الوطن 
الســوري الغالي اعمال القتل والتدمير الدائرة الان.. وأكرر 
الوطن الســوري وليس النظام، ولجنب الشــعب والوطن 
ويلات الحرب الأهليــة وحال دون نيل الأعــداء المتربصين 
بالوطن الســوري، وهم كثر، ان كانوا من »الأشقاء العرب« 

أو قوى إقليمية أو أخرى عالمية..
ولو انصاع لمطالب الشــعب وتخلى عن موقعه لنصبت له 
التماثيل ولرفض هذا الشعب الطيب استقالته وخرج مطالبا 

بعودته.
وهيهــات هيهات.. ان يكــون لمثل هذا النظــام، بتاريخه 
الأسود، ان يفعل ذلك وهو الذي يضع نفسه ومصالحه فوق 
مصالح الوطن.. النظام الذي أبى إلا ان يكون دوما في صف 
نفســه وصف أعداء الوطن.. النظام الذي لم يتوان يوما عن 
سحق أو محاولة ســحق من يقف في طريق أهدافه المريبة.. 
ومخيم تل الزعتر الفلسطيني في لبنان في أواسط سبعينات 
القرن الماضي يشــهد على ذلك، فهو لــم يرحم في هذا المخيم 
شــيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا رجلا ولا شجرا ولا حجرا، بعد 
ان حاصره لأســابيع وقصفه بأحدث أسلحته، دعما للقوى 
المضادة للثورة الفلســطينية والقوى الوطنية في لبنان في 
منتصف سبعينيات القرن الماضي.. وتشهد مدينة حماة على 
بشــاعة جرائمه في مطلع ثمانينات القرن الماضي... وتشهد 
عليــه معتقلاته التي كانت ولا زالــت تزدحم بالوطنيين من 
فلســطينيين ولبنانيين وســوريين.. ويشــهد عليه إغلاقه 
لحدوده مع إســرائيل امام المقاومين.. وتشهد عليه ترسانة 

أســلحته التي لم يستخدمها يوما ضد إســرائيل... ويشهد 
عليه مخيم اليرموك الذي يموت فيه الناس جوعا.. ويشــهد 
عليه اللاجئون الفلسطينيون الذين اضطروا للجوء مجددا 

هربا من الموت.. وهذا فقط غيض من فيض.
ان هذا النظــام هو المســؤول الأول والأخيــر عن تفتت 
الوطن الســوري وإطلاق مارد الطائفية من قمقمه، فأفعاله 
وجرائمــه، فتحت أبواب ســوريا على مصراعيهــا امام كل 
المتربصين والقــوى الخارجية للتلاعب بالوطن الســوري، 
وبافعاله ســمح لهــذه القوى باســتغلال حالــة الفوضى 
وظهور تنظيمات وفصائل مثل تنظيم »داعش« أو ما يســمى 
بـ«الدولة الإســلامية«، وهو الذي غض الطرف عنه ظنا منه 
انه سيســدي له الخدمات في محاربة التنظيمات المســلحة 
الأخرى. وحزب النصرة التابع لـ«القاعدة« و«أحرار الشام« 

وغيرها من اسماء ما انزل الله بها من سلطان.
ان فظاعة جرائم النظام لا تكمن فــي اعمال القتل )وصل 
عــدد الضحايا إلى مــا يقارب الربع مليــون( والتدمير رغم 
بشاعتها وهولها فحســب، بل في ضرب النسيج الاجتماعي 
الســوري وتفتيته إلى طــــــوائف وأعراق وإثنيـــــات.. 
وتفتيت جغرافية الوطن الســوري إلى معازل وكانتونات.. 
وتحويل الشــعب إلى فئات متقاتلة لا يردهــا رادع أخلاقي 
أو إنســاني أو ديني، لانها أصلا تستخدم الدين والطائفية، 
ذريعــة لتبرير القتل وســفك الدمــاء التي جــرت بحورا.. 
والجرم الأعظم هو تحطيم الإنســان السوري وخلق اجيال 
مشوهة نفســيا، أجيال يفترض ان يعول عليها في المستقبل 
لمهمة الصلــح الاجتماعي واعادة بناء الوطن وإعادة اللحمة 

اليه.
قد ينجح هذا النظام في البقاء بقرار دولي ولكنه سيبقى 
محاصرا وفي معزل، كما هو حال المعازل الأخرى التي ستنشأ 

لاحقا.. من بواكيرها الدولة الإسلامية. 
وما ينطبق على الأســد ينســحب على نظام العقيد معمر 

القذافــي، الــذي كان مصابا بجنون 
العظمة، وكان علــى قناعة بأنه اهم 
وأغلى من الوطــن، فتعامل معه منذ 
ان تخلص من رفاقه في الانقلاب على 

الملك ادريس السنوســي عام 1969، وكأنــه عزبته الخاصة 
وملك ورثه عن والــده.. وتعامل مع الشــعب الليبي وكأنه 
قطيع من العبيد مســخر لخدمته وخدمــة أولاده وهو ربهم 
الأعلى. فسيطر على ثروة البلد الضخمة من النفط وبعثرها 
هو وأولاده يمينا ويســارا في شراء الذمم، ليس في الداخل 
بل في الخارج أيضا إرضاء لغروره وتثبيتا لقناعته بانه هو 
ليبيا وليبيا هو. ونفذ مقولة »عليّ وعلى أعدائي« ورحل عن 
هذه الدنيا بأبشع الطرق ولم يجد من يسير في جنازته بعد 
ان فقد معظم أولاده. مخلفا وراءه وطنا ايضا مفتتا ومشرذما 
بين تنظيمات وأحزاب تلعب بها قوى خارجية، لا تزال تتقاتل 

رغم مرور اكثر من 3 سنوات على مقتله.
ونختتم بصدام حسين الذي كان يشك بأقرب المقربين له، 
وخاض إرضاء لغروره واطماعه وجشعه وتعطشه للسلطة 
حربين عبثيتــين في غضون عقد تقريبا، جلبت الويلات على 
العراق وشــعبه، وراح ضحيتها مئات الآلاف من العراقيين، 
اضــــافة إلى عشرات الآلاف ان لم يكن مئــــات الآلاف من 
المثقفين وخصــــــومه الســـــياسيين الذين قتلــــوا على 
أيديه وأيدي جلاديه.. وحـــــل الدماــــر في بلاد الرافدين 
التي تختزن ثاني اكبر احتياط نفطي في العـــــالم. وهـــا 
هو العراق جراء سياســاته وإجرامه يتفتــت ايضا طائفيا 

واثنيا. 
ولا تنســوا علي عبد الله صالــح، لا أصلح الله له حالا... 
ومــا وصل اليه اليمــن.. ولا يزال يعبــث بالبلد ويصر على 

تدمير المعبد على من فيه.

٭ كاتب فلسطيني

علي الصالح٭

د. نور الدين ثنيو٭

عبير ياسين٭

 لا نظام فوق الوطن
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اللاجئون السوريون والموت بردا... أين المساعدات؟
■ مشــاهد تمزق القلــب اربا. اطفــال يرتجفون مــن البرد 
واالجوع، وعائــات محاصرة بالثلوج، فيمــا يواجهون خطر 
الموت تجمــدا داخل خيام تفتقر الى كل شــيء. هكــذا تتفاقم 
معاناة مايين الاجئين السوريين في دول الجوار، وكأنهم لم 
يعانوا بما يكفي في الماضي، او كأن الشتاء جاء فجأة، او كأن 
مئات المايين من الدولارات التي انهمرت على بعض تنظيمات 
المعارضة الســورية والحكومــات المضيفة لهم لــم تكن كافية 
لشــراء »كارافانات« مجهزة بالامكانيات الاساسية لايوائهم 

والحفاظ على حياتهم.
وتعانــي مخيمات النزوح فــي الداخل الســوري ايضا من 
ظروف صعبــة للغاية، وانعدام الحد الأدنــى من الاحتياجات 
مــن  بقســوته ليزيد  الشــتاء  فصــل  وجــاء  الأساســية، 
مأســاوية الوضــع فيهــا، في ظل غياب شــبه تــام للمنظمات 
ولبنــان  )ســوريا  الشــام  بــاد  حيث تتعــرض  الإغاثيــة، 
يســتمر  عميــق،  قطبــي  والأردن( لمنخفــض  وفلســطين 
 حســب خبــراء الرصــد المناخي حتى غــدا الاحد علــى الاقل.
وفي مؤتمر صحافي عقده لرئيس الحكومة التابعة للمعارضة 
السورية، ورئيسة وحدة تنســيق الدعم »سهير الأتاسي« في 
إسطنبول امس الاول الخميس، قال طعمة أنه »يناشد الأشقاء 
العرب والمجتمع الدولي وكل ذي ضمير؛ لإغاثة السوريين في 
محنتهم؛ التي حصدت أرواح اكثر من  10مواطنين في الداخل، 
وبعضهــم في مخيمــات الجوار بســبب الظروف القاســية«.

واعتبــر أن »الاســتجابة محــدودة بســبب المأســاة الكبيــرة، 
ففي بداية تشــكيل الحكومــة المؤقتة؛ كانت التوقعات تشــير 
إلــى أن الحاجــة إلــى 200  مليــون دولار شــهريا؛ لكن حاليا 
الاحتياجــات كبيرة)..(«. اما الســيدة الأتاســي فقالت انه تم 
»تخصيص مساعدات بقيمة 700 ألف للتدخل النقدي العاجل 
في المخيمــات، وتزويدها بالوقود والخيم، وســيبلغ مجموع 
العائــات المســتفيد منهــا 30 ألف عائلــة)..(«. ولم تكشــف 
»حكومة« الائتاف المعارض عن حجم المســاعدات التي تلقتها 
فعا وســبل انفاقها، ما يجعل مشــروعا بل وحتميا التساؤل 
بشــأن مصير الاموال الضخمــة التي كان يفتــرض ان تجنب 

الاجئين هذه المعاناة.
وليس ســرا ان تنظيمات المعارضة فشــلت فــي توفير آلية 
شــفافة للمحاســبة بشــأن انفــاق المســاعدات، مــا أدى الى 

ماسنات واتهامات علنية متبادلة بينها بالفساد والتربح من 
اطالة أمد معاناة الشعب السوري.  

وأصبــح البرنامج العالمي للتغذيــة عاجزا منذ مطلع كانون 
أول- ديســمبر الماضــي عن توفيــر كوبونات صرف الســلع 
الغذائيــة لاجئين بســبب نقص التمويل المالي، وذلك بســبب 
عدم وفاء الجهــات الدولية المانحة بالتبرعــات التي تعهد بها 
قبل أن يوجه البرنامج العالمي للتغذية نداء استغاثة تلقى على 

إثره نحو 65 مليون يورو.
ويبــين تقريــر للمفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون 
الاجئــين مدى مأســاوية وضع هــؤلاء الاجئــين. اذ لم تكن 
ســوريا قبــل عامين ضمــن أول 30 دولــة في العالــم يفر منها 
ســكانها هربا من العنــف والفقر ولكنهــا أصبحت الآن تحتل 
المركــز الأول في هــذه القائمة حيــث ســجلت المفوضية أكثر 
من ثاثة مايين لاجئ ســوري في بلــدان أخرى منذ ربيع عام 

.2011
وبينما لا تبدو في الأفق نهاية لمعاناة الاجئين الســوريين، 
يتوجب ان تكون هذه العاصفة الثلجية التي تضرب مخيماتهم 

مناسبة للتوقف والتفكير مليا في مصيرهم. 
فالى متى ســيظل الاطفال ماحقين من الموت اما قصفا او 
بردا او جوعا؟ والى متى يظلون محرومين من طفولتهم بل ومن 
حياتهم نفســها؟ والى متى يظل مايين السوريين محاصرين 
بين ديكتاتورية النظام ودمويته، وفســاد المعارضة وتشتتها، 

وتجاهل المجتمع الدولي وعجزه عن انهاء مأساتهم؟
لقــد حان الوقت لمواجهــة »لحظة الحقيقة« وكســر الحلقة 
الجهنميــة لهذه الأزمة الســورية التي تســتعد لدخــول عامها 
الــى المكابــرة السياســية،  الرابــع. وبــدلا مــن الاستســام 
واســتمرار الاعتمــاد على من فقــدوا مصداقيتهم امــام اغلب 
المانحــين الدوليــين، فيمــا يســجل الضحايا ارقاما قياســية، 
ينبغــي على المجتمع الدولي ان يتحمل مســؤوليته الانســانية 
علــى اقل تقدير، عبر فرض وقف فوري لاطاق النار على كافة 
الاطراف، وتقديم مســاعدات انســانية عاجلة لكافة الاجئين 
والنازحين بغض النظر عن مواقفهم في النزاع، ومن ثم اطاق 
عمليــة تفاوضية كســبيل وحيد لانهــاء الازمة سياســيا. اما 
الخيار الاخر فمزيد من الموت والمعاناة في انتظار شــتاء دافئ 

قد لا يأتي قريبا.  

زيارة طيبت الخواطر... وأراحت نفوسا متعبة أنهكتها الكراهية!

لا تصدقوا هذه الكذبة الكبيرة!

ى«  ■ كانــت النيــة معقــودة علــى تنــاول »حُمَّ
الانتخابــات النيابيــة القادمــة، التي كلمــا اقترب 
موعدها تضاعفت حماتها وكثرت أموالها مجهولة 
المصدر. وأتصور أنه لو لم تكن الانتخابات إرضاء 
للغــرب لكان الوضــع مختلفا ولاســتكملت الثورة 

طريقها بتكلفة بشرية ومادية أقل.
 وأسوأ ما في الإعداد الجاري لانتخابات عودة 
عدد مــن منتهي الصاحيــة السياســية والعُمرية 
إلــى صــدارة المشــهدين السياســي والاعامــي، 
ومــا جرى يــوم الأربعاء الماضي؛ فــي ذكرى مولد 
الســيد المسيح عليه الســام، وذهاب الرئيس عبد 
الفتاح السيســي بنفســه إلى القداس السنوي في 
الكاتدرائيــة المرقســية بالقاهــرة وتهنئته لأخوتنا 
المســيحيين بالمناســبة، التي تحل في الســابع من 
كانون الثاني/يناير من كل عام بالتقويم الشرقي.

هذه زيــارة قال عنها البابــا تواضروس الثاني؛ 
بابــا الإســكندرية وبطريــرك الكــرازة المرقســية: 
»لــم أتوقع حضــور الرئيس عبد الفتاح السيســي 
بالكاتدرائية للتهنئة بقداس عيد المياد، وحضوره 
أثلــج صدورنا جميعــا وعامة من عامــات العهد 
الجديد فــي مصر، وبمثابة رســالة لكل المصريين، 
أن المســيحيين لهــم كل الحقــوق بهــذه الصــورة 
الحضاريــة، ونتمنى تكــرار تلك الصــورة«. وهذا 
الموقف من جانب السيســي يمثــل فرصة للتعرف 
علــى مســار العاقة بــين الكنيســة ونظــم الحكم 

المتعاقبة منذ تموز/يوليو 1952. 
إذا بدأنــا من الآخــر كما يقول عامــة المصريين؛ 
نقول ســبق للرئيس الســابق عدلي منصور أن زار 
الكاتدرائية لنفس السبب العام الماضي )لم يحضر 
القــداس(، وأحيــا بذلك تقليــدا يؤكد علــى معنى 
الوحــدة الوطنية. وهــذه لفتة عاكســة لمناخ جديد 

تعيشه مصر منذ ثورة 25 يناير 2011.
وعلى مدى أكثر من ستين عاما مضت والعاقة 
بين رئاسة الدولة والكنيسة تمر بقليل من المد وكثير 
مــن الجزر، وحالة الجزر، وقد بدأ في أول عهد كل 
من أنور السادات والبابا شنودة الثالث عام 1972، 
واشــتعال أول فتنــة طائفية بضاحيــة »الخانكة« 
القاهــرة،  القريبــة مــن  القليوبيــة  فــي محافظــة 
وأحدثــت تلك الفتنة أول شــرخ في جــدار الوحدة 
الوطنية، التي ميزت عهد الزعيم الراحل جمال عبد 

الناصر؛ الذي ســاوى بــين المواطنين؛ بغض النظر 
عــن معتقداتهــم الدينيــة وأصولهــم العرقية، ولا 
يزال مســيحيو مصر المخضرمــون يذكرون تبرعه 
من جيبــه الخاص، ومــن »حصالة« أطفالــه لبناء 
كاتدرائيــة جديدة؛ وضع لها حجر الأســاس بحي 
العباســية القاهــري. ولا ينســى المخضرمــون من 
المصريــين عاقة الصداقة والإعجــاب المتبادل بين 
عبد الناصر وكيرلس الثاني، ولم تشهد تلك الفترة 
أي تدخل حكومي في الشؤون الداخلية للكنيسة. 
الاحتــال  خــروج  بعــد  طبيعيــا  ذلــك  وكان 
البريطانــي، واحتــراق ورقــة »حمايــة الأقليات« 
بين يديه، وكانت تتخذ مبــررا للهيمنة وبث الفرقة 
وتعميــق الكراهيــة، وكان ذلــك ضروريــا لإعمال 

سياسة »فرق تسد«. 
بدأ تسليم الســادات بتلك السياســة منذ بداية 
حكمه، فتعطل مســار الوحدة الوطنية، ومن المؤكد 
أن مصالــح اليمــين الدينــي المســيحي مثلهــا مثل 
مصالــح اليمين الإســامي، فالأول يعتبــر التحرر 
من الهيمنة الأجنبية؛ عسكريا واقتصاديا وثقافيا 
عداء للمسيحيين وتسبب في هروبهم إلى الخارج، 
وهناك مســلمون ارتبطوا بنفس المصالح، وهربوا 
بعد التأميم، وكانت إجراءات وتحولات الستينات 
تســتهدف الحد من العبوديــة الإقطاعية وتخفيف 
الاســتغال الرأســمالي، ولم تســتهدف شخصا 
محــددا ولا دينا بعينه. وادعــاء أن جماعة »أقباط 
المهجر« ظهرت لذلك الســبب عار من الصحة تماما، 
وقد ظهرت في ثمانينات القرن الماضي، بعد رحيل 
عبد الناصر بزمن، وعقب زيارة الســادات للقدس 

المحتلة وتوقيع معاهدة »كامب ديفيد«!!
وعند التدقيق في مابسات الجزر نجده مرتبطا 
بنمو التشــدد الطائفي، واختراقه لمكونات المجتمع 
الإســامية والمســيحية فيما بعد فتنة »الخانكة«، 
وتوالدت منها أحداث »الزاوية الحمراء« في 1981، 
وواكبت صعود نجــم الإخوانــي »القطبي« محمد 
عثمــان اســماعيل، مســاعد الســادات، وصاحب 
مخطط تأسيس »جماعات إسامية« في جامعات 
مصر؛ وفر لها تمويا وتدريبا وتسليحا مكثفا، ثم 
أطلقها تنهش الشباب الوطني المعارض للسادات.

وكلما انتشــرت تلك الجماعــات ضاقت الأرض 
بالشــباب الوطنــي، واختفــت المســاواة، وشــهد 

ذلك الواقع توترا شــديدا بين الرئاســة والكنيسة، 
وذلك بســبب زيارة البابا شنودة للولايات المتحدة 
)أبريــل عام 1977( واجتماعــه بالرئيس الأمريكي 
»جيمى كارتر«، وأزعجت المظاهرة التي اســتقبلته 
والشــعارات التي رفعتها عن اضطهاد المسيحيين؛ 
أزعجــت الســادات. ولم يكن البابا شــنودة يخفي 
امتعاضه مــن إطاق يــد »الجماعــات« وتهديدها 
للمسيحيين والاعتداء على كنائسهم وممتلكاتهم، 
ووصل التوتر حد عزل البابا وتحديد إقامته بدير 
»وادي النطرون« وتشــكيل لجنة لإدارة الكنيسة، 
ولم يعد البابا إلى كرســيه البابوي إلا سنة 1984، 
بعــد ما يقرب من ثاث ســنوات من حكم حســني 

مبارك!.
مــن  الكنيســة بحالــة  مــع  ومــر عهــد مبــارك 
الاضطــراب والشــد والجــذب، وعملت الرئاســة 
على الاســتعانة بالبابــا في الوســاطة بينها وبين 
المســيحيين، واســتطاعت توظيف فزاعة التطرف 
»الإخوانــي« لبســط حمايتهــا عليهــم، فــي وقت 
ابتزتهــم أجهزة حكومية فــي إزكاء الفتنة لتغطية 
القمع وتبرير الجمود السياســي وتقنين الفســاد. 
وخــال حُكم »مكتــب الإرشــاد« زادت العاقة مع 
الكنيســة ســوءا، وشــاعت حالة خوف مسيحية  
بصعود »التيــار القطبي«، بما يمثــل من خطر على 

الوجود المسيحي ذاته. 
وخطوة الرئيس السيسي »ضربة معلم« أكسبته 
ظهيــرا وطنيــا قويــا، وجــاءت فاتحــة لتخليــص 
النفوس المحتقنة وعاج تقرحات استشــرت لأكثر 
من أربعــة عقود، وفجــرت هذه الخطــوة عواطف 
إنسانية ووطنية جياشــة، وأحدثت تحولا نفسيا 
فــاق التوقعــات. وقد وقــع اختياري على رســالة 
إنســانية ورقيقة ذات دلالة من بين تعليقات كثيرة 
على مواقع الصحف المصرية، وهذه رسالة لقارئة 
على موقع »اليوم الســابع«؛ دونتها لحظة الزيارة 
الأربعــاء الماضــي وكان عنوانهــا: شــكر واعتذار 
لـ»منى«! مــن نجاء حلمي، تَأْمُل إعــادة النظر في 
المواقف من اصحاب الديانات الاخرى، وســردت 
موقفا مــرت به أثنــاء دراســتها الثانويــة، بعدما 
التقت في حصة »الهوايات« بزميلة تشاركها نفس 
الهوايــة من صف دراســي آخــر؛ وصفتهــا بأنها 
»رقيقة دمثة الأخاق تقاربت ميولنا مثلما تطابقت 

هواياتنا«، وكلتاهما تعرف 
عن الأخرى اســمها الاول، 

وكان اسم الزميلة »منى«. 
واعترضــت زمياتها على مــدرس الرياضيات 
»المســيحي«، وتطــور الاعتــراض حــد »القــذف 
بالهويــة الدينية« ـ على حــد تعبيرها ـ وتضامنت 
معهن وبررت ذلك بحداثة الســن والمراهقة، ومر 
وقت، وفي حصة الهوايات التقت بـ«منى«، التي 
استفســرت عــن المشــكلة.. أخذت تســرد لها ما 
حــدث وهي تكيل الســباب للمــدرس دون تدخل 
مــن »منــى« او اعتــراض إلــى أن قرنت ســبابها 
بديانة المدرس، وسألتها »منى« ما دخل الخاف 
بديــن المــدرس، وكان ردهــا »الســاذج« حســب 
وصفهــا »ان دينه هو ما دفعه لهذا الأســلوب في 
التعامل«، فسألتني: »وهل ترين فيَّ هذه الأخاق 
مع كوني مســيحية؟، فكان الرد »اكثر سذاجة«، 
كمــا تقــول: لمــاذا تقولين عن نفســك ذلــك.. انت 
مؤدبة كثيراً وراقية الأخــاق والطباع، ولا يمكن 
ان تكوني مسيحية، ولم أصدقها الى ان اطلعتني 
علــى الصليب علــى يدها، هنا فقــط تغيرت نظرة 
»نجاء« لكل شــيء واحســت بضآلتها وســمو 
زميلتها، التــي »لم تتفوه بكلمه خطــأ او تنفعل«، 
ومن وقتها قررت إعــادة ترتيب اوراقها، وغيرت 
نظرتها للناس وابتعدت عما يثير الفتن، واعتذرت 
للمــدرس، وطالبــت صديقاتهــا بــألا يتمســكن 
بالخطــأ، ولا ينصــتن لمثيــري الفــتن. »وقالــت: 
لقــد ضــرب الرئيس )بالأمــس( المثــل في الحب 

والوحدة فدعونا نسير على خطاه«!
وزيــارة الرئيــس لامســت الوجــدان، وطيبت 
أنهكتهــا  متعبــة  نفوســا  وأراحــت  الخواطــر، 
الكراهيــة وتمكن منهــا الحقد، وأيقظــت غافلين 

كانوا في سبات عميق. 
هــل تنتقل هــذه الــروح إلــى المتصارعين على 
المقاعــد والباحثــين عــن المقاعــد والحصص في 
قوائــم انتخابية مــن المتوقع أن تعيــد الفلول إلى 
الحكــم، وإذا عــادوا لن يكــون انتقامهــم أقل من 

انتقام فلول »حكم المرشد« ودمويته!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ »نظــام بشــار الأســد تعلــم الدرس جيــداً من 
الثورة، وفيمــا لو بقي في الســلطة بعد مفاوضات 
بالطريقــة  يحكــم  لــن  المعارضــة،  مــع  توافقيــة 
المخابراتية القديمة«. مثــل هذه الأكاذيب والترّهات 
نســمعها كثيراً هذه الأيام من القوى الحليفة لبشار 
الأســد التي تريد حاً سياســياً توافقياً بين النظام 
والمعارضــة. وأول الذيــن يقولون مثل هــذا الكام 
روســيا وإيران. لكن هل يمكــن أن نصدق مثل هذه 
الوعود؟ بالطبع لا. فــكل من يصدقها يجب ألا يلوم 
غير نفســه بناء على التجــارب التاريخيــة وطبيعة 
النظــام الحاكــم فــي ســوريا ونوعيــة أشــخاصه 
الدمويين الذين اســتمرأوا القتل والإجرام والدوس 
على كرامات الشــعب الســوري منذ عقود. وصدق 
من قال إن الحمل يجــب ألا يأمن جانب الذئب مهما 

قدم له من وعود معسولة. 
أيها الســوريون: فيما لو عاد النظام إلى السلطة 
بشــرعية جديــدة، فاعلموا أنه لــن يحكمكم بطريقة 
جديدة، كما يوعدكم بعض المخادعين، بل ســينتقم 
منكم تحت حجج وذرائع عديدة ومختلفة. ســينتقم 
بشــكل وحشــي  مرعب مــن كل من حمل الســاح 
ضــده. فكيف ســيغفر النظام لمن حاربه بالســاح، 
إذا كان قــد حــرق، وصــادر، ولاحــق الإعاميــين 
والمعارضــين المســالمين الذيــن عارضــوه بالكلمــة 
فقط، فلفّق لهم التهم الســخيفة كالإرهاب وتصنيع 

القنابل الانشــطارية وحفر الأنفاق، وعاقبهم أشــد 
عقــاب، واعتدى على أهلهم، وصــادر أماكهم فقط 

لأنهم أقارب شخص أيد الثورة. 
وليتذكــر الســوريون القوانــين التــي أصدرهــا 
حافــظ الأســد ضد حركــة الإخوان المســلمين التي 
عارضته كالقانون 49 الذي أتاح له الاســتياء على 
كل أماكهــم في ســوريا، لا بل أعــدم بموجب ذلك 
القانون كل من ينتمي إلى الحركة أو يؤيدها بعد أن 
نجح في إخمادها. والقانون مازال سارياً حتى هذه 
اللحظة بالرغم من كل ما حدث في سوريا. ولو عاد 
النظام ضمن صفقة جديدة، فإنه ســيصدر عشرات 
القوانين المشــابهة لقانون 49 بحــق كل من عارضه 
ولــو بالكام. وكــي لا يبدو ما نقولــه جزافاً، يمكن 
تأكيده مــن خال تصريحــات رأس النظام نفســه 
والمحيطــين به. فبشــار الأســد وحلفه فــي الداخل 
والخــارج، ورغــم كل هزائمه، مازال متمســكاً فقط 
بالحســم العسكري ضد حاملي الســاح وغيرهم. 
وهذا مــا أكده حرفيــاً المبعوث الدولي إلى ســوريا 
الاخضــر الابراهيمي الــذي قال حرفياً فــي مقابلة 
مع هيئة الإذاعة البريطانية: »إن بشــار وجماعته لا 
يؤمنون بأي حوار مــع كل من يخالفهم الرأي، وهم 

مصممون على دحر كل معارضيهم بقوة الساح«.
وقبل أيام فقط قال بشــار الأســد لكبار ضباطه 
فــي اجتماعــه معهم حرفيــاً: »لقــد تعــب الجميع، 

فاصبــروا معي فقــط حتى نهاية الـــ 2015 وبعدها 
سنبدأ باســتعادة موقعنا عبر إزعاج الدول وتهديد 
مصالحها فتجبــر على إعادة التعامــل معنا بعد أن 

يئست من إيجاد البديل«. 
وقبل أشــهر فقط صرح أحد كبــار ضباط الأمن 
في ســوريا بــأن النظام قــادر على الصمود لعشــر 
سنوات قادمة، وهو واثق من الانتصار على الثورة. 
وعندها ســيتهم النظام كل من عارضــه بالكام أو 
بالســاح بأنه المســؤول الأول والأخيــر عن تدمير 
ســوريا، وبأن النظام يستحق الاستمرار في الحكم 
بطريقة صارمة لأنه انتصر على »الإرهابيين« حسب 

تصريح المسؤول الأمني الكبير.
لهذا كل من يعتقد أن النظام سيعود بروح ونفسية 
جديدة، فيما لو حصل على شرعية جديدة من خال 
تقاســم الســلطة مع المعارضة، فإنه يخدع نفســه. 
وليتذكر الســوريون مــا فعله نظام تشاوسيســكو 
في رومانيا بعد أن تمكن من العودة إلى السلطة بعد 
الثورة. لقد فعل الأفاعيل بالرومانيين، وأذاقهم كل 
أنواع الانتقام لعقد كامل بعد الثورة. وكي لا نذهب 
بعيداً: فلينظر السوريون ماذا فعل جنرالات الجزائر 
بعد أن عادوا إلى السلطة بشرعية جديدة بعد ثورة 
التســعينات. ولينظروا أيضاً إلــى التجربة المصرية 
الآن بعــد أن عــاد نظــام مبــارك بشــرعية ووجوه 
جديــدة. لقد بــات الكثير مــن المصريــين يترحمون 

على أيــام مبــارك الخوالي. 
ولــو قارنا مســاحة الحرية 
في عهــد مبارك قبــل الثورة 

بمســاحة الحرية بعــد أن عاد نظام مبارك  بشــكل 
جديــد، ســنجد أن المســاحة ضاقت إلــى حدودها 
الدنيا. وقد باتت تهمة »الإرهاب« ســاحاً يشــهره 
النظام الجديد في وجه حتى الفنانين الذين يعبرون 
عن رأي بســيط، كما حصل مع خالد أبو النجا قبل 
أســابيع، حيث جعلوه يلعن الساعة التي تجرأ فيها 
على انتقاد النظام الجديد انتقاداً خفيفاً. ولا ننسى 
قوانــين المحاكمات العســكرية الجديــدة والمكارثية 
الرهيبة ضد الإساميين أو أي صوت معارض آخر.  
ومــا نراه في مصر الآن ســيكون مجــرد لعب عيال 
مقارنة بما سيحدث في سوريا، فيما لو تمكن النظام 
من العودة بشرعية جديدة، خاصة وأنه ليس هناك 
في القرن العشــرين نظام يضاهي النظام السوري 
من حيــث الحقد والوحشــية والهمجية والفاشــية 
والمكارثية. تذكروا فقط أنه دمر وطناً اسمه سوريا، 
وشرد شعبه كي يبقى في السلطة، فكيف تتوقعون 
منه أن يصالح الشعب فيما لو تمكّن من رقبة سوريا 

من جديد؟ 

٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ فـي تعليـق علـى مقـال الأسـبوع الماضـي نبهنـي صديـق مـن 
الصحافيـن الأكفـاء إلـى أنـه ينبغـي التفريق بـن أمريـن يعتبرها 
»هامـن للغاية: هناك التجريح على أسـاس العمر وهناك ملف صحة 
الرئيـس«. وقال إنه يوافق على أن مـن »البذاءة والرداءة« معارضة 
السيد الباجي قائد السبسـي عن طريق التجريح الشخصي واتخاذ 
مسـألة التقدم فـي العمر مادة للسـخرية. ولكنه يرى فـي المقابل »أن 
مـن الحيـوي أن نتحدث عـن صحـة الرئيـس«. وأورد صديقي عددا 
مـن الأمثلـة على مدى حساسـية ملف صحـة الرئيس، من الاشـتباه 
فـي إصابة جـورج بومبيدو بالسـرطان، إلـى نفي فرانسـوا ميتران 
لإصابته بسـرطان البروسـتاتا طيلة سـنن ثم اضطراره للاعتراف 
بإصابتـه به منـذ عـام 1974 ووفاته بعد أشـهر من مغـادرة الاليزي 
عـام 1995، إلى تسـتر جاك شـيراك علـى إصابته بصمـم جزئي. كما 
استشـهد صديقـي بإعـلان الرئيس الإيطالـي جورجيـو نابوليتانو 
اعتزامه تقديم اسـتقالته التي مـن المرجح أن تدخل حيّـز التنفيذ في 
غضون هذا الشـهر لأنه لم يعد قادرا على العمل. وأشـار إلى »الجدل 
الحـاد« الـذي اندلع الصيف الماضي في فرنسـا بعد شـيوع أنباء عن 
احتمال ترشـح آلان جوبيه )الذي سـبق أن تولى رئاسة الوزراء في 
عهد الرئيس شـيراك، وهـو الآن عمدة مدينة بـوردو( عن اليمن في 
الانتخابات الرئاسـية عـام 2017. و«مـردّ الجدل أن الرجل سـيكون 

آنذاك« في الحادية والسبعن من العمر. 
كل ما سـبق صحيـح. ومن البديهيـات أن حالـة الرئيس الصحية 
هامـة بمكان لأنها تحدد مدى قدرته البدنية والذهنية على أداء مهامه 
الدسـتورية. بل إن سـلامته الصحية هي من أول شـروط اضطلاعه 
بمهامـه. ولكن هذا لم يكـن موضوعنا. لماذا؟ لأن من يتخذون السـيد 
قائد السبسـي هـزؤوا )كما اتخذوا السـيد أحمد المسـتيري قبل ذلك 
هـزؤوا عندما راجـت أنباء حول احتمـال تكليفه برئاسـة الحكومة( 
لا يتحدثـون عن الملف الصحي وعلاقته بالمهام الدسـتورية، بل إنهم 
كانـوا يعيبـون علـى الرجلن مجـرد أنهمـا متقدمان في السـن. وقد 
أسـرفوا في ذلك وأبانوا، خصوصا في حالة السـيد أحمد المستيري، 
عن عقوق وانعدام مروءة. ذلك أن السـيد المسـتيري من بناة الدولة 
التونسية العصرية ورجالاتها الأفاضل. وقد كان هو وزير العدل عند 
صـدور مجلة )قانون( الأحوال الشـخصية التي أحقت للمرأة حقوقا 
عـز نظيرهـا فـي العالم العربـي. ولو رجعـوا لأول نسـخة من المجلة 

لوجدوا تصديرا بتوقيع السيد المستيري.  
بنـاء علـى كل ما سـبق، وجـب الآن التسـاؤل عن أسـباب تجاوز 
أغلبية الشـعب التونسـي عن مسـألة عمـر الرئيس ومسـألة حالته 
الصحية. أي أنه لا بد من التسـاؤل عن أسباب عدم التخوف الشعبي 
من كلتا المسـألتن، رغم علم عامة المواطنن أن التقدم في السـن عادة 
مـا تصحبـه مشـكلات أو تعقيـدات صحية. لا بـد من طرح السـؤال، 
خصوصا أن الأمر لا يتوقف على الشعب التونسي )الذي ذهبت كثير 
من التحليلات إلى أنه إنما صدر في مسـاندته للسـيد قائد السبسـي 
عـن حنن لأبوة مفتقـدة منذ غياب الزعيم الحبيـب بورقيبة(. بل إن 
ذلـك بالضبط هـو الملاحظ في فرنسـا أيضا. فقد ذكـرت مجلة »باري 
ماتـش« هذا الأسـبوع أن أحـد المقربن مـن الرئيس فرانسـوا أولاند 
قال »إن عمر آلان جوبيه في أيار/ مايو 2017 )71 عاما( سـوف يكون 
ورقة رابحة في يده«. وشـرحت المجلة أن »المستشـارين الرئاسـين 
فـي الاليزيه يأخـذون مأخذ الجد البالغ ترشـح عمـدة مدينة بوردو 
لانتخابـات الرئاسـة. إذ إنهم فكـروا وقدّروا فوجدوا أن الفرنسـين 
يميلـون في أوقات الأزمـات إلى منح ثقتهم لرجـال دولة متقدمن في 
السـن«. ودليـل ذلـك أنهم اختـاروا عام 1871 تسـليم زمام السـلطة 
للسياسـي أدولف تيـار بعد انتفاضـة كومونة باريـس، التي أعقبت 
سـقوط الامبراطوريـة الثانية، بحيث صـار أول رئيـس للجمهورية 
الثالثـة وهـو فـي الرابعة والسـبعن مـن العمـر. واختـاروا جورج 
كليمنصـو لرئاسـة الحكومـة عـام 1917، فـي خضم الحـرب العالمية 
الأولـى، وقـد كان آنـذاك فـي السادسـة والسـبعن مـن العمـر. كما 
منحوا ثقتهم للماريشـال بيتان عام 1940، وقد كان آنذاك في الرابعة 
والثمانن. أما الجنرال ديغول، فكان قد ناهز الثامنة والسـتن عندما 

منحه الفرنسيون ثقتهم عام 1958.
كمـا يجدر التذكـر أن الزعيـم الحبيـب بورقيبة كان فـي منتصف 
الخمسـن عندما تسلم الحكم في تونس إبان الاستقلال. ولهذا وجب 
التسـاؤل عن العوامل العميقة — عوامل الثقافة السياسـية — التي 
تفـرز فـي كلتـا الحالتـن، تونسـيّا وفرنسـيّا، اختيـارات شـعبية لا 
تحسـب لجاذبية الشـباب والفتوة حسـابا، حتى يبدو كأنها مصابة 

بـ«عمى الأعمار« )مثلما يقال »عمى الألوان«(. 

٭ كاتب من تونس

»عمى الأعمار« السياسي 
تونسيا وفرنسيا 
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بارقة أمل للمصابين:
 اختبار عقار جديد لعلاج »إيبولا« 

مخدرات في شكل حلويات بنكهة النعناع

جينات الحيتان لإطالة عمر الإنسان 
■ ليفربول ـ رويترز: الحيتان مقوســة الرأس هي على الأرجح أطول الثدييات عمرا 
على كوكب الأرض وهناك أدلة على أنها يمكن أن تعيش لما يصل إلى 200 سنة. وهناك من 

البشر من يرغب في الحصول على مقدار ضئيل من هذا العمر الطويل.
وهذا الأسبوع اتخذ البعض خطوة أولى لكشــف أسرار الحوت المقوس الرأس.. فقد 
تمكنوا من وضع خريطة بتسلسله الجيني )الجينوم( ونشرت النتائج في جريدة )سل(.

وقــال الباحث جواو بيدرو دي ماجالهايس من جامعــة ليفربول »أعتقد أن الحصول 
على تسلسل جينوم الحوت المقوس الرأس سيتيح للباحثين دراسة العمليات الجزيئية 
الأساســية وتحديد الآليات التي تســاعده على البقاء على قيــد الحياة وتجنب الخلل 
وإصلاح التلف في الجزيئات«. وأضاف أن معظم التجارب البحثية تحاول وضع نماذج 
لتدهور الخلايا البشرية وللأمراض التي تصيب الحيوانات الأخرى لمعرفة سبل العلاج 
لكنــه يأمل في أن يتمكن من إيجــاد الكائنات الحية التي تقــاوم أمراضا معينة -وربما 

تقاوم حتى الشيخوخة ذاتها- واستخدام هذه الأدوات لتحسين صحة الإنسان.

■ ولينجتــون ـ د ب أ: كشــفت إدارة 
الجمــارك في نيوزيلنــدا الجمعة النقاب 
عن أحباط محــاولات لتهريــب أكثر من 
ألف كيلوغرام من المخدرات في عام 2014، 
التي تم وضعها داخل وســائد »ويني ذا 
بــو«. وكانت المخدرات مموهة في شــكل 
حلويات بنكهة النعناع تم دسها في علبة 

لعصيدة الشوفان. 
وقــال المدير جوناثــان مورتن إنه تم 
تدريــب موظفي الجمــارك كــي يكونوا 
شــعور  لديهم  ويكون  الملاحظــة  أقوياء 
قوي بالشك، وقد شــد انتباههم محاولة 
لاســتيراد علبــة تحتوي علــى عصيدة 
العثور لاحقــا على 5ر3  الشــوفان. وتم 
غرام من مادة الميثامفيتامين داخل العلبة. 

وتبين ان مجموعة من وسائد ويني ذا 
محشوة  كانت  للأطفال  ماوس  وميكي  بو 
بمادة الســودو إفيدرين - بدلا من مادة 
البوليستير. وفي الوقت نفسه تم العثور 
على شحنة تزن  كيلوغرامين من النعناع 
كانت تحتــوي على أقــراص الايفيدرين 
المضغوطة، وليــس النعناع المنعش قوي 

النكهة حسبما كان مدونا على العلبة. 
ومثلمــا هــو الحال فــي أحــد أفلام 
هوليوود، تم العثــور على تمثال رخيص 
من الســيراميك مدســوس بداخله مادة 

الميثامفيتامين. 
وقــال مورتــن »إذا كنــت تســتطيع 
إخفاء المخــدرات في داخله، فإن المجرمين 

سيحاولون ذلك«. 

التجارب  بدأت  الأناضول:  مونروفيا   ■
لعلاج  الطبيــة(  )الاختبارات  الســريرية 
محتمل لفيروس »إيبــولا« في وحدة علاج 
للفيروس تديرها منظمة »أطباء بلا حدود« 
في العاصمة الليبيرية مونروفيا، وهي المرة 
الثانيــة التي يتم إعطــاء عقاقير تجريبية 
إلى مصابــين بالفيروس، ما يمثل بارقة أمل 

جديدة لهم.
»بريت  للمنظمــة  الطبي  المنســق  وقال 
اثنين  إلى  )العلاج(  »أعطيناه  آدمســون«: 

من المرضى حتى الآن«.
وأضاف: »تلقى المريض الثاني العقاقير، 
وهذا الأســبوع شــهدنا زيادة فــي عملية 

الإدخال )للمرضى(«.
وتجري التجارب الســريرية في وحدة 
إدارة  العلاجيــة، وهي مركــز  »إيلــوا 3« 
»إيبولا« التابع لـمنظمة »أطباء بلا حدود« 

في مقاطعة بينيسفيل بالعاصمة.
ويضم المركز حاليــا 10 حالات »إيبولا« 
الثانية  مؤكــدة، بينما ســجلت الوحــدة 
التابعــة للمنظمة في مقاطعــة لوفا - التي 
كانت بــؤرة الفيروس - ما يقــرب من 40 

يوما.
وتهدف هــذه التجارب إلــى تحديد ما 
المضاد  »برينســيدوفوفير«  عقار  كانت  إذا 

للفيروسات علاج فعال لفيروس »إيبولا«.
وأوضــح آدمســون »أنهــا )التجارب( 
لتقييم واكتشــاف كيف يحقق المساعدة«، 

وفق مراسل الأناضول.
التجريبية  العقاقيــر  تجــارب  وتجري 
أكســفورد، وتمولهــا »ويلكــوم  جامعــة 

ترســت«، وهي مؤسســة خيرية للبحوث 
الطبية الحيوية العالمية، مقرها في لندن.

وتنتج شركة »تشيميريكس« الأمريكية، 
يعطى  الــذي  »برينســيدوفوفير«  عقــار 

للمرضى مجانا.
ووفقا لآدمســون، هذه هي المرة الأولى 
التي يتم فيها إعطاء الدواء لمرضى »إيبولا«.
وأعرب عن اعتقاده بأنه »يوجد أمل في 
هذا العلاج التجريبي لتحسين حالة مرضى 

فيروس إيبولا«.
وهذه هي المــرة الثانية التــي يتم فيها 
أنها تساعد  تجربة عقاقير تجريبية، يعتقد 
في علاج فيــروس »إيبولا«، على أســاس 
التجــارب الســريرية في ليبيريــا، حيث 
تضمنت المرة الأولــى إعطاء عقار »زماب«، 

قبل بضعة أشهر، حسب مراسل الأناضول.
وأشــار آدمســون، إلــى أن المشــاركة 
أنها  مضيفا  طوعيــة،  كانت  التجــارب  في 
والمريض  قاطع،  بشكل  )المرضى(  »بموافقة 
اســتمارة  على  ويوقــع  يوافق  أن  يجــب 

الموافقة قبل إعطائه/ها الدواء«.
ولفــت المســؤول فــي المنظمــة إلى أن 
التجارب خططت بدون )إشراف( مجموعة 
مراقبة من أجل إدراج أكبــر عدد ممكن من 

مرضى »إيبولا«.
وتقول »أطبــاء بلا حدود«، وهي منظمة 
إنســانية دولية حائزة علــى جائزة نوبل 
للســلام، إنها بينما تأمل في توفير العلاج 
التجريبي لليبيريــين المصابين بـ »إيبولا«، 
ســتبقى حــذرة من أجــل ضمان ســلامة 

المرضى.

• يقيم مركز طلعت حرب الثقافي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في مصر 
في السادسة مساء اليوم السبت، صالوناً ثقافياً بعنوان »الفريق سعد الشاذلي في 
ذاكرة الوطن« يستضيف خلاله الكاتب والمؤرخ أحمد عطية الله يتحدث فيه عن أهم 
محطات وبطولات الفريق الشاذلي، يدير الصالون الكاتب محمد الشافعي، إضافة 

إلى فواصل غنائية مع الفنان فايد عبدالعزيز. 

• احتلت أغنية »الشــرق العظيم« للنجمة  اللبنانية كارول سماحة، المرتبة الأولى ضمن فئة الأغنية العربية عبر 
تطبيق »أنغامي« في مصر والأردن والمغرب والعراق، فيما احتلت المرتبة الثانية في قطر والسعودية والإمارات.

• تســافر الفنانة المصرية يســرا اللوزي إلى بيروت لتصوير مسلســل »تشــيللو« يوم 20 من الشهر الجاري، 
وتجسد دور صحافية مصرية.

ومن المقرر عرضه خلال شــهر رمضان المقبل، ويشــارك في بطولته تيم حســن، نادين نسيب نجيم، يوسف 

الخال، ومجموعة من النجوم العرب، تأليف نجيب نصير وإخراج سامر البرقاوي.

• يســتضيف مركز الشــيخ إبراهيم للثقافــة والبحوث في المنامة يوم الاثنين المقبــل، وزير الثقافة 
اللبناني الأسبق غسان سلامة، في محاضرة بعنوان »أفكار من وحي المرحلة«.

• اجرى الشــاعر العراقي المعروف مظفر النواب مؤخرا عملية جراحية ناجحة في إمارة الشارقة 
حيث يقيم متنقلا بينها وبين بيروت.

• أعلنــت ابنــة الممثل رود تيلور المولود في أســتراليا وبطل فيلم »الطيــور« وفاته عن عمر 84 عاما 
عبــر موقع الكتروني لمحبيه .وتيلور الذي كان ســيتم 85 عاما يوم غد الأحــد توفي في منزله في لوس 

أنجليس عقب سقوطه قبل أسبوعين .

حاولــت ألا أبــدأ ســنتي الجديــدة مــع قرائــي بغير 
ابتســامة بهجة وتفاؤل، ولكن من أين، والواقع العربي 

لا يوحي بالكثير من التفاؤل؟
لن اســتعرض وإياكم أحداث الســنة الماضية فليس 
فيهــا، عربيــاً، مــا يُبهج القلــب، وإســرائيل ماضية في 
محاولــة تهويد القــدس، وفي عالمي العربــي يد تحاول 
قطع الأخرى في جســد واحــد.. والصــورة قاتمة.. ولا 
أحســد زملائي الأعزاء في القســم السياسي الذين من 
مهماتهم اســتعراض )أهوال( السنة الماضية ومحاولة 

التقاط بصيص تفاؤل هنا وهناك للسنة الآتية.
سياســة؟ نعــم.. فالسياســة تنعكــس علــى الحياة 
اليومية للشــعوب وحتى على نكهــة خبزها.. وقصص 

حبها.
إلــى أين أهــرب بقرائــي ولو لمــرة في »لحظــة فرح« 
وتفاؤل كومضة في قاع أحزان عالمنا العربي ومباهجه 
المزعومــة الملوثــة، كالقصاصات الملونــة المتناثرة تحت 
الأضواء المجنونة رقصاً كرقص دجاجة قطعوا رأســها 

للتو؟
قــررت أن أصطحــب قرائي إلــى كوكب آخــر، ظننته 
هزليــاً هو »مقبــرة الكلاب« فــي باريس.. نعــم.. مقبرة 
خاصة بالكلاب.. في ضاحية باريسية راقية هي »آنبير 
سور ســين« وتقع كما يدل اسمها على ضفة نهر السين 
الباريســي المتألق بجسوره الجميلة الســحرية في نظر 
عشــاق تلــك المدينة وهم كُثــر.. وعنوانها: رقم 4 جســر 

كليشي.
حزنــت كمواطنة عربية حــين تذكــرت أن في وطني 
العربــي شــهداء وضحايــا بلا قبــور، وربما فــي مقابر 
جماعية. زجرت نفســي. ذكرتها أنها تريد كتابة سطور 
مرحة، وأن »مقبرة الكلاب« الباريســية جزء من »جنون 
التوتــو« في الغــرب عامة وفرنســا على وجــه خاص، 
حيــث تحظى الكلاب »بثلاثين مليون صديق« كما اســم 

البرنامج المتلفز الخاص بها، والعديد من أمثاله.
والـــ  فرنســا  العوعو«فــي  »شــعب  ســكان  فعــدد 
»مياومياو« وســواها من الحيوانات البيتية 64 مليوناً، 
أي يكاد يساوي تعداد الفرنسيين. ومن أعراض »جنون 
التوتو« هنــا غير »مقبــرة الكلاب«، العيــادات الخاصة 
النفسية لمنع »التوتو« من الاكتئاب، وصالونات التدليك 
والحلاقــة وصبــغ الشــعر )أو الذيل وحــده( ومخازن 
الطعام الصحي والفيتامينات، والدمى لتدريب الأسنان 
علــى عض المارة الخائفين منها )مثلي!( وعلى مقربة من 
بيتي تحــت حانوت خاص فخم لبيع الأدوات الرياضية 
والتجميليــة لحفــلات انتخــاب ملــك »جمــال التوتــو« 
وموســيقاها وأفــلام الفيديو الخاصة بهــا، ناهيك عن 
الفنادق الفخمة الخاصة برعايتها خلال سفر )شريك( 
عمرها البشــري، وبالأحرى الشــخص الــذي »تبناها«، 

وحذار من اقتراف غلطة القول بأنه »اشتراها«!

لكي لا تموت وحيدة

تبدو »مقبرة الكلاب الباريسية« شبيهة بواحة هدوء 
ودعة في ظل أشجار كثة حتى كدت أكتب رسالة أطالب 
فيهــا بالدفــن هنا بســلام وهــدوء، ولكننــي أعرف ان 
»اللجنة العليا للكلاب« سترفض طلبي لأنني لا استوفي 
الشــروط المطلوبــة مــن كلاب الرفقة وأهمهــا: الإذعان 

والطاعة!
اتســكع بين قبور صغيرة أنيقة فخمة الرخام وأطالع 
على الشــواهد عبارات مــن نمط: »يا حبيبــي ديديه، لن 

أنساك« والرفيق ديديه هو المرحوم الكلب!
وشــاهدة قبر أخــرى نقش على رخامهــا الثمين أحد 
عشــاق )التوتــو( قولــه: يــا رفيق وحشــتي، ســأفتقد 
لهفتك حين أعود إلى البيت.. جاءت شابة جميلة مغطاة 
بالســواد لزيارة قبــر كلبها. لماذا الكلب، يا ســيدتي ، لا 
رفيــق عمر مــا؟ قالت، لأنني أســتطيع أن أثق بالكلب، لا 
أحب الرجــال، فهم كالمــاء في الغربــال. الكلب مخلص 
حقــاً، وقــد تعبت من آلاعيب البشــر.. وأضافــت: ثم أن 
الكلب يظل إلى جانبي حين احتضر ويهرب الجميع فأنا 
مريضــة بـ )الأيدز(. ســألتها: هل كنتِ إلــى جانب أمك 
حين احتضرتْ أو حين مات والدك؟ نظرت إليّ بدهشــة 

ولم تجب!..

نعم للحياة العائلية العربية

رجل مســن جاء حاملًا باقة ورد بيضــاء ولحقتُ به 
وهــو يضعها علــى قبر الكلــب »بيجــو« أي مجوهرات، 
كما قرأت على شــاهدة قبره. ســألته: لماذا الكلب؟ قال: 
لكــي لا يحدث لي ما حدث لتلك المرأة الثمانينية العجوز، 
كما أذاعوا البارحة في نشرات الأخبار. دخلت لتستحم 
وســقطت على رخام حوض اســتحمامها )البانيو( ولم 
يعد بوســعها النهوض. بقيت ســتة أيام مرمية تشــرب 
ماء الاســتحمام كي لا تموت ولــم تتفقدها غير محصلة 
الفواتيــر! ووجودهــا بين المــوت والحياة وطــوال تلك 
الأيام مــن أعياد الميــلاد )وهو في الغرب عيد الأســرة( 
لم تتفقدها ابنة أو جارة.. وهو خبر صحيح ســمعته في 

نشرة الأخبار ولم أرتح له.
نحــن في بلادنا العربية نتذمر مــن الاختناق العائلي 
والتطفــل بالمحبة على حياتنا الشــخصية وعلى حياتنا 
الأســرية المكتظــة حتى الابتــزاز، ولكن الحــل ليس في 
تمزيقها بل أنســنتها، وليس في نسفها بل في تحويلها 
إلــى ديمقراطيــة تحترم الحريــة الشــخصية.. ولا تكتم 

أنفاسنا بالعناق.
وهكذا ختمــت زيارتي إلى مقبرة الكلاب الباريســية 
المرفهــة بلحن حزن حين قالت لي ســيدة حملت الأزهار 
إلى قبــر الرفيق »برال« وحــده كان ينتظرني ويعانقني 
بلهفــة حين أعود إلــى البيت بعــد نهار مــن الهرولة في 
صقيع باريس الشــتائي مــن وإلى عملــي.. وحده كنت 
أحدثــه لأن أولادي لا ينصتون لي حــين أكلمهم.. وحده 

صديق وحشتي.
وأتذكر عشــرات الأخبار التــي طالعتها في الصحف 
الفرنســية عن موتــى اكتشــف الجيران جثثهــم بعدما 
فاحــت رائحتها، وقبلها احتضــروا وحدهم في بيوتهم 
بلا يد تمســك بيدهم في وحشــة الموت.. باستثناء كلب 
حنــون بأنفاس دافئــة.. ولا ألــوم »جنــون التوتو« في 
الغرب.. واحتفــي بحياتنا العربية العائلية المكتظة حتى 

الاختناق.
ثمة جماليات في حياتنا العربية الروحية لن نعيها إلا 

بعد أن نفقدها.
 

زيارة إلى مقبرة مرحة!
غادة السمان

لحظة حرية

وسائل منع الحمل الهورمونية تصيب النساء بـ»الإيدز« 
■ لوس انجليس ـ الأناضول: قال علماء أمريكيون 
وتحديــدا  أفريقيــا،  فــى  دراســة   12 أجــروا  إنهــم 
جنوب الصحراء الكبرى، كشــفت أن النســاء اللاتى 
يســتخدمن وســائل منع الحمــل الهورمونيــة، يزيد 
لديهن خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشــرية 

الأيدز.
وأوضــح الباحثون فــي جامعــة »كاليفورنيا« فى 
بحثهم، الذى نشــروه الجمعة، فى دورية »لانســيت« 
للأمــراض المعديــة، أن الســيدات اللاتى يســتخدمن 
يتــم  التــى  بروجيســتيرون«  »الميدروكســي  حقــن 
تسويقها تحت العلامة التجارية »ديبو بروفيرا« وهى 
إحدى وسائل منع الحمل الهورمونية طويلة المفعول، 
يتم تناولها كل 3 أشهر، أكثر عرضة للإصابة بالأيدز.
وشــملت الدراســة متابعة بيانــات 39 ألفًــا و500 
ســيدة، فــى جنــوب الصحــراء الكبــرى بأفريقيــا، 
منهــا  الحمــل،  لمنــع  متعــددة  وســائل  اســتخدمن 

حقــن »ديبــو بروفيــرا«، وحقــن »النوريثيســتيرون 
إينانتــات« )NET-EN(، ممتدة المفعــول، بالإضافة 
إلــى وســائل أخــرى تؤخذ عــن طريــق الفــم، وهى 
حبوب »البروجســتين«. وأظهرت النتائج أن النســاء 
اللاتى يســتخدمن حقن »ديبو بروفيــرا« لمنع الحمل، 
ارتفعت لديهن نســب الإصابة بفيروس الأيدز بنسبة 
40٪، مقارنة مع غيرهن ممن اســتخدمن وسائل غير 

هورمونية لتحديد النسل.
ولــم توضــح الدراســة كيفيــة تأثير وســائل منع 
الحمــل الهورمونية بالتحديد فــي الإصابة بالأيدز إلا 
أن الباحثــين قالــوا إنهم يعتقدون أن الســبب الكامن 
وراء خطــر وســائل منــع الحمــل التى تحتــوى على 
مستويات أعلى من هورمون »البروجستين«، هو أنها 
تؤثر سلبًا على بطانة الرحم، حيث تعمل على إضعاف 
المناعة الطبيعية لبطانة الرحم، ومن ثم تزيد من فرص 
إصابة السيدات بمرض نقص المناعة المكتسب الأيدز، 

الذى ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي الكامل.
وقال قائد فريق البحــث الطبيب، لورين رالف، في 
جامعــة »كاليفورنيــا«: »إن نتائج الدراســة تكشــف 
عــن آثــار يحتمــل أن تكــون واســعة، لوســائل منع 
الحمل الهورمونية، التى لا تزال تكتســب شعبية بين 

السيدات في جميع أنحاء العالم«.
وأضــاف أن »ما يقرب من 144 مليــون امرأة حول 
العالم يســتخدمون وســائل منع الحمل الهورمونية، 
كما أن حوالــي 41 مليون امرأة يســتخدمن حقن منع 

الحمل ممتدة المفعول بدلا من الحبوب«.
وقالت الطبيبة نانسي باديان، أستاذ علم الأوبئة، 
فــي جامعــة »كاليفورنيا«، إن النتائج تســلط الضوء 
على الحاجة إلى المزيد من الدراســات، على الســكان 
المعرضــين لخطــر الإصابــة بالأيدز، كمــا أن الخطوة 
الأكثر أهمية للســيدات حول العالم، هى دراسة سبل 
توســيع خيارات وســائل منع الحمل الفعالة والآمنة 

ضد فيروس الأيدز.
والأيــدز هو فيروس يصيب خلايــا الجهاز المناعي 
البشــري، ويؤدي إلى إعاقــة وظيفتها، ولا تظهر على 
المصــاب أية أعراض في المراحــل الأولى من العدوى، 

بخلال ضعف الجهاز المناعي مع تطوّر العدوى.
وقــد يحمل المصاب العــدوى طــوال 10 أعوام إلى 
15 عامــاً قبل أن تظهر عليه أعــراض الأيدز، ويمكن أن 
تمتد تلك الفترة إذا ما تعاطى المريض الأدوية المضادة 
للفيروســات. وينتقــل فيــروس الأيــدز مــن خــلال 
الاتصــال الجنســي الكامل، وعملية نقــل الدم الملوّث 
بالفيــروس وتبادل الإبــر الملوّثة به، ويمكنــه انتقاله 
أيضــاً من الأم إلى الجنين أثنــاء فترة الحمل أو خلال 

الولادة أو عن طريق الرضاعة.
ووفقــا لمنظمة الصحــة العالمية، فإن مــا يقرب من 
35.3 مليون شخص متعايش مع فيروس الأيدز حول 

العالم حتى عام 2012.

 إعدام 120 ألف دجاجة 
■ تايبيــه ـ د ب أ: قال مســؤولون الجمعــة إن تايوان 
اعدمــت 120 ألف دجاجــة في مزرعــة تأكــدت إصابتها 

بإنفلونزا الطيور من سلالة »إتش 5 أن 2«. 
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الحكومية أن المزرعة التي 
تقع في مقاطعة بنجتونج جنــوب البلاد أعلنت عن العديد 
من حالات نفوق بين الدجاج في شهر كانون الأول/ديسمبر 
الماضي.  وأفاد شانج سوـ سان المدير العام لمكتب التفتيش 
والحجر الصحي للحيوانات والنباتات أن »كل المزارع التي 
تقع على بعد ثلاثة كيلومترات من المزرعة الموبوءة ســتتم 

متابعتها عن كثب لمدة ثلاثة أشهر«. 

هندي قتل ابنته دفاعاً عن الشرف
■ نيودلهي ـ د ب أ: أفادت تقارير إخبارية بأن فتاة /19 
عاما/ قتلت على يد والدها وشــقيقها في شمال الهند نظرا 

لاعتراضهما على علاقتها برجل محلي. 
وقالت شــبكة تلفزيــون نيودلهــي )ان دي تي في( إن 
الضحية، وهي من طبقة )الداليــت( وهي طبقة اجتماعية 
أدنى في الهند، عثر عليها مقتولــة ومصابة بجروح بالغة 
فــي مقاطعة موزافرناجــار في ولاية أوتــار براديش يوم 
الثلاثاء الماضي.  وذكر مسؤول في الشرطة أن الأب والابن 
رجما الضحية بالحجارة بعد أن شاهداها بصحبة الرجل، 

وأنهما اعتقلا الخميس. 
وقالت الشــرطة إن والدها اعترف بأنه قتل ابنته دفاعا 
عن »الشــرف« في الوقت الذي هددتــه بالهرب للزواج في 
حال لم تقبل العائلة علاقتها.  ويقول النشطاء إن عشرات 
من الرجال والنســاء ينبذون أو يقتلون ســنويا في الهند 
لإقامتهم علاقات مع أفراد من طبقات أخرى أو ببساطة ضد 

رغبة عائلاتهم. 

»جوسلين«.. 
تتمنى أن

تكون »ملكة 
جمال الكون«

ملكة جمال 
البرازيل »جوسلين 

جارسيجليا« دخلت 
المنافسة المحمومة بين 

جميلات العالم للفوز 
بلقب »ملكة جمال 

الكون« في المسابقة 
ولاية فلوريدا.التي تقام في ميامي في 
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